ا 


د.#رلورگرز زو( 


الدار العربية للموسوعات 


٠‏ الطبعة الأولى 
م6 له ۱۹۸۵ م 
الطبهة الثانية 
ا 4 ۲۰۰۵ ۶ 


ان 


۸ ۱۵ ناكس: 49۹۹۸۲/ ۰۰۹۱۱9 

۰ رورت ا بئان 
ww _aArabenchousa.com :‏ 

سي 

@arabsnchouse.corm ۰‏ كلا 






ل ب 
۳ 
5 


‌ 
۳ 
۳ 
قم ۱ 
۳ 


ع یس 55 


مسر لل 
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كان من المتوقعم لهذه الدراسة أن ترى النور قبل هذا التاريخ » ولكن 
طروف دراستي وسفري الى المملكة المتحدة للحصول على درجة الد كتوراه 
أجلت نشرها ال الان : ولعل في هذا خير كثيراً > حيث أن العالم الاسلامي 
یحتفل هذه الأيام بالقرن الخامس عشر الهجري ؛ وانه لمن دواعي السرور 
أن تنشر الرسالة في هذا الوقت . ونظر لاعتزازي بهذا العمل الذي تتطلب 
مني جهدا كبيرآً رأيت الا اغير فيه شيئاً » وأن انشره كا هو لاله حصيلة حقية 
عزيرة على التفس . 

وأرى لزاماً على ني هذا الجال أن اتوجه بالتقدير والاحترام لذ کری 
استاذي المرحوم الدكتور ناجي معروف الذي تفضل بالاشراف على هذه 
الرسالة ٠‏ كما أشكر الاساتذة الكر ام الذين ساعدوا ني إعدادي لبحث في 
ناء المرحلة التحضيرية ٠‏ وعلى رأسهم الدكتور جواد علي ٠‏ والدکتور 
فيصل الامر : والد كتور عبد الوهاب القيسي : والاستاذ محمد توفيق حسين . 

3 اتو جه شكري الخالص الى الد کتور عبد الأمير د كسن على مساعداته 
الكثيرة التي تضمنت اعارني لبعض المخطوطات والدوريات ؛ وقراءته 
لفصول الرسالة . وملاحظانه في أثناء المناقشة . ولايفوتني أن أقدم الشكر 
الجزيل الى الدكتور صالح أحمد العلي على ملاحظاته القيمة التي ابداها في 
أثناء مناقشته للرسالة واشكر آبضاً الدكتور فاروق عمر فوزي عل تفضله 
بقراءة بعض الفصول وعل ملاحظاته المفيدة .. 

وأشكر أبضاً کل الذين ساعدوني » وبخاصة الدكتور عبد العزيز حمید : 
والد کتور عواد الاعظمي والاستاذ فؤاد سفر ١‏ ومسؤولي قم السکو کات 
والتصویر ي مديرية الاثار العامة ٠‏ كا آشکر السید ادریس سلیمان على مساعدتي 
في تفهم بعض التصوص الاجنبية . 

د . عبد الواحد ذنون عله 
۳ 


mL‏ ا ا ا ا ا ا 


اس مسد 

















الا هرا 


الى زوجتي وأو لادي 


ا مبىرمم 


مهامس ىل کل( لها لے اس 


(1) مضامین البحث : ۱ 
تعتبر فترة اطیکم الأموي ني العراق ۰ من العهود البارزة في تاريخه الىء 
بالأحداث » فقد شهد هذا المهد صراعاً عنيفاً من أجل تلبیت وترسيخ السيطرة 
. الأموية فيه . اذ أن السيطرة على العراق كانت نعني تمهید السبیل لنشر راية 
الأموبين على المناطق الشرقية التي تناحم الدولة الأسلامية » وتوسيع رقعتها 
في تلك النواحي . ولقد شهدت الفترة التي تولى فيها الحجاج بن يوسف الثقفي 
حكم العراق : قمة هذا الصراع > كما شهدت في الوقت نفسه أقصى ماکان 
برغب فيه الأمویون من السيطره المحكمة على هذا الجزء المهم من الدولة ؛ 
ومن ثم اتخاذه قاعدة للأنطلاق عو الشرق ف فتوحات وصلت بالسلمین الى 
السند والهند والصين . 
ولهذا فقد تميز هذا العهد بأهمية بالغة حملت الكثير من المورنحين القدامى 
والکتاب المحدئين » على الأستطراد ني ذكر تفاصيل الأحداث التي جرت 
فيه ؛ كما حملتهم أي نفس الوقت على اصدار أحكام قاطعة محددة على هذا 
العصر ورجاله خحاصة ۰ ولقد ال اجاج بن بوسف النصيب الأوفی من 
هذه الأحكام › فأتهم بشتى الأتهامات ؛ اني-شملت کل ناحية من نواحي 
حياته الشخصية ۽ اضافة الى سیاسته واسلوبه في الحكم > كما صور العراق 
في عهده أبشم تصوبر ۰ ونسب اليه الافراط في القتل وسفك الدماء ؛ ومع 
ذلك فقد أنصفه عدد من المؤرخين ونسبوا اليه أفعالا نتم عن شخصيته الفذة . 
أن الدراسة الموضوعية لطبيعة الظروف التي كانت سائدة في ذلك العهد : 
تجعل الباحث بعيد النظر في الطريقة التي كتب بها تاريخ تلك الفترة» وينظر 
بعين الشك الى الكثير من الروايات والاخبار التي حاولت تصوير العراق في 
ذلك العهد » على غير حقيقته » وهذا ماشجعني على اختيار هذا الوضوع . 
فمن المعروف آن تاريخ الاموبین ع کب ف عر العباسيين ۰ 7 
الحال > فقد حاول هؤلاء طمس کل ماهو اموي ؛ وتبدید الکتب اللایمة 


التي تتحدث عنهم . وكان معظم الورخین الذين كتبوا تاريخ الأمويين يعيشون 
في العصر العبامي ۰ فبالغوا في إظهار مثالب الأموبين ۰ وذكر مظالم ولاتهم 
وقد اتخنوا من الحجاج نموذجاً لهؤلاء الولاة فضخموا اعماله ؛ 
وسهلت عليهم شسدة الحجاج مهمتهم . فسا كان عليهم الا أن يبالغوا 
ويزيدوا في المالغة : وأن ندسوا عليه الروايات الكاذبة ليشوهوا تاريخه > 
وتاریخ بني امية بوجه عام ؛ يضاف الى ذلك ۰ ان الظروف الحرجة والأحداث 
التي مرت ف ذلك العهد . أعطت لهؤلاء المؤرخين والرواة > الفرصة الناسبة ‏ 
للییل من الحجا- ومن الأمويين : فقد كان عدد الثورات التي فضى عليه“ 
لحياج كيد أب رم جر أذ عند الوتورين من ماس تنعل 






أصبح كبيراً بنفس تلك الدرجة + لد وقف الزبیریون في وجهه لأنه قضی ( 
على حر کتهم في الحجاز والعراق» وعاداه أنصار العلويين . لانه ثبت دعائم أ 


الحكم الأموي ني العراق . وحال دون تحقيق رغباتهم وتطلعاتهم + كا 0 ٠.‏ 
ناوأه المهالبة . لأنه ضرب مصالحهم ۰ وعزل عميدهم ( يزيد بن المهلب ) 

عن خرامان : يضاف الى هذا أنه أكتسب غذاء الخوارج : وكان حرباً / 4 
علیهم وعلى حركاتهم . وكان من كل هؤلاه شعراء : وأدباء » وقصاص ۰ ٠‏ / 
ورواة : قام كل منهم حسب اختصاصه وموهیته ؛ بتلفیق ما يشساء ۲ 

عن الحجاج وعن سیاسته في العراق : وعل سبيل الثال » كانت کتب ۲ 0 
الادب بصورة خاصة ماأى بالروایات البالغة التي تتناول الحجاج وحکمه : + 
وتصوره بصور بعيدة عن الواقم : یغلب على معظمها الخيال . ونتبجة لهذا کج | 
ظهر عندنا ذلك الخلیط العجيب من الروايات التي يختلط فيها الحق بالباطل > 22 
وغالبا مائرجح كفة الباطل : فلا نكاد نری فيها الا الکنب الواضح الذي أ أ 

لا بصدقه العقل " . ولا لو یده الوقائع التار بسخية : ولا توه -الكشوف العلمية 

الحديثة :۽ كحادتة قتله لما يزيد على سبعين الف رجل من الصلین أي جامع 

واحد هو جامع البصرة (۱) 

اا 

(۱) انظر ص ۷۳۰-۷۷ من هذا البحث. 


إن هذا البحث منصب بالدرجة الاولى على الدراسة الموضوعية لاحوال 
العراق في حكم الحجاج ؛ من الناحية السيامنية والادارية » وقد دنا بنظر 
الاعتار ء أن البالغة والافتراء قد خالطا الكثير من الاخبار المروية عن هذه 
الفترة » ابتداء من حياة الحجاج نفسه » الى طريقة حكمه للعراق . وقد قسنت 
. البحث الى مقدمة وستة فصو . ٠‏ 

بشمل الفصل الاول » دراسة حياة الحجاج الأولى » وعهد نشأته » ویظهر 
فيه أن اسرة الحجاج كانت معروفة بين آشراف ثقيف وسراتهم ‏ وکان 
لأبي الحجاج ۰ دور بارز في الحياة العامة ؛ وسرعان ماانضم اليه الحجاج . 
فأنغمرا في حياة السياسة وخدمة الامويين ۰ وکانت النتيجة > أن تألق نجم 
الحجاج عند عبد الك بن مروان ( 58 - ۸۱ ۸ / ۱۸4 ۳۳ ۵ م ) لما 
ظهر منه من كفاءة ومقدرة في تسيير الامور » ما مهد السبيل الى تولیته 
حرب عبد الله بن الزبير رت ۷۳ ه / ۰۹۲ م ) > ومن ثم ولاية العراق . 
وفي القسم الثاني من هذا الفصل ؛ تناولت اموراً مهمة من حياة الحجاج 
الشخصية ۰ وحاولت تقويم شخصيته على أساس الروايات التي تطرقت 
الى هذا الامر : فتبين لي من خلال هذه الروايات - التي رکزت بالدرجة 
الاولى على عيوبه وحاولت اظهارها بمظهر بارز - أن هناك الكثير من الجوانب 
الايجابية في شخصية الحجاج ؛ ولم تحاول هذه الروايات أن تفصل فيها . 
أو تمنحها ماتستحق من اهمية ' فلقد اكدت العلومات التي بين ايدبنا » أن 
الحجاج كان رجلا متدیناً الى درجة لایرقی اليها الشلك ۰ كنا كان مستقيماً › 
لاتأخذه في قول الحق لومة لاثم » عفیفاً عن اموال الغیر وآعراضهم ؛ معتدلا 
في اكله وشربه وعلاقاته مع نسایّه » مات ولم یخلف وراءه سوی دراهم 
معلودات , 

وقسمت الفصل الثاني الى اقسام ثلاثة : يشمل القسم الاول ٠‏ التحدید 
الجذراقي للعراق ني عهد الحجاج ۰ آما القسم الثاني » فقد تناولت فيه عوامل 


١ + 


اختيار الحجاج لولاية العراق . وكانت مشكلة العصاة الفارین من حرب 
حازم -تستطيع أن بتولی امر العراق » ویرد حطر الخوارج عنه . 
وفي القسم الثالث > درست مدى نجاح الحجاج فيما أسند اليه مز مهام 
جسام » فتبين لي أهمية الاجراءات التي قام بها » والتي هدفت بادرجة 
الاولى الى تجنيد الجنود وارسالهم لمواجهة الخوارج ‏ كما هدفت أيضاً ١٠لم/‏ 
الى إقرآر الآمن والتظام » واحترام سلطة الدولة في الولاية . 000 7 
وني الفصل الثالث » تطرقت الى الثورات المحلية : أسبابها ونتائجها وذلك .ىم 
عن طريق الدراسة المركزة لأسباب هذه اثورات . وقد تبين لي تي هذا امصل ۱ 
بالذات : أن سياسة الحجاج لم تكن متزهة عن الخطأ والزلل ع فلقد كانت ظ م5 
له يعض المواقف الخاصة الي أدت الى الحاق الضرر بأهل العراق . ذاهيلك × 3 
عما عاناه هو من متاعب وأهوال أثناء مواجهته لبعض الثورات . التي كانت ١‏ 
سياسته لیب الباشر لها . ولكن على الم من هذا كله ..فتحن لال ي 
أن حمله نتائج كل ماحدث ۰ فقد قامت بعض الثورات التي واجهته أي ذلك ل 
العهد : قبل أن يتولى ولاية العراق . كما حدث البعض الاخر منها في مناطق . ليحر 
لاتخضم لولايته تم آتقلت البها : لأن أسباب أكثر هذه الثورات یمود باذدر جة 5 
الأولى الى الظروف التي أحاطت بقيام الحكم الأموي عامة . ومحاولة هذا ١‏ 
الحكم تثبيث السيطرة على العراق بصورة خاصة . 1 
ويحتوي الفصل الرابع : وهو فصل التنظيم الإداري . على جملة الامور 
و القضابا الإدارية التي تخص ذلك العهد . وتشمل الوظائف الإدارية واستخدام 
الموظفين ف الولابة » والنظر ف كفاءة الرجال ومقدار مابقدمونه من حدمات 
الى الدولت» كما يشتمل هذا الفصل أيضاً على قيام الحجاج بحملة واسعة لتنظيم 
الجند في العزاق ودراسة أحوالهم ومقدار أعطياتهم : وفي.مجال الأمن وتوطيد 
النظام والاستماع الى شكاوي الواطنین . الى غير ذلك من الدنظيمات العليدة 
التي بحثتها خلال هذا الفصل أيضاً . 


١١ 


كما عشت مسألة تعريب الدواوين بتفصيل دقيق ؛ مع الدراسة الجادة 
لأسبابها الرئيسة ۰ بعيداً عن الروايات التي قدمت اسباباً ثانوية لاتشير الى 
الدوافع الحقيقية التي دفعت الدولة للقيام بهذه الهمة الخطیرة . ۱ 
وهناك تنظيمات ثقافية ع وصحة ؛ واجتماصة ؛ واصلاحات دار سة 
| أخرى حظيت بأهتمام الحجاج ۰ خاصة ماتعلق منها بتنقيط واعجام القرآن 
' واصلاح المكاييل : وغيرها من التنظيمات الأخرى التي ذكرت في هذا 
الفصل أيضآ . وأخيراً فقد أحتوى هذا الفصل على الأسباب الرئيسة اللي 
دفعت الحجاج الى بناء مدينة واسط ۰ واختيار موقعها بالذات › واتخاذها 
قاعدة لأدارة العراق » مع ذكر الكثير من التنظيمات التي أمر الحجاج بتنفيذها 
في هذه الدينة . 


أما الفصل الخامس : فيضم قسمین*,کبیرین > الأول يتناول الأصلاح 
النقدي » ويبدأ بشرح مركز لتطور النقود الى عهد الأصلاح النقدي الذي قام 
به عبد الملك بن مروان ء ونفذه الحجاج بن يوسف في العراق والولايات 
الشرقية » ولعب دور بارزأ في تطوير العملة النضية خاصة . ونتيجة لهذا 
الأصلاح » فقد ظهرت النةود الأسلامية الخالصة : المجردة من كل التأثيرات ˆ 
الأجنبية » وعممت على كل أنحاء الدولة العربية الأسلامية . وقد زودت 
هذا الفصل بصور للدراهم قبل الاصلاح النقدي وبعده , ۱ 

وني القسم الثاني تناولت موضوع الجزية والخراج + ومحاولة الحجاج 
رفع مستوی الجارة ف العراق > فأستعر ضت استعر اضاً سريعاً و تمع هذه 
الضرائب مند عهد الرسول (ص) والراشدين حتى عهد احجاج الذي حاول 
آن پنظم واردات الدولة من هذين المصدرين : فقام بأجراءآت عديدة كانت 
مثار جدل ونقاش بين الرخین القدامی والحدئین . وقد بين لي أثاء البحث : 
أن أجراءآات الحجاج هذه كانت إدارية باللرجة الأولى » هدف من ورانها 
إلى رفع مستوى ابلباية وأعمار البلاد . وني هذا المجال بصورة خاصة عقام 


۱ 


باصلاحات زراعية » وننظيمات إروائية عظيمة في العراق : شملت حفر 
الامبار 5 والترع ظ واستصلاح الأراضي : والأهتمام محالة الفلاحين . 

وحاولت في الفصل السادس أن آنو م سياسة احجاج في العراق بصورة 
عامة : فذ کرت معظم المآخذ التي وخ عل حکمه وقد ظهر لی أن 
لامکن تحميل الحجاج وزر الکثیر من هذه الاخذ ؛ : لآن بعضها کانت: تتفذ 
من قبل سياصة الدولة الركزية ؛ من ذلك متلا ۰ جلب آهل الشام إلى العراق 
وزيادة أعطيامهم بالنسبة 1 يأخذه آهل المراق . كما تبين لي أيضا » أن الکثیر 
من هله الماخذ بعوزها ابدليل القوي عل الإثيات : نشخاصة إسامه بالتعصب 
للقيسية ۰ أو بمعاداة العلويين وأنصارهم . أما القسوة ونهمة القتل لأجل القتل : 
وسجن مثات الألوف من الناس » فلا عكن تصديقها لأن مواقف الحجاج 
اليهابية الأخرى تكلب ذلك » وتظهره تظهر فرص عل أرواح السلمين 
سا وساتبم . وقد ظهر في بوضوح تام : أن الحجاج قتل فمل > وسجن حتف" 

من الناس ؛ ولکن لها قدرته_بعض الروايات عثات الآلوف ۰ وم 

کے قلت برد سبي ند کان شل ماد مره سل 
والذين بقوم ومون ن عحاولات الثورة » أو لقلب نظام الیکم ؛ فهو إن قتل أو 
سجن فيسب التمرد لا للاتظام الشخصي: أو المذحب : آو حبا في القتل ,. 
وقد بينت في سبابة الفصل علاقة الحجاج بالسلطة الر کز یة الدولة فظهر تي 
كثير من الأمور . أنه كان متفذاً للسياسة العامة اي يرسمها الخليفة الاموي» 
فهر اذاً عثابة موظضف كير له صلاحيات واسعة أي عشية الامور السياسية 
والادارية . 
(ب) تحليل المصادر : 

أما المصادر التي إعتمدتها في إعداد هذه الرسالة فتأتي الكتب التأريخية في 
مقدمتها : وسأتطرق فيما يأني إلى تماذج من هذه المصادر المهمة حسب ترتیبها 
از مني ع أن سوف لن أفصل ني المشهور منها «كتأريخ الرسل واللوك؛ 
للطبري مثلا 


۱۳ 


«كتاب الأخبار الموفقيات» للربير بن بكار (ت +ه78ه/و5هم) الذي 
بعتبر من أبرز علماء المديئة ني النصف الأول من القرن الثالث الهجري (التاسع 
الميلادي) وتتميز معظم أخباره بقصرها وبكونه يذكر سند هذه الر وایات . 
ولكن معلوماته تخلو من التعليقات الشخصية والاستتاجات العقلية )١(‏ . 
وأغلب آخباره تدور حول الخلفاء ورجال البلاط : وتزيد رواياته عن العراق 
على ما سواه من اللاد: لهذا فهو يعتمد على كثير من الرواة العراقيين »كا 
بظهر ميلا" واضحاً إلى العلويين : مع إتجاهه العروف إلى آل الزبير (۲) . 
ولقد إعتمد الزبير على عوانه بن الحكم (ت 40١ه/4"لام)‏ ي تقل رواية 
إختيار الحجاج لولاية العراق » وكذلك خطبته في الكوفة (۳): كا إعتمد 
ایض علىالمدائني (ت ۸۳۹/۵۲۲۰ م)ي‌نقل‌روایات أخرى عن عهد الحجاج(4) 

وني کاب ١‏ الامامة والسياسة » المنسوب لأبن قتية رت ۷۹ 6۸۸۹/۵۲) 
تفصيل كبير عن موضوع الحجاج ودخوله العراق لأول مرة + وكذلك عن 
ثورة ابن الاشعت : وما دار بينه وبين الحجاج من حروب : وفيما عدا ذلك 
لابتطرق الى أمور أخرى مهمة تخص فترتنا في البحث . على أن معظم 
رواياته عن تلاث الفترة هي روايات متطرفة كرواية قتل الحجاج لا يزيد عن 
سبعين ألفاً في مسجد البصرة » ولكته من جهة أخرى يبدو وكأنه مع الحجاج 
على ابن الأشعث . أما حوادث ثورة ابن الأشعث تفسها فمرتبكة عنده 
ومشوشة وخاصة مواقعها الحربية . ۱ 


(۱) ال ٠‏ في تقديمه لختاب » ص ۱۰ . 
(۲) من مقدمة الحقق + سامي مكي العالي . 
(۲) الاخبار الوفقیات ؛ ص ٩۱‏ . 

(4) لف الصدر >¿ من ۱۰۳ + ۷۵ . 


١1 


4 


وهناك شلك في نسبة هذا الكتاب الى ابن قتيبة : وقد بدأ هذا الشاك الستشرق 
( غاليغوس المجريطي ) وتبعه ( دوزی ) (۱) : ويرجح جبرائيل جبور (۲) ۰ 
أن مؤلف هذا الکتاب هو على بن حزم الظاهري الأندلسي التوفي سنة (405 م 
۷ م ) وقد اعتمد في ذللك على نص وجده في كتاب « النخيرة في اسن 
أهل الجزيرة » لابن بسام > يذكر فيه آخبار عن ابن حزم » ونتفاً من أقواله 
ويسرد فيه جدولا بأسماء بعض كتبه : وکان بینها کتاب « ال مامة والسياسة؛ 
وهناك من ينفي نسبة هذا الکتاب الى ابن حزم ۰ ري نفس الوقت ينفي نسبنه 
الى أبن قتيبة أيضاً > (*) رمکذا أصبحت قضية هذا الکتاب معلقة الى أن 
رکشت لا المسشا عه أسم مه لفه الحقيقى . 
ٍ لمستقبل عن اسم مؤلفه الحقيقي | » 

ويعتبر كتاب « أنساب الأشراف » للبلاذخرى (ت ۲۷۹ ۸ ۸٩۲/‏ م ) في« . 
مقدمة المصادر التأربخية التي اعتمدناها في هذا البحث . ويشتمل هذا الکتاب مب 

: 1 لي 

على تأريخ العرب في جاهليتهم واسلامهم ال العصر العباسي الأول ولکته ام ال 
يرتب على سني الهجرة + بل رتب على أنساب قبائل العرب ۰ فأذا عرض 06 
ذكر رجل نابه في قومه أتى بخيره : واذا جاء ذكر خليفة من الخلقاء . لم 00" 
شتصر على وصف سیر ناه بل أصط بحوادت و فْته ‏ ولشد استاثرت اسار 
عنه آي الجزه الخادي هشر تن محطر طه الخترب (٠‏ وقي نسخة اسطمبول الورقة 
4 ب ۱۲۵ اضافة الى آخباره عند الحديث عن عبد الملك بن مروان: 


(۱) انظر : مقدمة الجز. الرابم من کتأب و عیون الأخبار » لا بن قتيبة > #حمد زكي العدوي 
ص ۳۹ - ۳۷ » وعن موضو ۶ نسبة الكتاب اليه و نفيها : انظر أيضاً : مقدبة والعايف» 
تصقيق : ثروت عكافة > ص ۵۱ . 

)0( و کتاب الأمامة والسياسة المنسوب لا بن كبية - من هو مؤلغه 1 «مجلة الأبحاث » ج۴ > 
السنة ۱۳ > ايلول 4۰ و ص ۲۹۰ . ۱ 

(0) محمد يوسف نجم وكتاب الا مامة والسياسة المنسوب لا بن قتيبة - من هو مؤلفه ١‏ جلة 
الأبساث ؛ ج ؛ الستة ۱6 آذار ۱۹۱ 2 س ۱۲۲ - ۳۲ 

)4 مقدمة کتاب انساب الاضراف ء جه + ص أب . 






١6 


و 
۳ 


5 


حيث يتناول أهم الأحداث والثورات التي حدئت في العراق . ويضم الجزء 
الحادي عشر الذي طبعه اهلورت ( :۸۷۵۳۵ .۱(6۷) كثيراً من هذه 
الأخبار . ويعتمد البلاذرى في آخباره على ماينقله الرواة ولكنه في أحيان 
كثيرة بوازن بين الروابات : وقد ببدي رأبه في اللحادثة ابضا (۲) . وعلى 
بفسح الجال لكافة الروايات ويحاول بصورة جدية أن يكون موضوعيا 
في اعباره (۳) . واهم الرواة الذین اعتمد‌هم ی الكلام عن الفترة مو ضوع 
البححث هم > الدائتي : وعوانه ؛ وایو مخنف (ت ۱۵۷ م /خ ۷۷م) ۰ والهیشم 
ابن عدي (ت 1م : وهشام الكلبي (ت 1 ۸۱۹/۵۲۰م( . وق بعس 
الاحيان لايسند الرواية الى احد : بل بكتفى بذكر كلمة «قالوا» . و 





۳ الاختر + فتوح البلدان ۾ من الصادر یمد تي استفدت عنها في . كثير 


مس 


اما کتاب ولاز رال 7 للدينوري (رت0۸۹۵/«۲۸۲) . فالاستفاده 
منه قليلة فیما بخص عهد اجاج خاصة : فهو يتحدث عن ثورة ابن الاشعث 
باقتضاب ۰ وروايئة تختلض عما جاء عند البلاذري والطبري » من حيبت 
اسباب خروج ابن الاشعث » ومع هذا فهو غير دقيق لي التواريخ » فيجعل 
وفاة الحجاج في السنة الخامسة من تولي الوليد الاول للخلافة (47--45ه/ 
هم الام) . ويثيتها قبل وفاة الوليد بلحو من اربع سنوات ونصف(4) 
يضاف الى ذلكان الدينو ري لس لديه اي انجاه نفدي لصادره ولا سمیها(ه) 


)١(‏ طبع بمطبعة يولس آبل في غريفزوله » ۱۸۸۳ م. 


)۲( أنساب الاشراف» ص ۳۸۸ ( ط . أهلووت ). 
)۴( الدو ري . بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ء مض +4 , 
(4) الأخبار الطوال > ص ۳۳۱ . 
A.,Dixon. “The Umayyad Caliphate 65-86/684-705"‏ 
Apolitical Study ( P.5,‏ ) 
(+) انظر : اللرجمة العر بية الكتاب : عبد الأبير عبد دکسن ۽ اللا فة الا مموية ۰۵ - 2۸5 | 
وه - ۷٣۵‏ م دراسة سياسية ۽ ہریت » ۱۹۷۳ + ص ۱۳ . 


١5 


4 5 A 


وقد تحلات اعقو CAAVISYALG)‏ ۴ کتابه ه «التاريخ» عن هذه الفترة ارم عن هله ره را 


| عد 


ابضا > بصورة مختصرة ومقتضبة . ويظهر طابع الحياد على معظم رواياته 
ولكنه بظهر بعض الايد للوین + كما بنتقد بشدة سياسة امجاج في 7 
الحجاز والعراق > وف قائمة الرواة الذين اعتمدهم اليعقوبي : نستطيع ان 
نتبين ؛ أن بعض مصادره كانت علوية وعباسية (7) . وي هذا مايلفشي 
الضوء على بعض روايانه التي تتسم بالتزلف او التقرب للعباسيين (۳) . 4 
ویعتبر کتاب بت ارسل والملوك) الطبري(ت ۹۲۲/«۳۱۰ع) من اهم را ١‏ 
الصادر لا التار بضة بخية التي ١‏ عتمدتها في هذا البحث ۽ فهو يحوي الکتیر م من 21 
اتفصیلات والروايات ال تتحدث عن هذه الفترة > اضافة الى يعض 7 
المعلومات التي تتعلق بمو ضوع الادارة . ۱ 
ومن مصادر البحث آلهمة مخطوطة «الفتوح. (؛) لابن اعشم الكوفسي ,.' 
رت۲/۸۳۱4٩ )2‏ وتتألف من مجلدين . عدد اوراق الجلد الاول ۲-۷ 7 
ورقة »> والمجلد الثاني (۲۷۸) ورقة : ويبتدىء الجلد الأول من عهسد ٠.‏ لذي 
عثمان بن عفان (۲۳ - ۰۳/۸۳۵- 5560م ) الى قيام المختار بن عبيد الله 1 
النففي سنة ۸۵/۸٩(‏ -- ٦1۸م)‏ ۰ وينتهي الجلد الثاني الى نهاية حركة 2 
بابك الخرمي سنة (۸۳۰/۵۲۲۲ع) ووفاة العتصم العبامي ۲۱۸۱ - ۸۲۲۷ 





mf و وم سا‎ E La “PE i - 


. النوري . الصدر أسابق » ةه‎ )١( 
. ة٣ فس ادر ء‎ 2 
تاريخ اليمقربي: ۱۱۸-۲۱۳/۲ وانظر : ,22-10:۴۰6) 260۰( الترجمة ت العر بية ص۱۳‎ )۳( 
نكر اذه املخطوطة فر جمة فارسية + طبعت مل الحجر في بومباي + اند سنة (۱۳۰۰ هم‎ (4) 
ودذ کر المبرجم ( ميد بن أحيد المستو في اطروي ) ان ابن اعشم الف كتابه هذا‎ ) ۷۲ 
م ) انظر : مخلصی « تاريخ ابن اعثم الكوفي » مجلة المجيع انعسلسي‎ ۱٩ / « ۲۰ ( سلة‎ 
العربي » ۳۳ : م 6 1595 + ص 145 ۶۲ . وقد طبع من هذه المخطوطة ثلا لة‎ 
اجزاء من المجلد الأول في حيدر آباد الدكن بالطئد ۱4۸ - ۱۹۷۰ باعتناء الد کبتور‎ 
. تدمد عبد المعيد عبات‎ 


zirh 
1۷ 


م -11خم) . لقد اعتمد ابن اعثم على روأة متعددين » من امثال ‏ 
.| المدائني ٠‏ والواقدي (ت۸۲۳/۸۲۰۷م 4 والزهري (ت174ه/١4/م)‏ 
۱ واني مخنف. ۽¿ وهشام الكليي وغيرهم وذ كر أنه جمع ماسمع من الرواة 

والف من رواياتهم حدیثا على نسق واحد ٠‏ لهذا فهو لایذ کر اسماء رواته 

اثناء سر ده للاحداث . ويقدم لنا ابن اعثم معلومات كثيرة عن الاحداث 

اني يتكلم عليها » كما بظهر شعورا مواليا العلويين ٠‏ لذلك يجب قراءته ٠‏ 
بحذر عند البحث في الحجاج وسياسته » وهو يزودنا بوسيلة للموازنة بين 
الر و ایات الاحری . وبالشسة للحجاج يظهر ابن اعلم عداء” ملحوظا لب 

ولكنه عند الكلام على حوادث ثورة ابن الاشعث يبين ان ابن الاشعت غلو 
بالحجاج ‏ وهناك عنده بعض الاخطاء التاريخية فمنها مثلا : ان عد 

المللكث كتب الى الحجاج بعد قتله سعيد بن جبير )١(‏ كتابا يلومه فيه على 
كثرة القتل والتبذير (؟) . ومن العروف ان عبد الملك توفي قبل مقتل سعيد 
ر اما كتاب + مروج الذهب ومعادن الجوهر U‏ للمسعودي (ات 745 ها 
,۳ ) ففيه تفصیلات كثيرة عن آخبار الحجاج ؛ لكن المسعودي يظهر 
تحاملا واضحاً على احجاج » ویصوره پصورة غير مستحبة جداً : كا پيدي 
شعوراً قویاً وموالياً لعلویین يضاف إلى ذلك أن معلوماته عنهسم بروبها عن 
بعض الرواة ذوي اليول الشيعية (۳). ویشیر المسعودي إلى أنه قد ز 
سيرة الحجاج في كتبه الاخرى مثل : أخبار الزمان : و « الكتاب الأوسطه 
وان ماذ کره في مروج الذهب ۰ ان هو إلا لمح من ثلك الاخبار فقط(4). 
وهناك معلومات (ضافية أخرى عن هذه الفترة في کتابه الاخر «التنبيه والاشراف 
(۱) انظر ترجمته في ص 44 من هذا البحث, 
(؟) این اعثم : جم ١‏ الورقة ۱۱ ب . 


() الترجمة العربية . ص ۱۷ . ,910 Dixon, Op. CiE.P.‏ 
(4) انظر : مروج الذهب : ۵۸/۲ > ۹۵ 4 ۱۰۵ , 





۱۸ 


الذي هو بعض تتاب ٩‏ مروج الذهب» ع زيادات » كا یذ کر اد کتور 
جواد علي (۱). 

وتأتي الصادر الأدبية » بعد الصادر الثاريخية من حيث الادة التي تقدمها 
عن هذا العهد ۰ ویستطرد الکثیر من هذه الصادر في ذکر آخبار احجاج 
وحكمه للعراق . ومن آهم هذه الکتب . کتاب « الأغاني» لايي انفرج 
الأصبهاني رت ۵۳۵۱ / 455م) ۰ ومعظم كتب الجاحظ رت ۲۵۵ دا 
(FATA‏ . وکتاب و العقد الفریده لابن عبد ربه ( ت ۳۲۸ ها ۹ )ع 
و«عیون‌الاخبار» لابن قتببة. ودواوين بعض الشعراء الذين عاصروا الأحداث 
وسجلوهافي أشعار هم وقصائدهم .ولكئنا يجب ان نتحفظ من هذه المصادر 
لأن مؤلفيها أدباء » وشعراء ؛ عاطفيون » يغلب عليهم الخيال » ولكن الباحث 
بضطر في بعض الأحيان إلى ذكر رواياتهم وأخبارهم . على الرغم من انفرادهم 
في نقل بعض هذه الأخبار » ويتضح هذا الامر بصورة جلية عند بحثنا عن ٠‏ 
الامور والتنظيمات الادارية في هذا العهد . 

وكان لبعض كتب الجغرافية والبلدان أهمية خاصة في هذا البحث : 
وبأتيى في مقدمة هذه الكتب كتاب «معجم البلدان» لیاقو ت اطعويي ٠‏ 
(ت55؟ه /۰)2۱۲۲۹ وکتاب ٠‏ البلدان» لليعقوبي و ١‏ المسالك والممالك» لابن ' 
خرداذبه ر ت نحو ۳۰۰ ه/ 99هم) > و و أحسن التقاسيم في معرفة الاقالیم». 
للمقهدسي (ز ت ۷ / 4۷م( : وغیرها س الکب الجفر افة الاخری التي 
قدمت لنا معلومات على غاية من الأهمية : ساهمت في تأليف هذه الرصالة. 
وفي كتب الفقه والأحكام معلومات كثيرة ساعدت على بحث بعض 
الأمور الادارية » خاصة ماتعلق منها بشژون الجزية والخراج ٠‏ وبعض ' 
الا صلاسات الرراعية » ومن آهم هذه الکتب »> کتاب ۾ الخراج» لأبي 
بوسف الانصاري زت ۱۸۲ه/ ¥4۸( ¦ وکتاب ل الخراج» لیحیی أبن آدم 
رت ۸۲۰۳/ ۸۱۸م) ۰ وکتاب « الامواله لابي عبيد رت ۲۲۶د / ۸۳۸م) 


(۱) موارد تاريخ السعودي > + جلة سومر ؛ م ۲۰ ۰ ۱۹۹6 مس ۰.۱۹ 


۷۹ 


وکاب : اختلاف الفقهاء » للطبري : وكتاب « الخراج » لقداعة بن جعفر 
۱ رت ۷٣ھ‏ ۹5۸م ۷ ¢ و کتاب 1 الأحكام السلطانيةة للماوردي رت Af“‏ 
أرت ١ ١‏ م .۰ 

وعند بحث النقود استفدت من الكتب التي تبحث هذا الموضوع : وبصورة 
خاصة ٠‏ الفصل الخاص بالنقود من كتاب ١‏ فتوح البلدان» للبلافري و 
و كتاب النقود الاسلامية » للمقريزي (ات ۸۸4۵ ١114م):‏ ولكن المعلومات 
' الرئيسة التي حصلت عليها انما جاعت من العملات والنقود › اني تعود ال 
۲ ذلك العهد ٠‏ والمتوفرة فى بعض التاحف العالمية > وخخاصة المتتحف العراقي 
: ببغداد ٠‏ والنماذج الي منها > تعتیر من آهم المصائر لدر اسة تطور اللقود 
,العربية بصورة عامة : والاصلاح النقدي الذي تم في ذلك العهد بصورة 
خاصة » كا تعتبر مصادر تاريخية > مادية» لايتطرق الشك إلى صحة العلومات 
التي تقدمها : شخاصة اذا كانت هذه المعلومات موئقة بمصادر مكتوبة تؤيدها 
وبالسبة لدراسات الحديثة التي تناولت هذه الفترة بالبحث ؛ لستطوع 
.ان نعد الستشرق الفرنسي بير في طليعة الذين کنیوا عن الحجاج: 
فقد نشر كتابه في باریس سنة 19404 بعنوان ( زۈەزە[42 -- اه ما۷ 
lbn-Yousof ds‏ )ولكنه اقتصر فقط في الاعتماد على نصو ص الصادر العربية: 
ادرا ماحاول أن يحلل الروايات : أو يبدي رأيه في الاحداث . 
ومن الدراسات العلمية عن الحجاج . مقالتي لامانس وديترج في داثرة 
المعارف الاسلامية » حيث نشرت الأولى في الطبعة القديمة ٠‏ ونشرت الثانية 
فى الطبعة الجديدة . وقد استطاع ديترج أن يقوم شخصية وسياسية الحجاج. 
بات مکانته کامیر من باس امراء الدولة الاسلامية . 

















الاموي یل رسا د د کتوراه للد کور الخربوطي (تاریخ 


العراق في ظل الحكم لاموي ) , والثائية رسالة ماجستير للسيد ثابت الرواي 


+ 


(العراق في العصر الاموي). ولكن اللاحظ على هاتين الرسالتين » دو 

اتساع الفترة الزمنية التي هي موضوع الیحت ‏ ذا فان ماجاء فيهما عن العراق 

في عهد الحجاج . لایمکن ان یکون دراسة متکاملة » ا في هذه الفترة من 

أحداث وملاسات کیرة تتطلب جهداً خاصاً وبا منفرداً . 
ولا يخفى على القارىء: أن احجاج بن بوسف الثقفي فال شهرة واسعة 

في التاريخ » ومكانة عظيمة بين ولاة الدولة الاسلامية » غذا نری كثرة 

المؤلفات الحديثة التي تحدئت عنه » ومعظم هذه المؤلفات ركرت على الناحية 

الأدبية والتصصية في الموضوع . من ذلك مثلا ۰ ماكتبه على صافي حسین» 

عن: ( الحجاح حياته وخطابته )»> ومحمود رزق سليم من : زا لحجاج بن 

برسف الثقفي ) : : دجري ده داك عن : ( اجاج بن يوسف )ء وعمر أبو 

نری الكاتب بين منصت ومقدر للحجاج ؛ وبين مادح وذام له ۽ يحاول م 

ماشاء أن ينتقص منه ويظهر عيوبه . وأود في هذا المجال الا أغفل دراسة ل 
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أبوسف)» وهو بصورة عامة يلتزم جانب الدفاع عن اطجاج ؛ ورد الروايات ۶ 
التي تصفه بالطغيان وسفله: الدماء » ولكن في نفس الوقت يفسر الكثير من 
الأحداث التي مرت بحياة الحجاج على ضوء روايات من المفروفى انه لا 
يعتقد بصحتها . وتطغى على الكتاب الصفة الأدبية والاسلوب الجميل » ولكن ٠‏ 
تنقصه الموامش ۰ حيث انه لايذكر المصادر التي آخذ منها إلا فيما ندر 
فيذكر اسم الولف او أسم الكتاب فقط . 
واخيراً هناك كتاب عبداللطیف شرارة ( اطحجاج طاغية العرب) ع حاو 
فيه المؤلف أن ببين مثالب ونواقص الحجاج بن یوسف » ولكنه غالى في هذ 
لمجال .بحیث أصبح كتابه كله تحاملا” واضحاً على الحجاج وحكمه في 
العراق . بعيداً کل البعد عن الانصاف ٠‏ والحفاظ على الحقائق التاريخية › 
علماً انه ذكر في مقدمته » انه ٠‏ سيحاول الانصاف 4 .)١(‏ 
(1) شرارة » مساج انی قرب » مر۱ - ۱6 ۰ الطرص 6۸ من هذا ابحث. 
۳۹ 


هذه بعض المراجع الحديثة التي کتبت عن جوانب مختلفة من هذا الوضوع 
ولقد حاولت أن أستفيد من هذه المراجع وذلك بتلافي النواقص التي جاءت 
في بعضها > والابتعاد عن الغالاة في مدح أوذم الحجاج وسياسته في العراق 
من دون الاستناد إلى الحقائق التاربخية ؛ وسيرى القارىء الكريم ؛ انني قد 
التزمت جاتب اجاج في بعض الاسیان » وبخاصة عندما أستند إلى مايؤيد 
ذلك بما يتوفر عندي من نصوص وروابات تاريخية موئوقه . 
<< وأود أن اذكر في ختام هذه المقدمة » ان هذه الرسالة لائمثل الا دراسة بر 
أولية لتاریخ العراق في عهد الحجاج بن بوسف : حاولت جهدي أن أتوصل 
بها إلى الحقيقة » بخض النظر عن أي اعتبار آحر ؛ فان أصبت فلي آجران» 
وان الحطأت فلي آجر العامل الجتهد : رالله ولي التوفيق . 


عبد الواحيد ذنون علد 


۳ 1 
یپ 


۳۲ 


١‏ لش اکرو 
دی دزن لعي 


١‏ عهد النشأة 
۳۲ -. صفات الحجاج وتفريم شخب ته 


عهد النشأة 
برجم أصل الحجاج إلى ثقيف > فهو الحجاج )١(‏ بن یوسف بن الحكم 
سعید ابن عوف بن ثقيف (۲). ولد بالطائف سنه (41ه/551م) (۳) ۰ 
أو سنة (47ه/ 187م) .(4) وبموجب الروابات التي بين أيدينا » فان أصل 
اجاج ونسبه ؛ ولسب لتقيف بصورة عامة » قد تعرض إلى -حملة قوبه» 
غرضها الحط من هذا النسب ورجع أصله إلى ثمود(ه). وقد تصدى الجا 
في مناسبات كثيرة للرد على هذه التهمة»محاولا نفيها والتقلیل من آهمیتها»(1) 
وفي أحيان احرى كان يفترض صحة هذه التهمة . مبیناً آنها مفخرة لا 
مثلبة عن المثالب (۷). 
وبالنسية لوالدي الحجاج . فالتا نجد أخبارا قليلة ‏ تسبياً ‏ عن والده 
(يوسف بن الحكم) . على العكس من امه الفارعة بنت هدام ) ۰ التي 
(۱) اتكلمة الحجاج افتقاقان : « قوطي حجاح كثير المج > أي فعال من ذلك وتوم ٠‏ 
ود مت اوم اید حرجا .. و ابن در بد ۽ الأ شيقاف + سس 1757 . 
(۲) آنساب الأشراف جوو ءالورقة ۴۹ ب » الكامل في التاريخ : ۵۸4/4 . واسم ثقيف 
دو آدي بن مبه بن بکر بن هوازن : البرد ‏ کتاب الانساب » الورقة ٠١‏ > اليه 
و الا شراف ص ٩۰۲۷وعن‏ اصل ثقيف انظر: ابن الكلبي؛ جمهر ة انب الورقة 44 ۲ 
أبن نتيبة ؛ العایف » ص 4١‏ 4 این حبیب ‏ النمق »ي اخبار ریش ۰ ص ۱۰۳ 
(۳) تاريخ خليفة : ۱۸۹/۱ . 
(4) اطبري : ۱/۲ وي تهذیب ابن عساکر : 44/4 : انه و لد سنة (۳4) ۽ رقیل (4۰) أو 
(41) . و اعحقد ان رواية ابي المحاسن 3 التي تقول : انه ولد في مصر و نربی بها 1 نم 
خرجله آبوه مع‌درو ان بن الحكم الىالشام لا تستند الى أي اماس قار يي و لا تؤكدها الرو اء 
المتقسة عن عياة الحجاج الا وی :+ ایو المساسن u‏ النجوم الز اهر 2 + ۲۳۰/۱ ۰۲۱ 
(ه) على اتبار إن قسيا كان بالأصل عبداً من الذين نجوا من قوم لمود + ولذلك يقال ان ثقيفا- 
وهو لقب قسي - بقية لبود . أناب الأشراف : ۲5/۱ 
(؟) البیان و اتبیین ۽ ۱۹۷/۱ آلبرد : الحامل > وسوف نرمز له ( البرد ) دائما » التعالبي 
ثمار القلوب من ۲ القلقشتدي ؛ نباية الارب في معرفة ناب العرب ء صي ۱۹۸ ۱ 
)¥( ابن ع بكار الاخبار الموفقيات ۽ اس ]ابن الكلبي » المثالي ء الو و قه + + ازساب 
الاشراف : ۲۵/۱ ۰ الأغاني : ۷۵/۸ تهذيب ابن عاكر : ۷۱/۵ ۰ 


٤ 


نالت نصیاً کییراً من روايات المؤرخين . ولعل السبب في هذا برجم إل 
الظروف التي أحاطت بها . وكونها تزوجت اكثر من مرة » مما فسح الجال 
واسعاً لروابات الناوئة للحجاج + أن نتمخذها مادة لحا : الحط من شخصيته 
وتشوبه صورة أسرته . 

ومن العلومات القليلة التوفرة عن والد الحجاج : نعلم انه كان رجلا 
فاضلا . (۱) فیذ کر ابن خلدون (۲) (ت ۸۰۸ه/ ۱6۰۵م) ‏ أنه كان من 
سادات تقیف وأشرافهم . وف أجد مابنقض هذا القول عند بقية الزرخین 
الهم الا في عيبهم عنبه وعل ابنه : اخجاج . یوم انهزمار۳) في معركة 
الريذة . جع وانهما کانا معلمین بالطائف (0). وفیما عدا ذلك لایوجد 
مایشین سيرة بوسف بن اللدكم : بل على العکس انتا نجد تقديراً له وثتاه 
عليه . بقول ابن كثير (5) رت ۱۸۷۷6 ۱۳۷۲ ) . أن ابا اجاج کان 
ذا وجاهة عند الخليفة . وانه كان ذا فراسة صحيحة , ووصف يشا : 
بأنه کان : رجلا نبيلا جليل الشدر (۷) . 


(۱) الذهبي ٠‏ تاريخ الاسلام : ۳۵۰/۴ . 

(4۲ مقدمة ابن خلدون » ص ۳۰ . 

(۳) أنساب الا شراف : ۱۵۱/۵ فنا دهاع العاروف ء عن ۳۹۵ - 45  .‏ وانظر الطبري : 
4/۳ » حیث يقول : انهدا - أي يوسش و ابنه - نجوا يومئذ عل جمل و احد »البواسي 
+ ۲ الورقه (وأ. 

(4) رة رادت ثرب الدينة منة (مكه / ۹۸4 م ) بين جیش »رو آن بن الحكم بقيادة حبیش 
بن دلجة الغيني > وبين جيش عبدالله بن الزبير بقيادة اخنتف بن السجف الذي جرج من 
البصرة في مبعمثة مقاتل ؛ فالتقى في ار بذة ب«ییش بن دلجة الذي قل وانهزم جيشه: العارف 
ص ور باب أناب الاشراف : ۱۵۱/۵ + تاريخ اليعقوبي : ۴۰۰/۲ » الطبري 
41ب 

0 الیان رالتبين : ۰۲۵۲/۲ التوحيدي : البصائر والأخاثر : م؟ قم + من 48 . 

(5) البداية والنهاية : ۱۱۹/۹ . 

(۷) العصاني . سبط النجوم العوالي : ۱۷۷/۳ . 











۲ 


ويذكر ابن عبدالحكم (۱) رت ۲۵۹ ه/ ۸۷۰ع): ان یوسف بن الحكم 

جاء إلى مصر هو وابنه ۰ مع مروان بن الحكم (ث ٩۵‏ ه / 584 م ). ویقال : 

انه تولى بعض الولایات لعبد الاك بن مروان أيضاً (؟). وهذا يدل على ان 

الرجل ۸ بكن من الناس المغمورين > وانما كان له نصيب في الياة العامة 

ومشاركة فعلية فيها . ويمكننا أن نقدر أهمية الرجل وقيمته » من الجائزة 

الكبيرة التي وضعها مصعب بن الزبیر (ت ۷۲د / 191م) » لمن جاءه بيوسف 

ابن الحکم وابنه أو أحدهما > بعد دخوله المديئة إثر معركة الربذة (۳). وعلى 

الرغم من أهمية يوسف بن الحكم ومکانته وشرفه في ثقیف › فانه كان 

لايماك ثروة › فقد مات وم یخلف شيا . وقد نعاه اجاج > عنلما كان 

واليآً على المديئة بقوله : ١‏ اللحمد لله الذي مضى وم يدع مالا ؛ (4) . 

وتختلف: الروايات عن ام الحجاج : فيسميها البلاذ ري (ه) الفارعة بنت 

همام بن عروة بن مسعود بن معتب ء بينما يطلق عليها أبن حرم (5) فريعة 

ولا یقتصر الاختلاف في الاسم فقط » بل يتعدى ذلك الى الاشخاص الذين 

تزوجتهم قبل يوسف بن اللحكم . فیذ کر الجاحظ (۷) » والبلاذري (۸) ؛ 

(۱) فوح مصرواجبارها » ص۱۰۹ » تاريخ الا سلام : ۰۳8۹۱۹4/۳ 

6 المعارف ع ص ۳۹۵ العيون و اغداتق » صمي١!‏ ( مجهول المؤلف ) > تاريخ الضلفاء ء 
ص :۳۱ ( مجهول الولف ). 

(۳) ساب الاهراف : ١54/8‏ » البياسي ج۲ الورقة ۲٩ب‏ . 

)+( نساب الا شر اف » + ١ ٠١‏ الورقة ٩۳ب ‏ الاشتقاق ۽ ص ۳۰۷ العیون و اطحداتق» 
س ۰ . 

(ه) أناب الاشراف . + ١١‏ الورقة ۲٩‏ ب . 

(د) جمهرة آناب المرب » ص۲۹۳ ويسميها ابن عبد ربة في ( العقد الغريد ) ١4/8:‏ . 
الفارعة بنت هبار » و لمل كلمة هبار تصتحيف لكلمة همام التي أو ردها البلا ذري . 

(«) المحاسن والا ضداد صل ١88‏ . 

(م) أساب الاشراف : ١١+‏ لورقة ۲۹ ب . 


اش 


وابو الفرج الاصبهاني )١(‏ ۰ ان زوجها الأول كان المغيرة بن شعبة (۲) ٠‏ 
وقد طلقها لسبب تافه (۳) ۰ فخلف عليها بعده يوسف ابو االحجاج : فأولدها 
الحجاج )٤(‏ . وتين للمغيرة فیما بعد » انه كان مخملثا ي حقها : لانه لم 
بترو ثي امر طلاقها ۰ فندم على ذللك فقال لاني الحجاج :انى تزلت الاعة 
عن سيدة نساء لیف فتروجها فانها تنجب لك فتروجها فو لدت لدالحجاجو(ه) 
اما الروايات المتأخرة نبا غنمکی واقم الامر ‏ وتجعل نصيحة المغيرة 
لیوسف بن الحکم على الشکل التالي : «تز وجها فانها لخليقة ان تاني برچل سوء 
فتروجها...»(5) ومن اللاحظ ان آثار الوضع بادية على الرواية الاخيرة فمن 
غير المعتول ان ينصح رجل بان يتروج امرأة لتأني نه «بر جل سو +6 فیتروجها 
واذا مارجعنا الى رواية السعودي (۷) : رأينا انها تختلف کثیرا عما 
سيق د کره : فالز وج الاول هو الحارث ابن كلدة (۸) ٠»‏ تم خلفه عليها 
بر سف بن اللكم : ويصور لا المسعو دكي و لادة الحجاج بصوره بشعه 

۱ الأغاني : 78/5 . ا‎ )١( 

0( المفيرة بن شعبة بن آبي عامر » من ثقيف ء اسلم في عهد الر سول (ص) › واشيرك بانفتوحات 
وتولى البصر ة لعمر بن الخطاب + وكذلك الکوغا . ولاه معاوية الكوفة؛ومات بها سئة 
خمسین للهجرة: طبقات أبن سعد: 17/5 + طبقات خليفة : سم > ۰۱۳۱ ۱۸۳ 6 
آنماب الا شر اف + ۱۱ الورقة ۳ب ۹ج ]. 

(۴) عن مبب طلالها انظر : المثالب » ألو رقة ۱۲۵ ۰ الحاسن والاضداد » ص ۱۵۸ 
مروج الذهب : ۹۷/۳ العقد الفرید : ۰۱۳/۵ الأغاتي : ۲۳/۹ ۰ تويب أين دسا گر : 
54/4 . 

(ع) المغالب + الورقة ۱۷۵ > الحاسن ء الاضداد ؛ ص ۱۵۸ 

(م) المقد الفرید : ۱۳/۵ ۰ 

(5) تهذيب ابن عساکر : 4۹/4 وانظر : البداية والنهاية :۱۸/۹ © حيث ید کر أبن كير 
هذه الرواية » لکنه يضم عبارة ٠:‏ بان تأني برجل يسود » بدلا من د برجل سوه » . 

(۷) روج الذهب : ۰۱۷/۳ 

(۸) اخارث بن كلدهء اصله من ثقيف » وهو طبيب العر بي زمانه؛ تعلم الطب بناحية فارس و الیمن ؛ 
وبقي الى عهد الرسول (ص) ثم توفي لي ايام معاوية : أبن جلجل » ص ٤ه‏ » أبن ابي 
أصبعة »۽ ص ٩۷-۱54۱‏ القفطى ؛ ص ۲-۱5۱ وق الا شتقاق ۽ ص ۳۰۵ 
انه توفي في خلافة غير + و یضیب الأبدي س ۱۲۷۲ + يانه كان شاعرآً ذأ سكية, 








نف 


دي امه الا بعد‌عا لطيخ بالدماء )۱ . ان هذه الر وابة یر مثال للروايات 
المعارضة للحجاح ۰ فقد وضعت لتظهره عظهر المجرم الذي رصم الدنماء 
مد الصغر ٠‏ ويار ان رواية المعودي ٠‏ مي ا التي جلت ا ر 
الى ر فقس هه الرواية وعدم اذ ها بنظر الاعتبار . . 
وباستثناء الا مور التي ذ کرت اعلاه : فالتا لاتحد ماغدا عن حياة الفارعة 
ولا التاريخ الذي توفيت فيه . وتتقل الروايات (۲) . ان جد الفارعة 
۱ ۱ 5 رحس سس سس 
٠‏ كان عروة بن مسعود الثقفي 0 . ولهذا فكثيرا ما كان اجاج عدح 
بانه ابن عظيم القریتین (5) . 
لاتوجد لدینا معلومات اكيدة عن حياة الحجاج الاولى ۰ وايام طفولته 
وصباه » ولكن الروايات » تشير الى بعض الهن التي كان يمتهنها آباء جاج 
واجداده . وقد استند بعض المؤرخين الى ماجاء على لسان الشعراء ي 
الحجاج : وا ستنتجوا من شعرهم معلومات تفيدنا بعض الشيء ا 
وعن الهن التي مارسها هو وآیاژه . فقد ذکر : بانه كان دباغا وائه : كان 
فقیر | مقترا ء استنادا الى ابیات هجاه بها کعب الاشتري (ه) . ویجسوز 





(۱) مر وج الذهب : ۱۷/۳ وانظر , وفیات العیان : ۲۰۰-۷۲۹/۲ + لامري » حياة 
الیو ان الکبری : ۰۱۵۹/۱ 

۳( ایرد : ۱۰۵/۲ ۰ القد الفرید : ۲۵4/۱ » الأغاني : ۰۷/۱۱ - 9۸ . 

 )۴(‏ عروة بن مسعود بن متعب الثقفي + اسلم في عهد الرسول (ص) ؛ وقتله اهل الطاتف عندما 
دعاهم ای الدحول في الا سلا م ۽ یقات ابن سعد : ۳۹۹/۵ ۷۰ 4 آين الاثیر : اد 
الغانة ف معر له العيسابة : ۰۵/۳ - £{ 

(4)4 يعتير عروة بن مسحود » والوليد بن المفيرة المخزومي » هما المقصودين بالآبة الكريمة : 
و وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظيم ٠‏ ( الزخرف + ۳۱) ۰ 
والقريتان : الطالف ومكة : البرد : ۰۱۰۵/۲ اسد الغابة في معرفة الصحابة : ۰4۰۰/۳ 

(e)‏ ال فاني : ۵۸/۱۳۴ ۰ وشي المير د : ۳۵۳/۱ الى اماد نة رلکته لا بد کر الآبات 6 أن 
ابي السديد : ۹۴/۲ -م؟ ع ابن نباته » سرح العيون + س ۱۷۰ - ۷۱ . 


۳۸ 


الت تسوبی سس مس تسس سس 
ان الشاعر استغل اشتهار مدينة الطائف بانها «بلد الدباغ, (۱) . فوصم 
بالضرورة عل انه کان ارس هماه الدباغة فعلا . وهناك من قول ۽ ان 
آداء الحجاج كانوا ينقلون اجار ة بالطائب ن وبسفرون الابار والمتاهل 
بایدیهم . استنادا الى رسالة بعث بها (۲) عبد الملك الى الحجاج : على اثر 0 
المعاملة التي عامل بها الجر انس بن ماللث (۳) . وورد ما بشابه دلگ ابضا 
ي الكتاب الذي نسبه ابن عبد ربه (4)الى عبد الملك عندما هم (يعزل احجاج). 
على أن اهم مايذكره المؤرخون عن حياة الحجاج انه كان يشتغل معلما 
بالطاثف (۵) . ويرد د کر عدد من الشعراء الذين عیروه بهده الهنة ۰ منهج 
مالك ابن الريب ) الذي بقول : 
فلولا بنو مروان كان ابن يوسف كا كان عدا من عبيد ايساد 
زمان" هو العبد القر بذلة براوح صبیان القرى ویفادی (۷) 
(1) افمداني > صفة جزيرة العرب > ص +۱۲ ۱ 
(؟) العقد الفريد : ۴۸/۰ ؛ النهر ر اني 1 الجليس الصاغ » لور لا ۱٩۷‏ أ, 1 
(۳) أنس بن مالك بن النضر » حدم رسول الله (صی) وسكن في البصرة وتوفي بها سنة ( ۲ 
أر ٩۳‏ ۸۵ / ۷۱۰ أو ووب م ) : طبقات أبن سعد: ۰/٩‏ سوو, 5 
(ع) اعقد الفر ید : ۷۲/۵ . 
(a)‏ ايان و التيين : ۱ أنساب الاشر اف ( نسخة اسطمبول ) لورلة و ابر د 
ذم ١٠ل‏ : الصائر والفذغائر م۱ لسما + ص و . 
5 ماأك بن الريب بن خوط وكات شاعر | فاتکا نصا . لم تاب وشار في غزو غير اسان ` 
في جيش معيد بن عثمان بن عفان . منشؤه في بادية بني تميم باليصرة ؛ من شمر ام الا سلام 
في اول ايام بني امية ۽ مات بخر اسان : ابن اعثم ج1 ؛ الورقة ۰۱14 الأغاني : ۱۹۷/۱۹ 
البغدادي ء خزانة الآدب : ۱/ ۳۲۱ . 
(۷) ابن قثيبة ¿ الشعر و الشعر ا, » ص ۷۱( + العارفت ؛ س ۵4۸ + ولد وردت هذه الابیات 
مع اختلافات يسيرة في : ديوان الحماسة : ۱۲۰/۱ ( ولکن ابا تمام ينسب الشمر الفرزدق ) 
عیون الاخبار : ۲۳۹/۱ > ایرد : ار ١*4‏ . 







۷۹ 


ریضیف البرد (۱) (ث۲۸۵ه/۸۹۸م) عند شرحه اهل الابيات > انها 
قيلت لان الحجاج كان هو واخوه معلمين بالطائف » وكان لقبه كليبا (۲) 
وقي ذلك يقول القائل : 
آینسی كيب زمان الهرال وتعليمه سورة الكوثر (يم) 
رغف له فلكة ما ترى وآخخحر كالقمر الازهر (4) 
ومن الجدير بالذ کر انه لايجوز ننا التسليم بصحة ماجاء في هذه الاشعار 
" دون الاخ بنظر الامتبار > كثرة أعداء الحجاج . ومقدار ماوضع من 
الروايات ۰ التي غرضها الط من ثأنه . وقد ادرك بعض الؤرخين هذا هذا 


الامر کاپن ناته (۵) رت ۱۳۱۲/۵۷۱۸ ۴ ۽ فاڼه ر عل ر هذه 


۱ الاشعار » كما :+ 
وقال 3 .... وق الرواة نکر هذا القول ويقول : ETE‏ سس 
2 الشعراء ‏ + ویزعم ان الحسجاج لم يزل في كتفي ابیه . وكان ابوه رجلا یلا 
ال جلیل القدر ٠...‏ ومن المؤرخين من يعد الحجاج بن یوسف من اشراف 
37 العلمين وفقالهم (5) . ومتهم من يعتيره . هو واباه :مس مادات قف 











2 يه )١(‏ الكامل : 4/۱ »و 
113 (۳) ذ5 ر أنه عند موت اجاج ستل احد النجمین و هل يموت ملك الوم قال نعم هو لکن اسه 
كليب وأذكر الحجاج ان امه مته کلیباً وهو صبي ؛ اطیوان : ۱۵۸/۱ العار ف ص۳۹۷ 
الاشتقان ص ۳۰۷ ولا بخفى أن هذه الرو ابة تبدر آشبه بالاسطورة منها بالحقيقة التاريضية. 
(۳) و سعجم ابلدان : ۳۱۱/4 - ۱۷ إن السجاج كان معلما بقرية الکوثر القريبة من 
الطانف » وروی (ياقوت ) البیت بالشكل ال ني 
أينسى کلیب زبان اهز ال دتعليمه صبيية الك وثر 
41( يشير هنا الى أن سیب اختلاف الا رغفة » لكون خبز الممله.: أي من بووت صبمان منتلفي 
الأحوال » المعارف ص هوه ء البرد : ۱۰6/۲ تاريخ الطلفاء » ص ۳۷۲۲ . 
(ه) مرح العيون : م ۷۱۰-۰۱۷۰ 
)٩(‏ ابن حبیب + الحبر + ص وباي u‏ الثالب + لورلة ۰۷۱ 


۱ 


اا 


وهناك من يستند الى خلو كتب التاريخ والادب من اخباز تلاميذ للحجاج 
وانها اتروي لا شيئا عن اتصالهم به بعد أن صار اميرا فیخلص الى نتيجة 
مذهلة وهي : وان الحجاج لم يكن معلم صبیان له كتابه الخاص به ؛ وإنما 
كان مساعدا بي كتاب لعلم آخعر » وكانت شخصية ذلك المعلم قوية الى سد 
لخت ممه شخصية اجاج عا اضطره ال اعتزالها والبحث عن عمل آخعر 
يلبق بهم (۲) . 
واظن انه كان من الاوفی للکاتب ان يخلص الى الشك في ممارصة اجاج 
لهذه المهنة اصلا : او ان يقول انه مارسها على الشكل الذي ذ كسره 
وقبل أن نستعرض الوظائف التي تقلدها الحجاج ؛ قبل امرة العراق ° 7 
نری من الناسب » القاء بعض الضوء على حياة الحجاج الخاصة ۰ فقد تزوج 00 ! 
اجاج علدا من النساء . وكالعادة كثرت الروابات واختلفت عن هذا 
| الوشوة EELS‏ ویس 0 






۱ ينه وبين آل آبي طالب 1 تكن مب إلى الحد الذي صورته لتا بم 
الروايات المناوئة لنحجاج (۵): وتختلف الروايات في الوقت الذي حصل فيه 8 ۳ 
هذا الزواج . وفي الدة التي استخرقها . فبينما تسکت معظم الصادر عن مکان ۲ 

الزواج 3 شير قاس الز بيري 0( ( اس امم رم 4 والاصبهاني ^ 

(9) مقسة ابن خلدون ؛ ص .م . 

(۲) ضرار : الحجاج بن بو سف العقفي » ص ۲۷ . ۱ 

(۴) المقدمة » س ۳۰ , 

(6) الزبيري ع نب قريش » ص ۸۳-۸۲۷ العارف » صن ۲۰۷ ء المبرد : ۳۹۹/۱ العقد 

الفرید : ۷۱/۲ ۷۲ الاغاني : ۱۰۲/۱۲ 

(ع)4 انظر 4 ص ۷۲۱ - ۲۱۹ من هذا البحث. 

(9) نسب آریش ‏ ص ۸۲ - ۸۳. 


۳۹۱ 


7 
۳ 


إلى (۱) ان اجاج تروجها عندما كان واليا على الدينة . وتتفق معطم الصادر 
تقرياً على انها ۸ تبز بق عنده الا فترة قصيرة : لان عبدالااك اعره بطلاقها . 
باستثتاء اتوحيدي 0 رت ۸۱6 / ۱۰۲۳ م). الذي ذكر : ان الحجاج 
قد اولدها بت یناک ان اي (: ان آم كفو | تجب من الحجاج. 
م وت ل جاج وهداياه تصل بانتظام في كل شهر إل عبد 
الله واننته ار حتی لحقا بربهما .)٤(‏ ومن النساء الاخریات للاي ترو جهن 
اجاح هند بتكأسماء بن خارجة(ه). وعند بنت الهلب بن ابي صفر و » () 
وأم الجلاس بنت عبد الرحمن بن اسيد (۷) ۰ وامة الله بنت عبدالرحمن 
ابن جرير بن عبدالله البجلى (۸) + وام ابان بنت النعمان .)٩(‏ ویقال : اله 
قد طلق هند بنت اسماء . وهند بنت الهلب . ولكن الروايات تختلف في 
اسباب هذا الطلاق وتاريخه .(۱۰) وتظهر المعاومات المتوفرة أدينا بوضوح 
ان علاقة الحجاج مع سائه » كانت علاقة طبيعية جدا . وانها علاقة ود. 


- وتقدير» (۱۱) ويدو انه كان يختار نساءه حسب مواصفات معینه . يغلب 


3 الأغاني : ۳ /۱۰۲ 
(؟) ابصائر ر الأخائر م؟ تسم ١ء‏ سمس 285 . 


(۴) جبهرة النسب الورقة ١١4‏ أ, 


(4) العقد الفريد : ۷۲/۲ . 

(8) الحاسن و الاشداد: ص ۰۱ عيون الاخبار : ۹٩/۲‏ اعفد الفريد: ۱۰4۵/٩‏ غرر 
السير » الورقة ۲٩‏ أ. ( مجهول المزنس) 

(د) العقد الفريد: ۱۰4/۱ غرر السير: الووقة ۲۰ أ. 

(۷) العقد الفريد: "ر4١1١.‏ 

(ه) نفس الصدر والکان» واسمها في انساب الأشراف + ١١‏ الورقة 47ب (أم سلمة بتت 
عبدالر حمن) . 

(4) انساب الاثر اف + ۱۱ الورقة ۲ب . 

(.۱) الحاسن والاشداده ص ۱۹۱ المبرد: ۱۰۱/۲ الاغاني: ۰۱۳۰/۱۸ غرر السبر : 
اورقة ۲٩‏ أ وفات الاعیان 44/9 . 

(۱۱) رسائل اجاسظ : مي ۲۹۹ (#فرق اسندوبر)ء دیون الاخبار : ۰/۸ الاغاني: ۱۷۸/۱۵ 


۳۲ 


عليها طابع الثقافة والتفقه ورواية الأشعار (۱) . ولكن انساب بعض تسائه 
مثل أم کلشوم بنت عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 1 وهند بنت اسماء بن 
خارجة الفز اري وهند نت الهلب بن آبي صقر علا وجح م أنه 5 قبا 
فيما قصد من اختياره له لاء النسوة ؛» الأصهار إلى أسر شريفة وقوية 
تقوية نفوذه ومرکزه بين بل . وت رکیز سلطته في البلاد (۲) . 
0 
2 اواس آیناء اجاج ٠‏ لے » و ابان أوعبد المزلك وسلیمان "ولو نید 0 
ویوسف (۳) . وقد توي فى حبائه بوسف سف وحمل (4) . 
ال اسم الحجاج يبرز لاول مرة في نصرته للأمويين » عند اشتر مر | که 
عع ركة اسر ۶ (8) . وقد اعترف بأشترا که في هذه العر کة وفراره منها هو 
و آبوه (۷) . 5 شارك مع أنصار الاموین معركة الربذة (IAS)‏ : 
فلسطين : لأن اخیش الذي اعد" لهذه المعركة انطلق من فلسطین ۸ . 
وبعد هذه المعركة التي انتهت بفشل الأموبین في السيطرة على المدينة (8). 
(د) العقد افربد: ۱۰4/٩‏ - ۰۵ . 
(؟) عن أصهار اخجاج ؛ ويدفص ابنائه إلى اسر فرشية عريقةء انظر : نسب قریش» ص 
۷۹ - ۰ ۳۲۱۲ . 
(۴) اناب الاشراف < ۱۱ لورقة 4۷ ب» جبهرة اتساب العرب؛ مس ۲۱۷ 
(4) الشعر واشمرا.» عن ۱۳۸۸ المبرد: ۱۰۹/۲۰, وعن اولاد اخجاج و اعقابهم انظر : 
جمهرة انساب آعرب» ص ۲۹۷ - ٩۸‏ الصائر والذخائر م ۳ قسم ۲ ص 504. 
(ه) وقعت سنة (۱۸۳/۵۹۳م) بين اجیش الذي ارسله يزيد الأول بن معاوية الأول إلى المدينة ؛ 
بقيادة مسلم بن عقبة الري ؛ وبين اهل المدينه وقد أنتسر جيش مسلم بن عقبة في مواسع 
بدعی (حرة و الم): ود حل من آهل المدهنة مقتلة عظيمةء و ببث ثلاثة أيامء نسب قر یس > 
ص ۰۱۲۷ الطيري : 4۱۲/۲ لما بیدها . 
(5) الاغاني: ۸۱/۱٩‏ مذیب آبن عساکر : ۸۲/۵ , 
(۷) انساب الأشراف: ۱۵۰/4 . 
(ه) اناب الاشر اف : ۱۵۱/۵: تاريخ ايعقوبي: ۴۰۵/۲ 


| 





م۳ 


نجد اسم الحجاج ؛ ووالده ابضا: بظهران بصفتهما مشار كين في الحملة 

التي قادها مروان بن الحکم الى مصر (۱) لكتنا لاتعلم مااذا کانا قد رجعا مع 

مروان مباشرة أم انهما بقیا هناك فترة من الزمن . وكل مانعلمه أن اسم الحجاج 

بدا بالظهور تدريجياً على مسرم الاحداث ؛ منذ تولي عبد الملك بن مروال 

الخلافة سنة ( ٩0‏ ه / 584 م ) . فقد ذكر أنه تولى شرطة أبان بن مروان (؟) 

ني بعض ايامه » عندما كان أبان والياً على فلسطين لاخيه عبد الملك ( ۳ ) ؛ 

لم اتصل بروح بن زنباع (4) الذي كان على شرطة الخليفة > فصار الحجاج 

من جملة اتباعه وشرطه (ه) . ولتيجة لاشارة روح بن زنباع : فقد ولى عبد 

املك الحجاج امر العسكر ء ليقوم بمهام الاشراف على رحيل ونزول الجیش 

في أثناء قيام الخليفة بحملاته الحربية . وقد بدأ الحجاج باعوان روح بن زنباع 

الذين كانوا يتأخرون + فجلدهم بالسياط : وطوفهم بالعسكر » واحرق خيامهم . 

وعندما شكا روح الى الخليفة مافعله الحجاج برجاله : أجاب الحجاج . 

۳ أنه لم يفعل شيئاً . انما الخليفة هو الذي فعل ذلك » لان بده وسوطه : أنما 
۱ 0 هما بد الخليفة وسوطه . وطلب من الخليفة > الا بمحو الأثر العظيم الذي 
أب ثم تركه عمله في الجند » وما عليه الا أن يعرض روحا عما اصايه من خسار 
: في غلمانه وخيامه () . ومن تاريخ هذه الحادئة اكتسب الحجاج ثقة عبد الملك 


/ 


(۱) فوح بعر واخبارهاء ص ١٠١4‏ . 

(۲) امه عانشة بنت عثمان بن عفان ؛ ولي فلطين لاحیه عبدالملك؛ انساب الاشر اف : ۱۹۹/۵: 
الطيري : 4۰٩/۲‏ جبهرة اتساب العربء ص ۸۷ . ۱ 

(۳) العارف عن ۱۳۵4 ۳۹۹ اناب الاشر اب (نسخة اسطببول)» الورفة ۱۰۵ به 
العيون واخدانق؛ حس و 

(4) روح بن زفباع بن سلامة المجذ امي > ويقال ابو زفباع الدمشقي» رهو تابعي جلیل » و کافت 
منز لته عند عبدالماك > ؟ااوز ير لا يكاد يفار قه» :و في پالار دت من () ۰۷۰۳/۸ وقيلءإنه 
بتي ال ایام هشام بن عبدالای : اسد الغابة: ۱۸۹/۲ البداية والنهاية: 4/4 - 0۵. 

(ه) العقد الفرید: ۱4/۰ . 

۰۷۳ = ۱۷۲ العقد الفر ید : ۱۸/۵: وفيات الاهیان: ۳۰۸/۷ - ۳۱ صرح العیون» عن‎ (<j 
. 5١ - ۱۸4/۱ حياة اطحيوان الكبري:‎ 


۳ 


ال سے 


بن ن مروان وكتلك كانت الدلیل الاول المعروف على قدرته العسكرية )١(‏ . 

أن الكفاءة الفائقة التي اظهرها الحجاج ني أثناء قبامه بهذه المهمة جعلت 
الخليفة لايتردد في استخدامه في مهمة أخرى تحمل طابعا دبلوماسياً (۲). . 
فقد ارسله (۳) هو ورجاء بن حيوة الكندي (4) . بكتاب الى زفر بن الحارث 
الکلابی (۵) ۰ يدعوه فيه الى الطاعة ‏ وقد رقض الحجاج أن بصي ورا رر 





ويقال ان الحایعة قدكافاه عل خلاصه هذاءوعلى ماظهر من كفاءته بأن ولاه ولا 
تبالة (۷) . وتردد معظم الصادر تعيين الحجاج_ ولاية هذه اب ۰ وکیف 


أنه أبى أن بليها لکونها صغيرة »فقيل ي امش : 
أن هله الصادر لاتحدد تاريشاً معيئاً لهذا الحدث : : لكنها تجعله ضمنيا 


خلال الفترة التي كان فیها عبد اللاك مشغو لا شتال زفر بن الحارث 3 وتوطيد 


J.Perler, Vie ]0' إل ةزك مجا اه‎ ibn Yousof , pp. 31-2 (۱) 

Dixon, The Umayyed Caliphate, P. €4 . (۲ 

(۳) انساب الاشر اف: ۰۳۰۵/۵ سمط انجوم العوالي: ۱۷۸/۲ . 

(4) رجاه بن حيوة آلکندي: من اهل الاردن كان مالا فايلا مشتهر ا بالتقوي والتعبد 

والوقار. اتخذه بعضی خلفاء بني امية بمثابة وزير أو مستشار» أبن ماک سر ة 
مر بن عبدالدزیز > ص ۱۳۸ طبقات ابن سعد ج ۷ فسم ۰۲ ع ۱۱۱+ ولي وفیات 
الامپان: ۳۰۳/۲ أنه توفي سنة (۷۲۰/۸۱۱۲م) . 

(ه) زفر ين اخارث الكلابي؛ كان من انصار اين الزبير » وقد تحصن في مدينة فرقيسياء (عل 

آلقرات و ااضابور) فصاول مروات إن الحكم ومن یمده عبدائاك ان ینتسها: فحاصرء 
عبداللك» ثم مكن من صا لته » وذاك قبل ان یتو جه خرب مصعب بن الزبیر في العراق ؛ 
الساب الاثم اف : ۲۵۹۸/۵ - 44 0000 

(؟) اناب الاشراف: ۰۳۰۵/۰ سمط التجوم امرای: ۱۷۲۸/۴ . ۱ 

() بلدة مشهووة من ارغ امة في طريق الیمن» تفع على مسيرة سبع ليال من مكة» و لضب 
ايها من الطائف أودية و میاه جارية. وتعتبر تبالة احدی قراهاء وتبعد عنها سير ة يتين » 
این اللكلبي » الاسنام ٤‏ ص ۳4 - ۳۵ ١‏ ابن لاصخ ؛ اسباء جال ہامة وسكاها + 

ص ٩۲۰‏ - ۰۲۱ مصجم اللدان :۸۱۹/۱ . 

)۸( اطیو ان : ۱۷/۱ عيون الاخبار : ۲۳۳/۱ السارف : س ۳۹۹ السات الاشر اف 

(اسطبول) الورقة ٩۰4‏ بء معجم ابلدان: ۸۱۹/۱ - ۱۷ , 





۳۵ 


سلطته في بلاد الشام والجزيرة . وهذا يعني حتما قبل استيلائه على العراق » 

وقتل مصعب بن الزبير » وقبل أن پرسل حمله الحجاج الى الححاژ عام 

( ۷۲ ھ/ 591 م ) , وبما أن تباله تقع في موقع قريب جداً من مر کزحکم وسلطة 

ابن الزبير في الحجاز فليس من المعقول أن تكون هذه البلدة خاضعة لحكم 

عبد اللك . وهو في بلاد الشام : حتى يولى الحجاج عليها : خاصة وأنه كان 

مشغولا بقضایا هم ؛ وولايات ومدن اكبر من تباله لم تكن قد خضعت 

للطته بعد » كبعض مناطق الجزيرة + وولاية العراق > اضافة الى الحجاز 

نفسه » حيث تعتبر ثبالة أحدى المدن التابعة له » وكذلك معظم الجزيرة العربية . 
لهذا كله فأن موضوع تعبین الحجاج لولاية نآلة » يجب أن ینظر اليه بكثير ‏ 
من الشك والحذر لكونه لا يتفق مع الوقائع التاريخية 
لقد كان الحجاج على ساقة جيش عبد الملك في حملته على مصعب بن الزییر 
في العراق سنة (۷۲ هه / 54١‏ م) > وكان دوره كبيراً ني المحافظة على الطاعة 
والضط في أثناء حل الجيش وترحاله : يضاف ال ذلك جهرده في حمل 
أهل الشام على التأهب والاسراع للالتحاق بجيش الخليفة ۰ فقد كان الحجاج 

لابمر على باب رجل من أهل الشام قد تخلف عن الخروج الا أحرق عليه 

داره » فلما رأى أهل الشام ذلك سارعوا بالخروج )١(‏ . وبعد مقتل مصعب 
۸ ابن الزيير : بعث عبد الملك الحجاج : على رأس جيش ینکون معظمه من آهل 
2 الشام ب لحاربة عبد الله بن الزبير في الحجازء وكان ذلك في سنة (۷۲ ۸ / (T)( 0۹١‏ 
کید ٠‏ وتخلف الروابات في عدد جنود هذه الحملة » فجراوح الأرقام 
ف التي تذ کرها بين سبعمثة (۳) الى عشرین الفا (4) . ولکن الروایات العتدلة 
(۱) الامامة والسياسة: ۰۲۲/۷ العقد الفريد:. ۵ مروج الذهب : ۰4۹/۳ ايده 

والتاریخ : ۲۵/۹ , ۱ ۱ 
(؟) طبقات این سعد: ۱۹۹/0 تاریم خليفة: ۲۹۷/۱ الامامة والسياصة ۲۳/۲ - 4 ۱۲ 
انساب الاشر اف» ص ۳۸ (ط. اهلورت): تاريخ اليمقوبي: ۳۱۸/۲ اطبري : ۸۳۲۹/۲. 


(۴) نسب قرپش؛ ص ۳۹۳ . 
(4) تاريخ اليعقربي: ۲۱۸/۲ . 





00 م 


تقدر عددها بنحو القن الى ستة لاف رجل (۱) . ثم انجده عبد املك بقو 1 
آخری ۰ فحاصروا أبن الزبير ني مكة ۰ ونصبوا عايها المجانيق : وانتهت , 
الحملة بتغلب الحجاج : ومقتل أبن الزییر سنة (۷۳ ۸ / ۸۲ ۲(2) . ۱ 
ثم تولى الحجاج ولابة مكة والدينة والطائف (۴) » ولکن الطبري )٤(‏ یقول ؛ 

أن ولایته على الدينة اضیفت سنة (۷۵ ه / 1٩۳‏ م ) + وأنه كان والياً على مكة 

واليمن والبمامة : سنة ( ۷۳ ه / ۱٩۲‏ م) . أما المسعودي (۵) : فيذكر 

أنه أصبح والیا على مكة : والمدينة » والحجاز واليمن › واليمامة . لاش ٠‏ 
سین . ۱ 5 ۱ 
وق مو ضوح ولاية الحجاج على الحجاز + امران جدیران بالدر اسة ‏ 

الاول » قضية ضربه الکعبة بالمنجنيق ۰ ثم أعادة بتانها والثاني » سا 3 


الحجاج لاهل الدينة . فبالنسبة للموضو الاول بظهر لنا أن الجا 2 














في أثناء حصار مكة 1 أن نضرب الز:ادة اي كان قد نناها ابن الريير في 
الکعية (5) . ۱ 

لم يكن ذا هم اج رعس ) * بل سم 
ابن الزيير (۷) : فهو ليس مقدساً من الناحية التقليدية لاله بني من 





)۱ الواقدي | في وانساب ب الاشراف» م ص ۳۸ (اهلورت): طبقات ابن سعد : 0 س 
۰۳۰/۲ أبن اعثم ) ج ؟ الورلة ۱و ب. 

ز۴ طبقات ابن سمد: 1۹4/٠‏ تاريخ خليفة: ۹۹/۱ انماب الاشراف؛ ص ۷م 
(اهلورت): ابن اعنم + ؟ الورقة ۴ أ فيا بعدها . م9 

(۳) ناريخ خليفة: ۲44/١‏ الامامة والپاسة: ۷۵/۷ ويذكر ابلوذری: ص ۰۱۷ ۱۸4 x‏ 
(اهلور ت) تولیه لمكة و الدینة فقط ؛ وانه كان على مكة سين وقي «العبر في خبر من خبر ر 
للذهبي: ۱۱۲/۱ اله تولى اطجاز ستنين . 

(4) تاريخ الرسل واللوك: ۸64/۲ . 

(ه) مروج الذهب: ۵۸/۲. 

(+) احسن التقاسیم في معرفة الاقالیم: ص ۷0-۷4 معجم البلدات: 507 العمري ؛ 
سالك اابصار في مالك الامصار.ء س بو . 

(۷) نقانض جرير والفرزدق: 1۸5/۱ أبن رسته ص ۳۰ الاحکام السلطانية ص 151. 


۳ 
3 
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ابن ازبير . ولكن «الروايات التاريخية )١(‏ التاوئة للامويين بصورة عامة . 
وللحجاج بصورة خاصة › اهملت الحقيقة التي تقول . أن هذا الجزء المبني 
حديثاً من الکعبة هو الذي تعرض للضرب : وأكدت فقط + أن الحجاج 
وسيده عبد لك انتهكا حرمة الحرم القدس»(۲). ولهذا فقد سمي من قبل اعدائه 
بالحل (۳).. لانه في رأيهم احل الكعية . وقد أعاد الحجاج بناء الكعبة على 
ما کانت عليه قبل ابن الزبیر » (5) میحاولا أن شت اعمال ار سمية احترامه 
× الدائم . ثم کساها بالدیاج (")؛فكان آول من فعل ذلك ()۰ 














لتقاليد المسلمين (9). 
تضاف الى هذا إن الحجاج كان اول من اطاف الثاس حول الکست 
دش بط 
بلصلاة وكانوا يصلون صفا (۸) . ولم يكن تعمير الکعبة هو العمل العمراني 
الوحید الذي قام به الحجاج في أثناء ولایته على الحجاز : ما ذکر عمر أبو 
4 التصر(٩)»بل‏ قام بعمل سداد عديدة في بعض شعاب مكة » واکبر هذه السداد 
' (5) (عوانه) و (الداتی) و (لوالدي) في واناب الاشر آف»: ۳۹۲/۵ و ص 44-40 
(ط. أهلورت)» ناريخ اليعقوبي: ۳۱۸/۲ (الراقدي) في ( الطبري): ؟/458-841ء 
j‏ تهذيب ابن عساكر : cof‏ الكامل في التاريخ ۰۱۱۳/4 الفخريء ص 44-4۸ ' 
(۲) الترجمة العربيةء. ص ۰۲۱۳ Dixon Op.ÇIt.P.|38‏ 
)۳( الأغاتي: ۳۹ کا لقب اا ي (الجساد) جاء ذلك في كباب و لقابه لفر نسي > اثر + 
إا فهرست الخطوطات المصورةء ج ۲ والتاريض» لسم | ص ۳۱ . 
(6) تاریخ خليفة: ۰۷۱۸/۱ اعبار مكة وما جاء فیها من الاثار : ۱۳۹/۱ فما بعدهاء 
وحن ۵ مختصر کتاب البلداب ءص ۲۰ :أبن ر متةء حس ۰۳۰ الماند الفر يد : ۰۱۳۰9۹۸۹ 
كعاب الامتبصار في عجائب الامصار (#هول المؤلق) ص ۱۱ رحلة ابن جير > ص ۰۱۳۷ 
(ه) سسيديرء ص ۱۷۱ . 
)٩(‏ مختصر كتاب البلدانء ص ۲۰ اعبار مكة ۱۹۸/۱ فتوح البلدان: ؟/ووء الاحکام 
السلطانية: ص 157. و الدییاج : من الدبع» وهو النقش والتزيين» وهو نوخ من القماش 
الاعضر الوند؛ أبن سيده: ۷۱/۸ 
(9) سيرة ابن هشام: ۱۴۹/۱ . 
(8) السكريء الاوائلء ص 4ه؟ . 
(4) الحجاج بن يوسف حماكم العر اقین: ص 48 . 





۳۸ 







يدعى ( أثال ) الذي جعله حبسا على وادي مكة (۱) . كا أعاد حفر بثر الياقوثة: 
لني كان أبو بكر الصديق قد حفرها بمنى » وقد زاد في عمقها واحكمها 
بعد مقتل ابن الزبير (۲) . كا أنه بنی مسجداً في الدينة» ي بني سلمة عرو 
بسجد الحجاج (۳) . 

تذ كر الروايات (4) » أن معاملة الحجاج لاهل المدينة كانت ء معاملة قاسية» 
شديدة لاله اساء الى اهلها »واستخف بهم ۽ کا أنه ختم على آيني واعناق 
بعض الصحابة بالرصاص ١‏ غير أن ذلك نما لاتؤيده الاختام الي وصل الينا 
م نها مايشير الى ختم آهل الذمة عند دفعهم الجزية ره) . ويجوز أن الحجاج 
عامل اهل المدينة بشدة ؛ وقسا على اهلها .ولکن من الصعب جداً تصديق 
رواية الواقدي )١(‏ التي تذكر . بأنه قد أظهر الاحتقار و الاستخضاف بقبر 
رسول الله (ص) ومنبره . الوا یی کراب هم وم 2 


. ۷۸-۲۷۷/۲ أخبار مكة:‎  )۱( 

(4۳ تفس الصدر : ۱/۲ . 

(۳) اطبري : ۲ التجوم از اهر ة: ۱4۱/۱ . 

(4) أناب الاشرافء ص ٩۷‏ (اعلور ت) . 
تاريخ اليمقو بي: ۳۲۸/۳ . 
الطبري : ۸۵/۲ - ود , 

الکامل في التاريخ : ۲۵۹/4 . 
النجوم الزاهرة: ۱۹۱/۱ . 

(۵) علق الدكتور عبدالرحمن فهمي؛ عل التص الذي ذکره مولف و التجوم الزاهر قه عن هذا 
الموفبوخ: بانه لد و صلتنا بماذج من الاختام التي استعملت لغر فی جيم الجز ة من اهل 
وان القطع بصحة هذه الاجراءات التي اتبعها الحجاج مع بعض الصحابة سيفلل موضع نظر 
إلى أن تثبت يقينا على يدي الباحشين في الآثار الاملامية عامة وقي علم اليميات بصفة خاصةع: 
«فجر السكة العر بيةء س ۷۹ ودراسة لبعض التدحف الاسلامية» جلة كلية الآداب ۽ جامعة 
القاهرة؛ م ۲۲ + اه ۱۹۱۰ س ۷۹-۱۷۸ , 

. ۲۵۹/۸ : (اهلورت)» الكامل في الثار بخ‎ ٩ في وانساب الاشر اف مء ص‎ )٩( 





۳۹ 


كانت مدة بقاء الحجاج في الحجاز نحو ثلاث سنوات (۱) ۰ تقل بعدها 
الى العراق حيث حکمه زهاء عشرين سنة (۲) . وتوفي بمدينة واسط في 

شهر رمضادت م4 ) 6م / حر پر ان ۷۳۹ 3 ) وجممره ثلاث وخخمسود س 

(۳) . 
لقد أختلفت الروایات في أسباب وفاة الحجاج » فذ کرت اسباباً وعللا 

بصعب تصدیق اكثرها ۰ لما بظهر علیها من التكلف وار الوضم . فقد قيل 

أنه توفي بمرض«الا كلة» (4) . ون الطبیب استخرج الدود من بطنه وأنه 

أصيب بالبرد الشديد الذي لاینفع معه الاصطلاء بالثار (۵) . وذ كر أنه توفي › 

لگن خنفساء لسعث بده «فقتله الله بأضعف مخلوقاته وأهونهاه (5)وقيل أيضاً 

أنه توفي عرض السل (۷) وهناك العديد من الروايات الاخرى (۸) التي تصور 
موت الحجاج وكأنه روابة مسرحية يتبارى: فیها الشامتون بالحجاج عند ذمه 
وت کیره > بأن مابعانيه من سكرات الوت » أنما هو جزاء من الله « على سوء 

() الممارفء ص ۴۹١‏ - به الامامة رالسياسة: ٠٠٠/۲‏ مروج الذهب ۵۸/۲ . ٠‏ 

(0) الواقدي (نفني الطبري): ۱۲۹۸/۲ تاريخ اليحقوبي: ۰۲۱۸/۲ اتيب والاشر اف > 
دن ۸ ۷ ۳ . 

(۳) اامار ف ؛ عن ۳۹ أنساب الاشر اف ج ۱۱ المورقة ۳٩‏ بء تاريخ اليعقو بي : ۳۹۸۲ 
ويذكر ان سنه اكات ار بعة و خسین عاماً » الطبر ي : ۸/۷ ۱۳ وذکر اه مات في هوال 
اوعجر + أربع وخبوت ست ۾ و پر جح ابن خلكات : ۲ : أن عبرء كان ار بعة و خسن 
عاماً . 
داترة المعارف الإملامية» مادة (الحساج) . 

(م) وفيات الاعيان: ۰۵۲/۲ والظر: أبن صصری: ۷۳/۲ . 

() عمد عبدوء شرح لهج البلافة: ١/4؟7,‏ 

(۷) أليدء و التار يخ : ۹ اين العبريء ص ۱۱۳ . 

)4( الذالي > ذيل الآمالي و النوادر ء ي ۷۷۲ -- ۷۳ غرر السير ع الو ر له ۵و۵ بء رليات 
الاعيان: ۵۳/۷ وانظر ايضاً: التنوسيء الفرج بعد الشدف ۰۱۱4/۱ البلوي : 
۱ - ۳ . 


{+ 


سيرته » . أن هذه الروايات المتعددة التياينة تدل على كثرة أعدائه » الذين 
حالوا الانتقاص منه حتى في الطريقة التي توفي بها » وکان سرورهم بوم 
وفاته عظيماً » بحيث اطلقوا عليه أسم ‏ عرس العراق » )١(‏ . 


(۲) صفات احجاج وتقويم شخصيته 


ويبدو أن صفات الحجاح الجسمية لم تنج من الروايات الناوئة له » فقد 

حاولت أن تنتفص من شخصيته 4 وتشوه من منغاره وشکله ٤‏ کا حاولت 

أن تشوه سيرته وسياسته بصورة عامة » فقد وصف الحجاج . أنه كان صغير 

الجئة » دقيق الصوت (۲) › قصير القامة : صغير العينين تدمعان كثيراً (۳) . 

.لهذا فقد ابرزت الروايات أن عينيه (4) وساقيه (۵) » غير طبيعية » وأنه 

¥ افش 1 زا العینین ۱ وحچسب ماو صعب تسه لعيد الاك بن مروان : أنه 

د حقود حسود وذو فسوة ٠‏ (۷) . وبظهر لنا أن الافتعال يلوح على بعض 

الصفات التي تذكرها هذه الروايات : لاننا نرى في نفس الوقث صفات 

اخلاقية أخرى رائعة (۸) ء تذكرها هذه الروابات في مضامين كلامها 

(۱) سرح ألعيون؛ ص ۱۸ . 

(۲) العارفء ص ٠:۳۹١‏ غرر السيرء الورقة ۱۷ أء البدء والتاریم: ۲۸/۹ . 

(+) انساب الاشر اف الورقة ٩۱۳‏ | (اسطنبود) . 

(4) البيان و بسن : ۰۳۳۱/۱ ۳۱۲ العارفه ص ۳۹۹ اناب الاشم اف: ۱۱۹5/۵ 
وق العقد القريد: 45/8 : أن هف نكر الحجاج هر لئيسة ولكثرة نشره في الدفاتر»» 
انا المرتضى: ۱۰0/۱ . 

(ه) غرر السر » الورقة ۱۲ أي العقد الفرید: ۳۸/۵ البدء والتاريخ ۲۸/۹ . 

(5) الخنش دون لمش: ابیان والتبیین: ۳۹۲/۱ . ۱ 

(ب) البيان والتبيين: ۰۲۲۱/۴ اخیوان: ۰۱۹/۳ ۱۷۱/۵ یود الاخپار : ۸/۲ 
انساب الاثر اف ص ۲١١‏ (اهلورت): آمالي التالي : ۱۰۷/۲ . 

(م) هناك مقارنة بين ما فعله يزيد بن المهلب بآل الحجاج > ولتله لهم : وما فمله باتهم خاصة 
عندما توق العراق سنة (۷۱4/۵۹م) وبين ما فعله الحجاج لأمرأة من آل الهلب 
عند محاسبته لهم عل ما اختانوه من آموال. فقد امر صاحب شرطته أن يقول لها : وآدی= 
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عن الحجاج » مما يجعلنا ننظر بعين الشك الى بعض الصفات الاولى : فقد 
98 كان شجاعاً مهيبا )١(‏ » يوم الشجاعة ويعفو عن الشجاع وبحسن اليه : 
و ولو كان عدوه ومن الخارجين عليه (؟) . وف بعض الاحیان : كان بظهر 
لو حلما نادراً ؛ فیعفو عمن شتمه وذمه (۳) . وقد ابدی العاملي (4) رت ۱۰۰۳ د 
0 | ۶ م) اعجابه بحلم الحجاج - ثي عفوه وصلته لرجل شتمه - وذلك 


الحجاج يقول : أنه يعطي على البلاه والظرف 3 ویحرم على المجز والضعف (۵) . 
کا أنه كان صادفاً بکره الکذت وبحب الصدوق ویعفو عنه )٩(‏ ۲ وكان کر يما 
بعلي سخاء لمن بتصده  )۷(‏ وبقيم مو اید الطعام > فبدعو البها التاس ٠‏ 

عمال لله الذي تحت ذياكء فقال لها صاحب الشرطة” أدى مال اله الذي نحت أسدكم فقال 
< له ااج : د موأة لك لا تجمع علیها الفحش و الاغر ام حل سبیلها » تاريخ الیغلشاه ۰ 
عن ۴۴۹ - ۰ »و العقد الفريد: ٠۴١ ١/8‏ أن المرأة هي زوجة عبدالر حملن بن محمد 
بن الاشیت . 

(۱) الديار بكري» تاريخ الضمیس : ۳۱۲/۲ . 

٠‏ ) الحاسن و الاضداد: من ٩۷‏ = ود ۷۱ )۷۲ الشابشتي » الديارات من ١‏ ۲ مساك 
الابصار في مالك الانصار؛ ص ۲۲۰ . 

(۳) انساب الاثر اف + ۱۱ لور لة وم بء الوشاه» ص 4۲ الستجاد من فلات الاجو ان 
صل ۳۵ - 44 النيسابوري > عقلاء الجانین. س ۱ ع - ۰4۲ القير و اني جمم 
الجراهر في اللم و النو ادر : ص ۱۸ . 

(ع) الکشکود: ۱۳4/۲ . 

(ه) اتساب الاشر اف: ب ١إ‏ لورقة 4۷ أ . 

(5) عون الاخبار : ۱۰4/۱ افساب الاشر اف ج ٩۱‏ الورقة ۳۰ بء الوزراء و الکتاب 
ص ۲: غرر السيرء الورقة ۲۵ أ. 

(ب) نقائضس جرير والفرزدق: ۰۲۰-۸۱۹/۲ فوح الیلدان: ص ۳۸۲ المبرد: ۳۰۹/۱ 
مروج الذهب: ۰۱۰۸/۳ الاغاني: ۷۹/۱۰ بب ۰۷۸ الجليس الصالحء الورقة 

هم ب 5م أء عقلاء المجائين؛ ص ۱۳۳ الراغب الاصبهاني؛ اضر ات الادباء: 
۱ . 








3 


ویجعل دعو ره عامه لهم : وق جعلت رسو ايهم فِ كل بوم الشمس ادا 
طلعت فلیحضر وا )١(‏ . 

و تذ کر بعض الروابات آن الحجاج كان ( نهما أكولا ۰ ولايمكن تبك 
ماتذهب اليه هذه الروایات(۲)»عن كميات الطعام غير المعقولة التي كان 
تناو لها ٠‏ خاصة راه نص ذكره اين نان 00 + تير ددا على ملق ؛ 


والنساء . فقد دعاه عبد الملك الى شرب النبیذ فأبى : 
















زک قب لجل ألا بص ف لمر مر . فهنا يدل 


واللاغة (ه) ۰ وکان بعتز فصاست وتجنه r‏ ؛ وكان بتذا کر مع النمحاة 


(۱) المردء لفافل» ص ۲۹ - ۰۳۷ الارائل ص ۳9۹+ سرح العيوتن س ۰۷۹/۱۷۸ 
ويدئر بعض آلزرخین ؛ أن الجاج كان يطعم اهل الشام 4 انساب الاشر اف 
ج ۱۱ الورقة مم ب» العقد الفريد: ۵/۵ ۱. و حول انامه الحجاج للموائد العامة ء واطعام 
الناس انظر ایضا: البرد: شد الجليس الالح ؛ » الورقة ۱۰ بء الامتاع و المؤانسة 
۲ قار يخ الخلفا. ص ۳۱۹ تهذیب ابن عساکر : ٩۱/۸4‏ . 

(۲) تقول احدى هذه الروايات: ان الحجاج نوهد وهو يأكل نحو غانین لقمة؛ في كل لقمة 
سک ۽ اتبعها ما وثریدا حلوي: وذك في أكنة واحدق انساب الاشر اف » 
الورقة ٩۱۰‏ ب (اسطمبول)» غرر السير الورلة ۲۵ آ-ب . 

(۳) صرح العیون: من ۱۷4 - + . 

(۸) اياك و التبیین : ۱۱۳/۱ اعبار القضاة: ۳۸۹/۱ . 

(م) ااي الزجاجي ص ۲۰ اباقلاني س +۱ ۳٩۹‏ الثبر و آني» زهر الآداب و گر 
الالیاب : 44/4 ابلوی: 19/۷ . ۱ 


۳ 





في ذلك )١(‏ . كا تميز بالجرأة (؟) » والدهاء (۳) ء والاهتمام بمظاهر 
السلطان (5).ويرى (ولها وزثء (4)J. Wellhauson‏ : آنهلمریکن صبو ر أعلى من يكلفه 
تنفيذ اوامره » وانه كان غليظاً شديداً أحياناً « ولكنه لم يكن قاس : ولا 
كان صغير القلب ولا محدود الافق ٠...‏ . وكان الحجاج يرى ء أن طاعته واجبة 
على الناس بحكم الشرع (58) . وأن سياسة الشدة انفع معهم من اللين : 
لانهم « عبيد العصاء )۷( . وكاب یکره أن بقوم بأمر نهی عنه ۷ عمله + 
ققد دعاه الولید بن عبد الملك (۸) مرة الى تناول الشراب ٠‏ فرفض قائلاا: 
آنه یمنع أهل عمله منه : واستشهد بالاية  :‏ وما اريد أن اخالفکم الى 
ما انها کم عنهم )٩(‏ .. ۱ ۱ 
وال جاب هذه الصفات الفاضلة ٠‏ تطالعنا مواقف أخرى للحجاج" 
تلقى بعض الضوء على شخصيته 3 فقد كان فخورا بنفسه لابحب أن برع 
اجدا يتعالى أو يفخر بنفسه امامه (۱۰) . اضافة الى انه كان يني احكامه عل 
۱ 4 الطبري : ۱۱۳۲/۲ از يديء طبقات النحويين و الفویین» ص ۲۲ السير اقي» اخبار 
اللصو بين البصر بین: ص ۲۳+ فر و السیر > لور لة ۳۷ . 
5 العقد الفريد: ۰۱۷۹/۲ ۳۱/۵ . 
(۳) نقالض جرير والاخطلء ص ۰۷ للامتاع والمرانسة: 4۷/۱ . 
(4) الاح اتاج في اخلاق الملوكء ص ٩۷‏ . 


(ه) تاريخ الدولة المر بية»ء ص ۰۲۷ وانظر : 
E. 1.2 -« AL - HADIDJADJ - B. Yusuf.‏ 


(د) اخیوان عرف العقد الفريد: ۱۱۷/6- ۱۸ . 

(ب) العقد الغر يد وره . 

(۸) المبرد ۱6۹/۲ اضر ات الادباء,: ۳۲۳/۱ تهذيب ابن عساكر : ۱۷/6 التويري : 
4( البداية والنهاية: .۱۲۷/٩‏ ولي غرر السیر ‏ الورقة ۷۵ أء وسرح العيون. 
ص ۱۷4 : ان الذي دعامءء هو عداللك بن مرو ان وان الشر اب كان نبي الر مان . 

(4) سورة هود الآية : ده . 

(۱۰) اتساب الاثر اف س ۲۷۹ (اهلررت)؛ امالي ر ص ۲۰-۷۲۱4 الاغاني : 


هنهک بز ان ۸ را م عا ت 8 یله ولولران 4 


ب و وت مي زد سس تست تست لس فد ل ا إل هوه و ی سر سي سس نت تست سس بر 


٤4 


ولكنه كان يعترف بخطاه فورأ . عندما يتبين له بان ظنه لم يكن صائياً )١(‏ . 
ویبلو أن الحجاج كان محقاً في موقفه هذا .فقد مر بتجارب أثبتت ت له أن 
حسن ظنه لم يكن في محله مع بعض الشبخصيات التي اسن اليها (۲) . 


ومن صفات الحجاج الحستة » أنه لم يكن بحرص على اقتناء الاموال (۲) . ۱ 
فقد مات ولم بترك وراءه غير ثلانيثة درهم )5( و بعضص الا متعة الشخصية . ۸ 
من ضمنها مصحف وسيف » ا أنه ترك ادما ونخادمة 4 مع عدد من الدروع كم 00 


التي اوقفها في وصيته لمعونة من يجاهد :العدو ۰ ومن بتصدی لقمع ماقد يحدث 
من ثورات في العراق (5) . ولم يتطرق أحد من المؤرحين ال أية ثروة 


يي ذكر الثروات والاملاك الخاصة اولاة الذين سيقوه > والذين اعقبوه (۷) : 


0) 
(0 


(r) 
(4) 


(e) 
(3) 
(¥) 


البيان و اتبسن : ۰۳۱۹/۹ ۸۲ ۲ افساب الاشر اف» سین + « ۲ (املررت)؛ المبرد : 


۴ المقد الفريد : ۷/3 سب سسس 

من ذلك مثلا: ان اجاج اكرم عروة بن المثيرة بن شعيةء عندما لدم المر اق؛ فولاه الكوفة؛ 
نیابة عنه» ليب الاخير إلى عبد الملك كتاباً ذم فيه الحجاج » وتسيب اليه العجلة و التسر غ 
في القتل. وكذلك فقد لدر الحجاج سعيد بن جير ء و جعله إماماً في الكوفة» ها جعله من 


جيلة حبار ده تم وضعه على عطاء الجند البوجه إلى سجستان مع ابن الاشمث؛ دور a‏ 


میلفاً کی أ من المال أرئفقه حسب ما پر ۽ وم يأله عن شيء منه» ومع ذلكء فقد ثار ' 
عليه مع ابن الاشمث: انظر : انساب الآشرافء ج ١ء‏ الووقة ١م‏ أء ۲۲ بء المبرد : 
۲ الكامل في التاريخ: ۰۷۹/4 , 00 

غرر السير > لور له ٩‏ 1 . 

پذپب اہن عماکر : ۸۱/6 دای رالنهایة؛ ۱۳۹/4 دق غرر السير لورقة و وب : 
انه نر لا الفي در هم , 

غور السير + الورقة و و باء پذپب أبن عساكر : ۸ . ۱ 
جذیب ابن عساکر : ۷۶ البداية والنهاية: ۱۳۹/۹ تاريخ الخلفاه: ص ۲۲۰ . 
الاخبار الوفقیات؛ ص ۰۲۸۹ أنساب الاشر اف؛ الورقة ۱44 (اسطمبول)» اليعقوبي 
«مشأكلة الناس لزماجمه » ص ۱۷ غرر السیر » الورقة 4۱ أء اين الزيير » كعاب الذخاتر 
والتحف س باء؟ ف! بعدهاء دائرة المعارف الاسلامية؛ مادة: (خالد القسري) 1 
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7 
ا 


۲ 


ل 


0 
۱ 


00 


۳ 
۲ 


ویذ کرون بأن الحجاج مات ونوك الاموال ٠‏ لبیت الال » . وقد قدر مقدار 
٩‏ 1 ماترکه في بيت الال عند مونه + (۱۷) ملیون درهم > وقدره لحرین ؛ (۲۰۰) 
اب ( امليون درهم حملت الى الوليد بن عبد املك (۱). وهذا بدل على أن انتباهالحجاج 
أ اكاد ما ال يت لال رسلت الو ٠‏ ۷ا ال مصلحه مه 
به گم 


۰ على العكس من الحكام الاعرین (۲) . 


وي موضوع دراسة شخصية اجاج لابد لتا ان نبحث مسألة مهمة تطرق 


1 اليها. المثرخون الاولون ؛ وتناولها الحدئون منهم بكثير من البحث والفصبل : 


0 , " وهي مدى ایمان الحجاج او كفره ! . ققد نقل لنا الزرشون الأولون» العدید 


ل 


ص الروابات والاراء التي تکفر اجاج »> مستندة الى بعضص الأقوال التي نسبت | 


ىو ت اه( . على ان اهم مااحذوه على الحجاج : هو القول الذي نسب اليه > عندما 
۳ 3 لي سس 

ای اناس يطوقون بقبر رسول الله (ص) ومنبره ۰ فقال : انما بطوفون باعواد 

۱ 1 ورمة بالیف(؛) . وهذا فقد ابرزت الروايات(ه) آراء عديدة لبعض العلماء 


0 


/ 


۰ الذين اکدوا كفر الحجاج وعدم ایمانه 3 ومنهم سعید بن جبیر(ا) . الذی 





(۱) الذاخاتر والتحفء ص ۲۰۹-۷۰۸ التذكرة اخمدونية + ۱۲ لورقة ۲ه أ . 


(۳) 


أنطر : 


A. AL-Adhaml, The Role of the Arab Provincial Governors 7 


(r) 
(4) 


(e) 
(1) 


in Early Islam, ۳۰ 267 . ). بحث غير منشور‎ ( 


" مروج الذهب : ۱۰۵/۳ ء حياة اطیوان : ۱۹۳/۱ . 


الو اقدي و في أنساب الاشر اف »ى س 4 ( اهنورت ) + العقد الفر ید : ۵۱/۵ + این 
أبي الحديد _ ۱8۲/4 وراجم ۽ ص م من هذا البحث . 

المقد الفريد : ۵۰/۵ تهذيب ابن عاكر : ۸۱/4 . 

یکنی أبا عبد الله ء موف بتي والبه » خرج مع القراء » عل الحجاج : في ثورة أبن الأضعث 
ثم هرب الى مكة : وقد أرسله واليها الى لجاب الذي نتاه سنة (34 ه- ۷۱۲ م) : 
عابقات أبن معد : ۱۷۸/۷ - وى 4 طبقات خليفة »> ص ۲۸۰ وید کر أنه مات سنة 


. 45 6۵ العارف ص‎  ) زمؤوه/ «إبا م‎ ٠ 
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قال : « والله ماخرجت عليه حتى کفر(۱) :۰ ومنهم الشعبي (۲) » القائل بان 
الحجاج « مؤمن بالطاغوت كافر بالل العظيم (۲)» . وأرى ان الشعبي ذكر هذا 
الغول بعد وفاة اجاج > لأن الشعيي سرف انه : « كان ينال هو وجماعته 
من على مقاربة للحجاج(4) ,. وهناك من ذهب ابعد من هؤلاء ١‏ فقرر سلفا , 
ان الحجاج من اهل النار ره) . وقد اتهم الحجاج ایض اله كان بتعمد. تأخير 
صلاة الجمعة؛ ویمنم من يحاول ان يؤدبها قبله » ويعاقب من يذكره بفوات 
وفتها )١(‏ . ولكن ابن عساكر ر( ت۸۵۷۱ / ۱۱۷۵ م ) ۰ یذ کر رواية " 
تنص على قول احجاج : "ان صلاة الجمعة لایمکن تأخیرها (۷). ۱ 
وي الحقيقة › ان التیع لدراسة حياة الحجاج بن يوسف ؛ يجد الكثير من و 
الرواباث التي تحاول ان تقنع القاری* نضعف ايمان الحجاج » بل كفرم ؛ | 


(د) تهذيب ابن عساكر : ۷۹/4 > البداية والتهاية : ۱۳۹/٩‏ . 
(۲) عامر بن شراحيل الشعبي » تول قضاء الكوفة ۰ لفترة من عهد الحجاج ٠‏ كذلك في ز من اج 
عمر بن عبد العزيز . توفي سنة (۱۰4 أو ۱۰۵ ه/ ۲۲ب أو ۲۴ب م )> طبقات أبن سعد: 

8 - ۷ طبقات عليفة »> ص باه ۱ المعارف ص 44 4- 1ه ء أخبار القضاة : 

۲ . ۱ 
(۲) آنساب الاشراف : ج ۱۱ الورقة 4۱ ب ٠‏ اعقد الفريد : 00/۰ ء البعسائر و الذخالیا 
۳ فسم ۱ + ص ۷۲ ۽ تهذيب أبن عساكر : ۷۵/4 . ۳ 

(4) ابن آبي الحديد : ۲۲۷/4 , 

(ه) ائیوان : ۱۰/۵ . ۱ 

)۹( الأخبار الوفقیات ‏ ص ۱۰6 طبقات ابن سعد > ج ) قسم ۱ : اص ۱۱۷ ۰ رسالة 
لجاحظ في بني أمية : ص ٩۷‏ » انساب الاشر اف > ج وه لورقة ۱۳۸ ۹ ب » 
۲ ب (۰۸ |اسطبول ) : أبن أسي الحديد : 4۱/4 ۱ 

- وملخص الرواية : أن جلا امتففل قاضي اجاج التي‎ ۰ ۴٠٠/٠٠١ تأريخ مدينة دمشق‎  )۷( 
- كان متوجهاً لأداء صلاة الجبعة » قأئلا له : و أما بلك أن الأمير قد أخر صلاة الجمعة‎ 
1 اليوم : فر جع القاضي ال ببته » وفي اليوم التالي » مأل الحجاج فاضیه » عن عدم حضوره‎ 
صلاة الجمعة فأخيره بما حصل » فأجابه احجاج : « آبا حمير : آما علمت أن الجمعة لا‎ 
. تخر بی‎ 


$¥ 













احسن یه ۳۳ هنکن بعضهم بلع به ويشتمه ٠‏ ویتقص منه(؟). 
ول تقتصر حملة اتشهیر والطمن به على الؤرخين الأولين ۰ بل انتقلت الى بعض 
الحدئین الذين كتيوا عن الحجاج . آخذين بنظر الاعتبار صحة کل مانقلته 
) الروایات الماوثة له عن کفره : وضعف ایمانه . فنری احدهم یکتب عله 
| العبارات التالية : « كان يكره الاصلام كدين (کذا) ويكره صاحب الرسالة 
الاسلامية ۰ ويكره انصار النبي محمد من العرب ۰ وبكره مین : ويكره 
/كل ذي نعمة ۰ جمالا كانت او ثروة. اوجاها . وهو لم يؤيد الامويين عامة 
٠‏ والروانین خاصة . حا بهم او اعجاباً بمزایاهم رفضائلهم . لا وانما هي 
كراهيته للروح الدينية الجديدة التي حملته على السير "_ انجاههم_ودفعته _ 
دفعا في تبارهم السياسم والفكري ..» (*) ومن الملاحظ: ان هذا اللف ؛ 7 
یذ کر أي دليل يؤيدد مايذ هب اليه من آنهام الحجاج بهذة الصفات . ولابحقي 
ان هذه الأساليب . "هي ابعد ماتکون عن الروح الغلمية والنقد البناء . والانصاف 
١‏ في دراسة الشخصیات . وپردو ان الژلف قد نسي . ماکتبه في مقدمة کتابه + 
امه انه سیحاول الا تصافی . لاله بری , أن « على مؤرني السيرة وکتابها خخاصة 
ان پلترموا جاتب الانصاف كلما عرضوا لشضخصية تاريضية (4).. ١١فهل‏ 
نص المؤلف الذ كور اعلاه . أي أثرمن آثار الانصاف ؟. ۱ 
وعلی الرغم من هذه الاتهامات الكثيرة التي ذكرتها بعض الروايات : 
عن ضعف ایمان‌الحجاج؛ورددها الكثير من الذبن کنبوا عنهء يظهر لياحت 
) اتجوم الزاهرة : ۳۱-۲۴۰۱ السبوطى ؛ تأريخ الخلفاء ؛ صن ۲۲۰ > المدور ء 
حفارة الاسلام في دار اسلام » ص ١9-5١6‏ . 

(۲) تاريخ مدینة دشق : ۳۵۰/۱- ۵۱ . 

کی شرارة 6 الجاج طاغية المرب » ص ۱۳۱ . 

ام ۲,۲ (4) نفس اارجم » ص ۱۳- ۱4 





أن الوضع والزيادة والنشويه لبعض افعال الحجاج واقواله قد أخذطريقه الى ما كتب 
وقبل عنه وقد فطن الى هذا الامر أحد مؤرخي القرن الثامن الهجري(الرابم عشر 
يلادي ) ؛ وهو بن كثير > فقال معلما على هذا ا موضوع : ٩‏ وقد روی 
عنه الفاظ بشعة شنيعة ظاهرها الكفر فأن كان قد تاب منها واقلم ع: 

والا فهو باق في عهدتها . ولکن قد يخشى انها رويت عنه بنوع من زيادة 
عليه » فأن الشيعة كانوا يبغضونه جداً لوجوه » وربما حرفوا بعض الكلم 
وزادو فيما بحکونه عنه بشاعات وشناعات »(۱) .على أن الشيعة لم يكونوا 
وحدهم هم مصدر الروابات الوضوعة . والمفتعلة عن الحجاج 3 فقد ساهم 
في هذا الامر الخوارج . لانه قاومهم . والزبيريون لانه قوض ملكهم . 5 
وكذلك أتباع ابن الاشعث + لانه قضی على حركتهم . ویعلق ولها وزن (۲) . ر ۲ 
على السبب الذي من اجله كثرت الروايات الفتعلة على الحجاج » اي حاولت با 
أن تنال من ایمانه حاصة . فيقول : أن الحجاج لم يكن کافرا بالله ولکن 

اهل الكوفة والبصرة سنداً من الدين . لبریر مابقومون به من فتنة » كان 
من الاسباب التي ادت الى اثبات قلة ايمانه عند الرأي العام في الحجاز والعراق . 
ولقد اتهم الحجاج بفظائم أخرى كثيرة > وهي في الواقع موضوعة و لد ها 
بمضی اعدائه ورموه بها . 

وکان آلعامل الهم الذي يزيد من انتشار هذه آلروآبات النتعلة > هو تفیل 
الجتمم لها بدون تحنظ . وتصدیقها على اعتبار انها حقائق واقعية » طالما 
ذکرها العلماء ۰ او بعض الرواة الذين هم ثقات في نظر الناس . من ذلك 
ماذ کره البيهقي (۳) (ت۱۰۷۷/۸۷۰م) من ان رجلا من الخوارج صعد 


(؟) الداية والهاية : ۲۳-۱۳۲/۹ . 
(۲) تأریخ الدولة العربية » ص ۲۵۸ . 
(۴) الصاسن و الساويی» : ۱۰4/۱- ۱۱۱ . 























افاعم 44 









على منیر اعد ااساجد : قلعن اخحجاج : ود کر الکییر من الساویء الي 
قام بها ء فتابعه التاس في لعنه . ولکنه لم يلبث ان ذکرهم با قام به امحجساج 
من محاسن وانه كان غیورا على السلمین عفيفاً عن اموالهم » وطلب منهم 
اند یترحموا عليه » وبدعوا له بالغفرة : ففعلوا وتعالت اصواتهم بالدعاء 
والاستغفار له . وعکن ان نلاحظ مايشابههذه الظاهرة حتی في وة 
الحاضر + فنری السید محمد امین الخانجي (۱)مثلا يعلق على بعض اعمال 
الظلم التي ذکر الجاحظ (؟) ؛ أن يوسف بن عمر (۳) د فم بعس ۱ 
فيقول : بانه وجدها وفي الاصل مسندة الى يوسف بن عبر ... ولعلهامن 
أخبار الحجاج كما ني غير هذا الكتاب» () ولا يدل یی الا على انها 
خاصة بيوسف بن عمر » ولا علاقة للحجاج بها (ه) » ولكن كثرة ما 
تسب من الاعمال السيثة س . هي التي حولت انتباه السید الخانجي 
اليه بدلا من یوسف بن عمر 
وما يجدر ملاحظلته انه ليس من اهداف هذا البحث الدفاع عن ايمان 
الحجاج (5 (5) ۰ ولكن الغاية الاساسية التي نريدها . هي بیان کل الجوانب 
3 قق حتقق کتاب الم الحامن من والأضداد ( الطبعة الأول  )‏ 
(۲) الصدر اسابق » ص:؛ . 
(۳) يوسف بن عبر محمد بن اطکم بن أبي عقيل ء كان قد تول اليس نهشام بن عبد اللك ه 
ثم ولاه العراق سنة (۱۷۰ ۷۳۷/۵ م ) وقد لدل سنة (۱۲۷ ۷۸۸/۰ م ) . تأريخ حليفة: 
۲۹ . أنساب الأشراف + ۱۱ + الورلة 4۲ ب . 
(6) الحاسن رالاضداد » ص 44 ( حاشية المحقق ) . 
(ه) حول بعض تصرفات يوسف بن عمر أنظر : آنساب الأآشراف ء ألورقة ۱۵4 ب > 
(اسطمبول ) ٠‏ نرر السیر > الورقة ٩۲‏ ب ٩۳‏ أ. 
(5) أظار : رويحة > جبار ثقيض الجاج بن يوسفاء ص هه - ٩۱‏ » حيث عسدمقسد 
انز لف فصلا بعنوات « العقيدة والآيمان عند الحجاج بن پوسف ١‏ دافم لبه عن عفيدة و اهمان 
. اخجاج مستشهداً بتصوص من آقواله و افعاله » رفي رأيه أن اسراف الحجاج في سفك دم 
الحاصين و الثائرين » و قسرته وشدته حملت الناس عل آئهامه بدينه » س ٩۱‏ . 


المختلفة المتعاقة بشخصية الیجاج : ومدى تأثيرها على حكمه للعراق 
وإستخلاص صورة صحيحة او اقرب الى الصحة .: عن سيرة الحجاج فيما 
له وعليه . لهذا فان الروايات التي تظهر بعض الجوانب الايجابية مسسن. 
شذهیته ۰ ستحظى باهتمام : كما حظيت الروايات المعارضة له . والى 
جانب مابذ كر عن اجاج من ضعف الاعان والكفر ۰ فان هنال لکیس 
من الروايات التي تظهر الحجاج عظهر التدين والورع ؛ فقد كان «بتدپسن 
بتر السكر : وکان یکثر من_ثلاوة القران » ویتجنب الحارم ؛ ولم 1 
بالفر وج > وان كان متسرعا ي سفك الدماء... 
وكان حريصا عل الجهاد وقح البلاد > وكان فيه سماحة باعطاء الال لاه 
اقرآن فكان يمعي على القرآن كثيرا ۱ ...۽ ركان قد سمح اتيت وروا 
عن عدذ من الصحابة > منهم عبد الله بن عباس (ت1۸۷/۸۱۸م)_وانس 
بن مالك . وسمرة بن جندب (۲) . وعيد الله بن عمر (ت۱4ه او ۷۳</ 
و ) واسماء بنت اب بكر (ت8/م/5949م) »> وغيرهم. 
ركان الحجاج قد درس القران : وروی غير واحد من ثقات الففهسساء 
والؤرحين أنه كان یقراه ليلة (۳) . ل يدلي ویفرب مسن 
بیحفظ القرآن (5) . وبشول ابن عون (۵) : اذ | سمعت قراءة الحجاج. 


(۱) البداية والنهاية : ۱۳۳/۹ . 

(؟) سمرة بن جندب بن هلال + من الصبحابة الشهورین : رری عن الرسول احادیث كثيرة 
وكان بتولى البصرة تيابة عن زياد بن أبي سفیان » توفي بين سنة زوم ۷4/۸۱۰ = 
4 م ) طبقات أبن سعد » ج ب » قسم 1 . ص ۳۸-۳۳۴ طبقات خليفة ؛ من مم . 

(۲) السجستاني » كتاب المصاحف : ص ۱۲۰ ۰ تهذيب أبن عساكر : 44/4 > البداية 
رالتهاية : ۱۱۹/۹ ۰ ۱۳۴ ١‏ الزركشي » البرهان في علوم القر آن : ۲۵۰/۱ ۰ وفيه 
أن الحجاج كان يقرأ في کل ليلة ربع القرآن . 

. ) الحيواف : ۱۹۵/۵ ( تحقيق ء عبد اللام هار ون‎ )٤( 

(ه) ابو ءون » عمد بن عبيد الله بن سعيد النقفي » رأوية احدیث » توفي سنة (115ه/ 
4 م ) : تهذیب التهذيب : ۲۴۳/۹ . 























۱ 


علمت انه طالا قرأ كتاب الله )١(‏ . وكان يجمع الحفاظ والقراء + ويتذكر 

معهم في القرآن واجزائه (۷) : ولهذا فقد آبدی عمر بن عبد زبس 

)44 — ۷۱۷/۱۰۱ ؟الام)حسده الحجاج على حبه للقرآن راعطاته 

اهله (۴) . وقد كان الحرص على اداء الصلاة في وقتها » ومعرفة شراشه 

الاسلام : في مقدمة الامور التي يجب ان يؤكدها مدب اولاد الحجاج _ 

لهذا فهو قد رفص مؤديا نصرانيا : 1 على الرغم من علمه الغزير ۱ SY‏ 

۰ عوّ دس مسلم : وقال له : الاترى ياهذا انا قد دللنا على نصراني وقد 

ذ کروا انه اعلم مناك غير اني کرهت ان اضم الى ولدي من لاینبههم الصلاة . 

عند وقتها ولا بدلهم على شرائع الاسلام ومعالمه (4)... ويبدو أن اجاج 

كان حریصا على بقاء هذه التربية الدينية عند اولاده > فعندما زوج ابنته " 

'اختار لها زوجا متدبنا ناسکا هو مسرور ابن الخليفة الولید الاول (ه) . 

" ولم یقتصر اهتمام الحجاج ۰ بالتربية الدينية » على اهل بيته حسب ‏ آنما 

كان بستغل الفرص والناسبات > ليعير للئاس . عن اهمية التقوی » والدين 
في الحباة العامة . فقد كان پنتهز فرصة انتهاء شهر رمضان » لیذکر الناس 

بوجوب استمرار الطاعة لله في الاشهر التالية » وعدم الاکتفاء بها في هذا : 

الشهر فقط (5) . وعندما كانت تنقطم مراسلاته » او تتأخر » مع الجیوش 

الفائحة في الشرق ۰ ویشعر ان السلمین اصبحوا هناك في خطر » كان 
بأمر الناس _باقامة الصلوات في الساجد » وان يكثروا من الدعاء لسلامة 

(۱) آنساب الأشراف > الورقة 4۲۴ ( اسطمبول ) . 

(۲) کتاب الصاحف ؛ ص ١١4‏ . رعن آکر ام الحجاج لذین يقر آون القرآذ و بر رون الشمر 
ويعلمون الستة »> والفقهاء في ذلك المهد بصورة عامة : آنظر آنساب الاشر اف ؛ ج و 
الورلة ۲۱ أ : + 1١‏ » الورقة ۳۸ ب » وعن مراسلا ته ومناظرته مع الحسن البصري 
و اکر امه له : انظر » ابن الرتضی » طبقات الستزلة : ص ۱4 6 ۲۱ 09 . 

(۲) تهذيب ابن عساكر : ۸۲/4 ابن اجوزي » سيرة عمر بن عبد العزیز سس ۵ . 

(4) الأغاني : ۷۸/۱۸ . ۱ 

(ه) العقد الفرید : ۲۲/4 . 

() أخبار القفاة : 1٩/۲‏ . 


لف 


الملمين (۱) . وكان يوصي قواده ؛ أن يأمروا جنودهم بتلاوة اقسرآن ‏ 
لانه امنع الحصون (۲) . ول يكن يكتفي بالقول والخطب والوصايا : انا 
كان معلما عملا للامة » ویستفاد مما ذكره مؤلف (غرر السير) (۳) > أن 
اجاج كان حريصا على تطبيق شعائر الصلاة بصورة مضبوطة . ققد 
خطاب عل المنبر مبینا ذلك : ثم رأى ان الطريقة العملية هي احسن الوسائل 
فطلب اناء وابریقا . ونزل من على المنبر ۰ وتوضاً امام المصلين شارحا لهم 
ومد كرا اباهم بالطريقة الصحبحة السليمة التي يتطلبها الشرع عند القيام 
بعملية الوضوء . 

۱ ان هذه الاخلاق الفاضلة > وهذه الروح الدينية العظيمة» لاتسمح للباحث » 
۱ تهم الحجاس بالکفر والالحاد » فلقد كانت الروح الاسلامية 












آلامانس) (ه) » بانه مسلم غيور ۰ كما وصفه مستشرق آخر بالورع 
والتقوى (3) . يضاف الى هذا ان هناك الکثیر من خطب الحجاج > الشي 
تطغى عليها صفة الوعظ والارشاد (۷) : وقد اظهر فیها احتقار شديدا 
للحياة الدنيا واملا عظيما فيما يطمع فيه بعد المات (۸) . واخیرا فان 
(۱) اطبری : ۱۱۸۹/۲ ؛ أأثر شخي : تأر يخ بخاری » س ازا الكامل في التار يخ 0۲۸ 
تأريخ الخلفاء ۽ ص ۳۰٩‏ . 
(؟) العقد القرید : ۲۱۸/4 . 
(۳) الورقة ۲۳ ب , 


VIE D.AL-Hadjadj IBN ۷۵6 (4) 
. ) (م) دائرة العارف الأسلامية > مادة : ( الحجاج‎ 
E.l.,2 “Ai-Hadjdjadj B. Yusuf ” ل‎ 


40 عن خاب الحجاج و الوعظية » أنظر : صفوت » جمهرة عطب العرب : ۷۸۷/۲ - ۸٩‏ 

(۸) المحاسن و الأضداد ۽ یں ۸ء٢‏ > الان والتبيين : ۱4۲/۲ 6 سیون الأخبار : ۲/ 
بء > أنساب الأشراف > + ۱۱ الورلة ۳٩‏ ب > #4 أء الوشاء ؛ ص 55-58 ۰ 
بروج الذهب : ۸۳/۳ . ۱ 


5۳ 


ماذ کره الحجاج في و صبته التي د کر‌ها بعض المؤرخين : تدحضص كل ادعاء 
بگفر او اطاد عند الیجاج عفقد ذ کر في مقدمة ما اوصی به انه : «یشهده 
باله وملائکته وکنبه ورسله ودع (۱) . 


(1) السجستاني : المعمرون و الوصایا »> ۱٩۱‏ وانلر أيضاً : تأر یم الخلفاه س ۰ ۳۲ : حیث 
ذكرها ( الزلف الجهول ) مع اختلاف يسير في الألفاظ » كذاك > تهذیب أبن عسا کر 
۶ البداية والنهاية : ۱۳۹/۹ . 


1 


لصن( 
یراطع الیل 


. حدود ولاية العراق‎ ١ 
. ؟ - الأسباب الوجبة لأختيار الحجاج لولاية العراق‎ 
س مدى تجاح اجاح في انجاز ماانتدب له في العراق‎ 


(۱) حدود العراق في عهد اطحجاج 
أي حدود العراق )١(‏ رأيان . الاول جغرائي . ويموجبه فهو يمتد من 
الجزيرة شمالا الى عبادان جنويا . ومن الشادسية غربا الى حلوان شرقا 
ولا بتفق الجغرافيون على النقطة التي تبدأ »ها حدوده الشماابة . ففي رأي 
الا صطخضري (۲) (ت۹۵۷/۸۳۱۲ع) : وابن حوقل (۳) (ت ۳۱۷ /24۷۹) 
/ انها تبدأ من تکریت . اما ابو الفداء (4) (ت۱۳۳۱/۸۷۳۲م) فبعتبر ‏ مدينة 
,| حديئثة (ه) على دجلة هي نقطة البداية في شمال العراق . وتعتبر الموصسل 
النهاية الشمالية الحدود العراق عند الزبيدي رت ( ت۱۷۹۱/۸۱۲۰۵م) ٠.‏ 
ويبدو انه كانت هناك حدود واضحة للعراق ف العصر الاموي . خاصتة 
اينه وبين ارض الموصل التي تتبع الجزيرة (۷) . 











و العراق في كلام العر ب هو الأستواء : الأحكام السنطانيةه س ۱۷۳ ۲ وهتاك س بری 
أنه سمي بذاك لتواشج عروق النخل والشجر فيه » أو لانه فل عن نجه و دنا من البحر > 


( عراق ) » أو هو معرب من ( اهران شهر ) ومعناه كثير التخل و الشجر . والعراقان هما 3 
الكوفة والبسرة ) > مختصر كتاب البلدان »> ص 55١‏ ء اللوى : ۲۸۰/۱ لمان 
ألعرب / مادة : ( عرق ) تقويم البلدان » ص ۲۹۱ > تاج العروس / مادة : (عرق ) 
۷ ماك الماك ؛ س هله . 
(۲) صورة الأرض 4 س ۲۰۸ . 
4) تقويم البلدان » عن ۲۹۱ , 
(ه) المقصود بها حديئة الوصل + وهي بليدة كانت على دجلة بالجانب الشرقي قرب الز اب 
الأعلى : معجم البلدان : ۲۲۲/۲ . ۱ 
5) تاج العروس > مادة : عرق 
(۷) الطبري : ۷۰۷/۲ 





ولا بوجد اختلاف كير بين المنطقة التى يطلق عليها (السواد) )١(‏ وبين 
العراق نحدوده التي ذکرناها آثفا . فقد اتسع مداول كلمة السواد حتی صارت 
هي والعراق لفظين مترادفین في الغالب (۲) . ويدل على هذا اننا نجد في 
کثیر من الاحیان حدود السواد مشابهة تقریا للحدود السابقة التي یذ کرها 
۳/9 للعر ای (۳) . 

اما الرأي الثاني في حدود العراق » فيتعلق ب (عمل العراق) ۰ او بعبارة 
انعر ی ؛ > في المناطق ق التي تتبعه من الناحية الا دارية ۰ فيذ كر أبن الفقيه 
الهمداني )٤(‏ (ت‌نحو )2٩۰۳/۸۲۸۹‏ »ان : «من لي العراق فقد ولي البصرة مره 
والاهواز وفارس وکر مان والهند والسند وسجستان وطبرستان وجرجان . 
وهو في هذا بستند الى رواية الدائنی الذي يقول : ان عمل العرای : من 
01 لواد : تي تعبير أده #قليم العر اق از رو ع » آي قراء وضباعه لني ها العرب الملمون | 
في عهد عمر بن الخطاب ء سمي نذلك لسواده بانز روخ وان ن الخفرة تار ب الو اد 
وعواد کل شيء ٠‏ کور ة ماحو له من القرى والر ساثیق ؛ وكان الفرس يسموته ( ذل آير 'نشهر 
ویشبهون بالقلب ؛ لن سائر الدنيا البدن : وأير آنشهر 000 7 



















الأقاليم . وني دائرة العارف الاسلامية » ان السواد أسم العراق ‏ والواد أقدم أسم عربي 
, و لد مر اسم السواد 





لار ره اذا قور نت بالبادية العر بيه 















: رق . والمثالث‎ 1 E FET EEE 

و عت كلبة سواد بانب سم مدينة ۽ لهي تمي م اليقول المزروعة زر رعا غا حول تلك 
ا ا ۱-۰ الأحكام السلطانية » سن ۱۷۷ - ۷۳ pens,‏ 
البلدان : ۱۷4/۳ ۰ ۱۷۹ ؛ لان العرب / مادة ( سرد ) تاج العروس / مادة : (سود) 

تخر 5۸۵۷۷ :2-۱۳۱ 

(؟) لسترنج ۰ بلدان الحلافة الشرقية : ص ۱) . 

> أنظر : ابو عبيد > الاموال ع ص ۷۲ ۰ اصول ۰ ص ۲۱۹ الأحكام اللطانية‎ (r) 
. ۱۷/۲ : س ۱۷۳ ۰ معجم البلدان‎ 

(4) مختصر عاب البلدان . سس ۱۹۲ . 


رف 


6 


ابر 
۰ 


. 08 
.# 


عيت الى الصين والسند والهند ۰ يضاف الى ذلك الري وخراسان والدبلم 
والجبال واصبهان ۰ التي هي سرة العراق (۱) . 

وبطبيعة الخال ۰ فان هذا الوصف لابنطبق على كل الولاة الذين حکموا 
العراق تي العهد الاموي . وحتى بالتسبة الى احجاح ٠‏ فانه لم یمین على جمیم 
هذه الناطق في بداية ولايته للعراق . لان تعيينه كان يشمل العراقين فقسط 
اي (الكوفة والبصرة) ۰ «دون خراسان وسجستان: (۲). وي سنة (۸۷۸/ 
۷ قم عبد الملك : خر اسان وسستان الى العراقين . فاصبحت هذه 
المناطق جميعا خاضعة لادارة الحجاج بن یوسف (۳) يضاف الى ذلك بقية 
المناطق الشرقية الاحری التي الحقت بالدوئة الاموية بنتيجة الفتوحات ااني 
تمت ني عهده . فقد ول الهلب بن ابي صفرة (ت۷۰۲/۸۸۳م) على خر اسان 


ا فغزا مغازى كثيرة (4) . وعندما تولاها قتيبة بن مسلم (8) » وسع مسن 


اللوإحدود الدواة الشرقية كثبرا . فغزا سمرقند » وفتح بخاری (5) > ووصل 


١ 


الى جدود الصين ك7 ۽ كمأ ولي الممجاج : محمد نن الاسم (A)‏ عل ار 
السند + نفتح السند والهند (4) . وكانت النتيجة الطبيعية . إن الحعت ادارة 


(۱) نفس الصدر + ص ۱۲-۱۱ ع العقد الفريد : ۲۸۸/۸ . 


(؟) الطبرى : ۸٩۳/۲‏ الکامل ‏ التأريخ : ۲۷4/4 . 

(۳) قوم ابلدات عن ٩4۱‏ ۰ ۵۱6 > اطبري : ۱۰۳۲/۲ . 

(؛) فرح ابلدان : صن ۱4 . 

(ه) قنية بن مسلم اباهي ‏ كات عاملا الحجاج على خر اسان ء أشتهر بفتو حاته الواسعة فیما 
رراء التهر : فتل بفر غانة سنة (۹4۷ ه/ ۷۱۵ م ) . المعارف عص 4۰۱ . 

3ن( فرح البلداد : ص ۵۱5 : ۵۱۸ : الطبري : ۱۲۰۱/۲ . 

(ب) البداية والنهاية : ۸۷/4 - ۸ة . 

)4( محمد بن القاسم بن #مد بن الحكم الثقغي : وهو ابن أي الحجاج ع فتح بلاد السند و الهند 
سجن بعد موت الحجاج ٠‏ لم قتل في عهد سليمات بن عبد الملك » الطيري : ۱۳۰۰/۲ ۰ 
۰۱ الرزباني ء معجم الجمرا س ۱۲ . 

(4) فتوح البلدان : ص ۳4 فما بعدها : الطبري : ۱۲۷۱/۲ . 


OA 


همه المناطق جميعا . بولاية العراق الي كان بديرها الحجاج بن يوسف 
الثقفي . 

یتضح مما تقدم : أن المقصود ب (عمل العراق) . هو ولاية العراق والاتاليم 
التي تتبعها من التاحية الادارية . ولهذا فنحن أثناء كلامنا عن العرای -- 
في هذا البحث ‏ نقصد بالدرجة الاولى ولاية العراق بحدودها الجغرافية 
الاولى . التي ذكرناها في أول الفصل : كا اوردها الجغرافيون العرب . 


(۲) ال سباب الموجبة لأختبار الحجاج لولاية العراق 


لقد واجه العراق ظروفاً صعبة في السنوات القلائل التي سبقت ولاية الحمجاج ؛ 
فقد أستطاع عبد اللك بن مروان » أن بقتل »صعب بن الرییر سنة (۷۲ ۸ /5941 م) 
ويتمكن من استعادة العراق من آيدي الزبيريين ۰ وبذلك ضمن سيطرة 
الاموبين على هذا الجزء الحساس من الدولة العربية » غير أنه كان للعراق 
ظروفه الخاصة ومشا كله الكثيرة التي كان يعاني منها . فقد تتابعت فيه الفتن 
والحر کات المتلاحقة : التي ازدادت بعد استشهاد الحسين بن علي ف 
سنة ٩۱(‏ ه ٩۸۰‏ م) ۰ فقامت حر كة التوابين )١(‏ نتبجة لما شعر به أهل الكوفة 





(۱) قامت في الكوفة آخر سنة ٩۱(‏ ه/ ٠۸١‏ م) ‏ واد ترأسها خحمة أشخاص بز عامة سلیمان 
أبن صرد الخزاعي؛ رأوا أنهم احطاوا بت ركهم نصرة الحسين فجاو وا مطاردة قتلته والأخذ 
بثأره . ولكن عبيد انه بن زياد » استطاع أن يرسل اليهم ‏ الحصين بن نمير ‏ الذي أنتصر 
عليهم في مين الوردة » وفتل منهم الكثير > بما فيهم سليمات بن صرد ورجم الباقون الى 
الكوفة » وكان ذلى في سذ (ه؟ «ه/ 144 م ). تأريخ خليفة : ۱ ) ساب 
الأشراف : ۷۰4/۵ - ۰۲۰۵ ۲۱۰ > الطبري : 04۷/۲ ء ومثاماء ا + قبا بعدها 
البياسي + م الورقة ٩٩‏ ۰1 ۱۰۰ أفما بعدها » و احدث من تب عن آلتوابین + اله کتور 
د کسن ٠‏ أنفر مقالته : و من حرکات العار ضة الدبنية ااسياسية في العصر الاموي ي الجلة 
الدار يضية +¿ العدد * » ۱4۷۲ ص ۰۱-۱۶۱ . 
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من ذلا نهم للحسين > ومن بعدها أستطاع الختار الثقفي (۱) ۰ أن يسيطر على 
العراق وأن بلاحق قتلة الحسين . ولكن مصعب بن الزبير استطاع أن يفضي 
على حر كته » ويخضع اعراق سلطا الزبیریین (۲) . 
لقد راح سیب هذه الحر کات الكثير من الضحایا . اضصافه انى ما سبته 
ن هياج في المشاعر وغليان سياسي » استمر حتى مجيء عبد الملك الى العراق 
واذا مااضفنا مشكلة الخوارج الي كان يعاني منها العراق» تبين لنا عظم 
الصعوبات اني كان على الامويين أن يواجهوها فيه . 
لقد انشغل الولاة الامويون الذین عينهم عبد الملك على العراق . بمحاو له تلست. 
السلطة الاموية فيه. ولكن القسم الاعظم من جهودهم كان موجها الى مخنافحة 
الخوارج والتقليل من حطرهم . وفي هذه الفترة . کان‌الازارقة (۳) من الخوارج . 
قد تجمعوا بالاهواز بقيادة قطريبن الفجاءة (4) فعندما قدم خالد بن عبد اللدره) 
(۱) الختار بن آبي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقغي غلب على الكوفة » في زمن مصعب ۰ و تتبع 
قدلة الحسين بن علي » فاتله مصعب بالكو فة وانتصر عليه في سنة (51 ه/ ۹۸٩‏ م ) . تأريخ 
خليفة : ۲۹۰/٩‏ العارف ؛ ص و - ۰۱ أنساب الأشراف : ۲۱4/۵ فيا 
بعدها » الأخبار الطوال ص ۳۱4 ء الطبرى : ۵۹۸/۲ فما بعدعا ۽ البياسي ج ۲ 
الورلة ۱۲۰ ب ‏ ۱۳۸ آ-ب ‏ وقد کتب الد کتور دکسن فصلا وافیا عن الختار 
بعنو ان بر العارشة العلوية » أنظر : الترجمة العربية > ص وه = ۱۱5 
The Umayyad Callphate 8. 25 2-۰,‏ 
3 تار بخ خليغة : ۲۹۰/۱ » أنساب الاخر اف > ۲۹۲/۵ الأخبار الطوال + س ۳۱6 
الطبری : ۷4۹/۲ آلپيامي » ج ۲ الورقة ۱8۸ ب . ۱ 
() وهم أصحاب أبي رائد نافع بن الأزرق »> سموا بأسمه » ركانوا من أكثر لفرق عددا 
و اشدهم شوكة . ومن مبادلهم : اباحة دم أطفال ونساء أعدائهم » وان كل كبيرة گفر 
ودار مخالفيهم دار كفر + وقد برئوا عن قعد عن الخروج لضمت أو غيره: الأشعري : 
۱ الفرق بين الغرق ص ۸۲ - ۸4 ابن حزم الفصل في الملل و الأهواء و النحل: 
6 اللل والتسل ؛ ۸4/۱ . ش 
(4) أحد زعماء الازارقة »> وکان خطیباً شاعرأ فارسا » هزمه سفیان بن الابرد الكلبي » اتل 
سنة (۷۷ ۶ / ۹4 ) : البيان و نبیین + ۲۲۹/۳ - ۲۷ . العارف : س 8۱۱ ؛ 


حياة اطیر ان : ۳۱۳/۲ . 
(و) خاله بن عبد الله بن حالد بن أسيد ء ولاه عبد اللك البصر ة لفترة قصيرة ثم عزنه توفي 


سنه (1+5 ۸ / ۷۹۳ )ء تأريخ خليفة : ۲۹۵/۱ . 


و ۹" 


واليأ على البصرة سنة ( ۷۲ ه/ 5981 م ) خرج اليهم في نحو من تسعين الفا 
من أهل النصرة والكوفة : من امده بهم بشر بن مروات (۱) . ولکن الخوارج : 
هزموه كما هزموا أخحاه أمية بن عبد الله (۲) شر هزيمة وفضحوه (۰)۳فعزله عبد 
الملك وولى البصرة والكوفة أخاه بشر بن مروان سنة ۷٤(‏ ه / 59 م) (4) 

نشط بشر بن مروان بعد تعيينه على البصرة . لمحاربة الخوارج بأمر من 
البصرة ء كا أنجده بجيش اخر من أهل الكوفة (5). ولكن بشرا توفي قبل 
أن پشرع المهلب في حرب الخوارج . 

أن المشكلة الكبيرة التي كانت تواجه الولاة الامويين في حربهم مع الخوارج » 
هي تقاعس بعض أهل العراق عن الحرب : وما كان يزيد من هذا التقاعس 
موقف بعض الفقهاء من هذه الحرب . فقد « أتى رجل الى الحسن | البصري 
۰ ۷۲۸/۸ م ] فقال : ياأبا سعید: أن هؤلاء استنفروني لاقاتل ااخوارج فما 
تری؟ فقال : أن هو لاء احرجتهم ذنوب هؤلاء. و آن هو لاء پر سلوئلت تقاتل دنوبهم 
فلا تكن القتبل منهم فأن القوم أهل خصومة يوم القبامة (") . لهذا فقد کثر 
عدد الرجال الذين کانوا بفرون من قتال الخوارج . ومن الجائز أيضاً أن 
يكون لعامل التعب من كثرة الحروب وكراهية العراقیین لحياة العسکرات (7) : 


(5) يشر بن مروان ين الحكم ٠‏ ولي العر اق سنة (۰ ۹۵۳/۰۰ م ) توفي سنة (۷۵ هار ۵4بم) 
تأو بخ خليفة : ۲۷۱/۱ . 

(۲) أمية بن عبد الله بن خاند بن أسيد ۰ أستعمله عبد الملك على خر اسان » توفي سنة (۷۰۵/۸۷م) 
الطر ی : «رةدماء تهذيب التهذيب الرزبام - ۷۲ . 

(۴) أنساب الأشران : ۱۵۹/۶ تأریخ اليعتربي : ۴۲۵/۲ ۰ الطبرى : ۸۲۹/۲ - ١1‏ . 

(4) تأريخ خليفة : ۲4۰/۱ آنساب الأشراف : ۱۵۹/6 الطبرى : ۸۵۵/۴ . 

(ه) یرد : ۳۹/۴ » اطبری : ۸۵8/۲ نما بعدها , 

(5) الملطى » ص ۱۸۱ . ۱ 

۳۵۳۱۵۳, Op. Cit., ۳۰ 68 . +) 
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أثر في هذا الموقف ۰ وكانت مسألة كثرة العصاة المهزومين قد ااجأت بشر 
ابن مروان لان بتخذ اجراءات شديدة وقاسية بحفهم : فكان اذا ظفر بالعاصي 
سمر كفيه في الحائط بمسمار وتركه الى أن يموت )١(‏ . 
برا ت هذه امشكلة على نطاق واسم جداً بعد موت سر بن مروان ٠‏ ففكب 
ترك قسم كبير من العراقیین جیش الهلب ور جعوا الى امصار هم ععباة 
مخالفین(۲). وکان اكثر هؤلاء من أهل الكوفة شاصة : و عندما اراد اهل 
البصرة ان یفعلوا مثلهم ۰ توسل بهم الهلب مخاطباً اياهم : بانیم لایقاتلون 
لیشر ولالخالد : ألما لو عن بلادهم وحرمهم ‏ راهم ان فملو! مثل 
اهل الكوفة : فأقام بعضهم ورجم آخرون (۳). و ۸ يبق مع عبد الرحمن 
این مخنف(4) » قائد جيش الکوفة سوی جماعة من اهل بيته . وي هذا یقول 
الشاعر 
حتى اذا نخلفرا الاهواز واجتمعوا برام هرمز (8) و افاهم بها الخبر 
نعي بشر فجال القوم و انصدعوا الا بقابا اذا ماذ كروا ذ کروا(د) 
ققد حاول خالد بن مدق . خليفة يشر + ان تدارا ام : فوجه كتابا 
إلى الجند بهددهم فيه بموله : .اقم ناله لااثقف عاصيا بعد دنا بي 
۱۱ آمالي القالي : ۳۹/۲ تأريخ مدينة دمشق )2 م ٠ ٠‏ ع ص 114 - ۱0 ءالكامل في التأريخ : 


۵ ابن أبي الديد : ۷۸۱/۳ ۰ سمط الاجوم العوالي: ۱۵۰/۲ . 

(۷) أناب الأشراف > من ۲۷۱ > ۲۷ ( آهلورت ) > الطيرى : ۸۵۷/۲ . 

(۳) آنساب الاشر اف > + 5 الورقة وم باء البرد : ۳۹۵/۳ اين أعثم ن + ۲ ورلة 
سب , 

(4) عبد الرحمن بن مخنف بن سلیم الازدي : أحد اقادة الشهورین .الذين حاريرا الأزارقة 
قعل وهو يحار بهم سه (۷۵ ه/ 4و م) : الطبرى : ۸۷۵/۲ ء ۸۷۷ , 

(ه) رام هرمز : ناحية من تواسي الاهو از : تام قار + أأسالك والممالك ۽ ص 1۲ ۰ 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » ص 4۰۷ + ۱۳ . 

(؟) الطبري : ۱۰1۱/۲ . 


5 


الا قتلته ان شاء الّه..,(۱) ولكنهم لم يكترثوا له ودخلوا الكوفة مخالفين (۲): 
تاركين المهلب في ( رامهرمز) يواجه خطر الخوارج وحده مع عبد الرحمن 
ابن مخنف . اما في العراق فلم يبق هناك ظل بيط للسلطة ولاللنظام (۳) ما 
حدا بالمهلب الى ان يكتب لعيد الملك يعلمه بجموع الخوارج ؛ وشدة خطرهم 
على العراق (4): وبحذره بقوله: ١‏ انه ليس عندي رجال اقاتل بهم : فاما 
بعنت الي بائرجال . واما خليت بينهم ودين البصرة «(ه) . وظلت هذه الشكلة 
معلقة الى حين بيه الحجاج بن بوسف ‏ لى العراق . 

لقد اصبح العراق بعد موت بشر بن مروان : مصدرا لاخطار جسيمة نشکل 
مپدیدا واضصا للسلطة الاموية فيه . فكان على الخليفة ان بختار رجلا كفوءا 
يستطيع ان يعيد الأمن والنظام الى العراق خاصة »> وان يثبت الحكم الأموي 
في كافة انحاء الشرق بصورة عامة .)١(‏ فقد تفاقم حطر الازارقة على العراق 
خاصة بعد ان ترك معظم الجيش العراقي مواقعه ني القتال » ورجم الجنود 
الى بيوتهم غير آبهین بالخطر المحدق بالبلاد (۷). ونما زاد في قلق الخليفة 
الأموي واشفاقه على الوضع »> خلو منصب الولاية : الذي قد يؤدي الى وثوب 
الخوارج على العراق مستغلين الاضطراب . وانعدام النظام ۰ وافتقار البلاد 
الى من يدير امورها . ويسير رجاها . وكان على عبدالملاك بن مروان . ان بنظر 
بعين الاعتبار : وهو يفكر في اختیار رجل لولابة العراق ؛ الى ازدياد الشعور 


۱ , ۸۵۸/۲ : (؟) ايرد : ۳۹۱/۳۲ الطبری‎ 
۴8۵۳۱۵۲, Op. Cit., p. ۰ (۳ 


(4) ابن أعثم »> ج ۲ ١‏ الورقة بو آ, 
(ة) روج الذهب : ۸/۲ . 
)٩(‏ التتظيمات الأجتماعية والأقتصادية في البصرة في القرت الأول الهجري » ص ۱۰۸ , 
(90) أنساب الأشراف » ص ۲۷۱ ( اهلورت ) ۰ الطبری : ۸۰۷/۲ 
Muir, The Caliphate its Rise, Decline,and Fall,P. 3‏ ,۷۷ 
وأنظر : ص ؟5 ۰ وص 58 من هذا البحث , 


۳ 


المعادي للامويين ني تلك الولابة ۰ والى طبيعة القبائل العربية العاملة على اثارة 
الاضطراب هتاك وعدم الخضوع للدولة(١).‏ اضافة الى وجود الخوارج 
الذين كانوا لايرون شرعية الحكم القائم . هذا فان ولابة العراق و كانت ا کنر 
مسؤولية واهمية من أي منصب آخر في جميع الامبراطورية»(۲).لسذلك فان 
عبد اللاث كان عقا في تفكيره وانشغاله في اختیار الشخصية الطلوبة(۳) ٠‏ التي 
استقر عليها رأبه اخیرا . ويجب الا ننسى بأن سطوة الحجاج وماابداه من كفاءة 
ف مناصبه السابقة(4) . اضافة الى شدته وطريقته الفعالة في استعادة الأمن 
والنظام في الحجاز(ه) ؛ كل ذلك كان كافيا لترشيحه للمنصب الذي شغر 
بوفاة بشر جي الخليفة في العراق . 
هلم هي اهم الاسباب التي دفعت عبد الك بن مروان الى تولية الحجاج 
على العراق . وليس ثمة ما يدفسنا الى الأخخذ بالرواية التي تعزى عزل الحجاج عن 
الحجاز وتوليته العراق : الى نصيحة بعض الشخصيات الحجازية() . 
اما الرواية التي تصور تعيين الحجاج » وكأنه جاء عرضا » وبطريقة مسرحية 
وانه عرض فيها نفسه على عبد للك امام جمع من الئاس الذين ۸ يتقدم احد 
(۱) الترجمة العربية » ص 4لاه 5 .© Dixon , Op.‏ 
(۴) اترجمة أعربيةء من وب Ibid., P.115‏ 
وكذلك مقالته : « ملاحغنات حول سياسة عبد الملك بن مرو ان في آعتیار عماله * مجلة كلية 
الا داب 6 ألمدد ۱۵ + ۱۸۷۴ ص +۷۲۵ ساكو , 
(۴) غرر السير ؛ الوركة ۱۱ ب . 
(4) راجع ص 6ج فما بعدها من هذا البعث . 
(م) ابداية والتهاية : ۷/۸۹ . 


1 





Dixon, Op. ©). ۲۰۱۱۵ .‏ 
اترجمة العر بيا ٠‏ س ۱۷۵ 
(5) المحاسن والأضداد ؛ صن 4۱ ٤۲‏ ء العارف : س ۲۳۲ - ۲۳۹ » العقد الفر يد : 
۲ - ۸۱ ؛ الستجاد من فعلات الأجواد » ص 44 - + » الجليس الصالح الكاني 
الورقة ‏ أ ۰ وفيات الاعیان + 4۱/۲ - ۷ , 
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لايمكن تصديقها ۰ ومثلها ايضاً الرواية التي تذكر بان الحجاج كتب الى 
عبد الملك يقول « اني قد مرت الحجاز بشمالي » وبقيت يميني فارغة.. فبعث 


اليه 


عهده على العراق: (۲). 


ويذكر البلا نري روايتين عن کينية تولي الحجاج للعر اق . الاولى : أنه 
كان بالحجاز فاتته ولاية العراق بعد وفاة بشر بن مروان . والثانية : انه كان 
قي ده‌شق عندما اتی نعي بشر الى عبد الك : فولاه العر اق(۳). ويميل كل من 
اليعموبي(4) ؛ والطبري(ه) » وابن عساكر(؟) ۰ وابن الاثر(۷) رت ۱۳۰ه/ 
۲ ) ۰ الى ترجيح الرواية الاولى + اني تبدو مقسولة اكير من الثانية : 


لانها تعفق 


تھی مع الأحداث الثار بححه ۰ 


ويرد ي بعض الصادر الدو نف(۸) + ال اشر بن مرواب توفي سنة (4لاه/ 
۳ ) فخلفه خالد بن عبدالله على البصرة . ولکن وجود عملة نقدبة ضربت 


mf a rll 


ف 
(۳( 


(4) 
0 
۹) 
(۷) 
(۸) 


ma لل‎ a a mm ا ايبيلل ا‎ mm m1 Fo 1 


)۱ الأخبار او نقیات ۽ ص ۱ -- ۲۳ ۰ این أعنم ۽ ج ۲ لور قد پډ [ ۹۸ ۱ » الوشاء 


ص وه - ۵۷ ء مروج الذهب : ۹۸/۳ ۰ غرر السیر ۰ الورقة ۱۲ ب . لبصالر و 
الذخائر : م | ۽ ص ۱4 -ءم . الاو ائل » ص مه ؟- و آلاپشيهي : ٩۳/۱‏ 
4 ۱ 

سرح العيون نز ص ۷٩-۱۷۳‏ . 

انساب الأشراف ؛ ص ٩۸‏ - 4؟ ( أهلورت ) وفي + ١١‏ الوراة ٤١‏ ب يذ كر البلاذري 
آنا یجاح کان في اللحجاز عندما سمع بوفاة بكر واه :ند بتواع ولاية اعراق ويقول 
د لايري للعراق غيري » . 

اتأريخ : ۳۲۹/۲ 

تأريخ ارسل واللوك : ۸۰۳/۲ . 

. 27/4  برذهتاا‎ 

الكامل في التأريخ : ۳۷۹/4 . 

أتساب الاذر اف ع من ۲۹۹ ( اعلورت ) » اطبري : ۸۵۲/۲ > لاوم . والظر نفس 
ااصدر ص ۸۵۲ . حیث یذ کر االواتدى بأن بغر! ند توي سنة (۷۳ 1۵ ؟6كام). 


مم5 


لقاع 


6 البصرة سنة (هلاه/594م ) تحمل اسم بشر بن مروان(۱) لادشجم على 
اي افراض يقول ان بشر توفي سنة ( كلاه / “اقم ) . أن هذا الدليل المادي 
حسبما ذکر ( مایلز ۳۱۱۵5 ) (۲) : بحدد ایضاً بان الحجاج قد خلف مباشرة 
بشر بن مروان حا قا على العراق سنة ( ۹۵/۷۰ ) : ومعتی ذللك ان أسم 
خالد بن عبدالله يحذف من قائمة ولابة البصرة والكوفة . ولكن المعقول الذي 
نرجحه بموجب هذا الدليل الادي : ان وفاة بشر كانت سنة ( هلاه /۹۹ع) 
وان الحجاح خلفه على حكم العراق في نفس السنة . وان هذا لا ينقي ان الدا 
تولى منصب الولاية بين الاثنين فترة قصيرة : ريثما يحضر الحجاج من السجاز 
يضاف الى ذلك ان خليفة رت ۸۲4۰ / ١٠۸م  )‏ واللافري » والطبري ب 
على الرغم من اختلافهم في تعيين الوقتب قد نصوا على اشغال خالد منصب 
الولابة فيرة ما. 
۳- مدى نجاح الحجاج في انجاز ما انتدب له في العراق . 
رصل الحجاج الى العراق في شهر رجب سنة ۱۹۵/۸۷۵ م (۳) واضعا 


سسسب سے ہے لے ور سس 


J.Walker, A catalogue of the Arab-Sassanrian Coins, 8, Lix (4)‏ 
(See footnote ); G. Miles, A byzantine BronzeWeight in the‏ 
Name of Bisher ibn Marwan, PP. | 17-18, Arabica, IX, I962.‏ 
(؟) الترجمة العربية : ص ۱۷۵ .2.115 lbid., P. 118: Dixon, Op. Cit.,‏ 
وانظر : تأر يخ علیفه ۰۲۹۰/۱ حیث يفهم أن بشرا توفي فی‌أول ستة (۷۰ ۸ 4٩‏ ) 
وكذلك : التذ کر 2 اطمدو نية >+ ۱۲ الورقة ۷) ب . 
 )۲(‏ تأريخ عليفة : ۲۹۵/۱ اتساب الأشراف ء ص ۲۷۰ ( اهلورت ) ؛ ویذ کر الطبری 
بأن قدو مه ال الکو فة كان في شهر رعفان :+ ۰۸۷۷/۲ ۰۸۷۱ واما( ولها وزد) 
ص۲۲۰ ۰ فير جح بأنه تول في أوائل ستة (هب ۱۹4/۵ م ) . 


TT 


نصب عينيه تحقيق الامور التي عين من اجلها في هذا النصب . وكان مزودا 
بنصائح عبد اللك بن مروان ۰ في الكيقية التي يجب ان يعامل بها العراقيين 
فقد کتب اليه ان يطأ اهل الكوفة وطأة يتضاءل منها اهل البصرة : وبين له 
ان العراقيين يختلفون عن اهل الحجاز ۰ الذين يقولون كثيرا ولكنهم لايفعلون 
شیتا(۱) . وبطبيعة الخال فان الخليفة كان يقصد ان يلفت نظر الحجاج الى ان 
العراق بحاجة الى سياسة حازمة وقوية ٠‏ تتناسب مع مافيه من مشا کل وعقبات 
تواجهها الدولة . هذا فان مؤلف كتاب و الامامة والسياسة» لايعطي الصورة 
الصحيحة لموقف عبد اللاك عندما : يذ كر انه كتب للحجاج : « أن سر 
الى العراقيين واحتل لقتلهم(؟)... 
بدأ الحجاج بالكوفة . فخطب فيها خطبة . انتشرت شهرتها ني الآفاق 
وحتى في وقتنا الحاضر . فان الكثيرين يحفذلون مقاطع منها ۰ يقولوها عندما 
يذ کر اسم العجاجح(۳) . لقد ذ کرت هذه الخطية في العديد من المصادر(4). 
مع بعض الاختلافات من زيادة ونقصان . ويحتمل ان بعض الفاظ هذه الخطبة 
قد تعرض للتغيير والتلاعب . ولکنها مع ذلك يمكن ان تلقي ضوءا على السياسة 
التي نفذها الحجاج في العراق . 
لقد اكد الحجاج في خطبته ۰ المشاكل الائية التي يجب حلها بسرعة . 
فهدد بالقتل كل من وجد متخلفا عن جيش الهلب بن ابي صفرة بعد ثلائة 
(؟) الأمامة والسياسة : ۲۵۰/۲ . 
(۳) ان هذا يدل عل عمق الأثر الذي تركته سيامة الحجاج في العراق . والذي لم یسحه مضمی 
ثلائة عشر قرنا من الزمن , 
(4) ابیان واتبيين  ۲۱-۳۱۹/۲‏ الاخبار الوفتیات ؛ ص ٩۷-46‏ ؛ اناب الاشر اف 
ص ۷۲۷۱۷ لما بعدها ( اهلورت ) + آلبرد : ۳۸۰/۱ -۸۳. : الطبري : ۸٩4/۲‏ فما 
بعدها ء أبن أعثى ج ۲ الورقة ۸ ب سب ۹٩‏ ب الوشاه هی وم -- ۱ ۰ امقد انتر ید : 
A — jo ۲۲ - ۲۰/6‏ 6 »ول الذهب : ۸۴ - وبا 3 الاغاني : ۳۸۹/۱۳ 
:٠‏ ۽ الأرائل ء س ۲۹۰ - ۲ 


1۷ 


ايام وذلك بقوله ٠:‏ ..وقد بلغني رفضكم المهلب واقبالكم الى مصركم عصاة 

مخالفین واقسم بالله لااجد احدا بعد ثالثة من انحل بمركزه الا ضربت عنقه» (۱). 

كما انه استعرض فيها سياسته العامة . وكيف ان الخليفة قد اختار ه لما بتمتم به 

من صفات العو ة والصلابة . م خاطبهم لقوله :1 .. فانتم اهل بغي و نيللاف 

وشقاق ونفاق طالا أوضعتم ثي الضلال وسننتم سنن الفي(ء).٠(۲)‏ وند اوضح 

بانه سینفذ کل مایقوله . وسيتبع سياسة الشدة . ون یعفو عن المسيء . و حذر هم 

من التجمع ومن القبل والقال . وطلب ای کل امری» منهم أن بهتم بنفسه؛ 

وان بستفیموا ويبايعوا .وهددهم بانه قد استل سیغه ولن یغمده 3... حتی‌بقیم 

الله لمیر المؤمنين أود کم .ویذل به صعیکم»(۳) . ثم اخبرهم بان الخليفة »قد 

امره باعطائهم اعطيانهم : وتجنيدهم لحارية الخوارج مع الهلب ؛ وقرا 

علیهم کتاب الخلينة في ذلك. 

وتنفيذا لا قاله ۰ فقد طلب من رئيس شرطته . ان بقتل من وجده عاصیا 

بعد ثلاثة ايام - وأمره ان يحشر الناس الى الهلب حتی یسترجم کل رجل تفرق 

عنه سابقا (4) . لقد كان عمير بن ضابيء البرجمي (ه) اول من نفل فيه 

أمر الحجاج . فقد جاء معتذرا عن الالتحاق بجيش المهلب لكبر سنه . طالب 

ارسال اپنه بدله . وقد هم اجاج بالقبول : لولا ان ذكر له انه كان له 

(۱) انساب الأشراف : ص ۲۷۲۱ (اهلورت ) . 

(ج) في الأصل ( المي ) . 

(۲) اساب الاشراف : ص 854 ( اهلورت ) . 

(8) مروج الذهب : ۰٩/۳‏ . 

(4) انساب الاشر اف : ص ۲۷۰ ( اهلورت ) ع البرد : ۳۹۹/۳ > ابن أعثم > ج ۲ الورقة 
۱ أ. 

(ه) فة ال ابر اجم ‏ هم أحياء من بلي تمیم > والبراجم في اللفة » مفاصل الأصابع + ولد 
سموا بهذا الأسم ٠‏ لأن آباهم قبض آصابمه وقال کونوا كبر اجم يدي هذه ء أي لا نفرقوا 
لسان العر ب > مادة : ( برجم ) . 


A 


دور في قتل السخليفة عثمان بن عفان . )١(‏ فأمر یقتله(۲). 
و شیحه تلذلك . فقد خاف العصاة : و التحقو! بجيش المهلب وتزاحموا عل 
عبور الجسر حتی لقد غرق بعضهم : ما جعل الحجاج یأمر باقامة جسر 
انحر على الفر ات لا ستیعاب الفارين الين رجعوا والتحقوا على وجه امسر ىة 
طالبين الى اهاليهم أن بزو دهم بمتاعهم وزادهم فيما بعد(۳) . وقد عبر الشاعر 
عن لسان حال کل واحد منهم بقوله: 
تخیر فاما أن تزور ابن ضابی» عميراً واما ان تزور الهلبا (4) 
نقد حاول الکوفیون أن یستعملوا مع الحجاج حال وصوله وسائل 
المعارضة التي كانوا يستعملونها مع الولاة السابقين. وفعلا حاول بعضهم 
أن يحصبه وآن یعارضه قل أن بیدا بالکلامره) . بل أن احددم دعا الناس 
الى أعتراض الحجاج في الطریق وقتله قبل و صوله الى الكوفة (ج) ولکنهم 
أثروا التريث والتظر ي سير له . هاذا زه سکت کل معار ضصة 3 و اذا له 
(۱) عن دور عمیر بن نضابىء في قبل الخايفة عنيان » أنظر : طبقات الشعراء » ص مب 
الأخبار ا مو فقیات + ص 44 > الشعر والشعراء » ص ۲۹۹ أنساب الاشر اف ۸4/۰ 
الاغاني ۸۰/۱۳ ؛ الأوائل » ص ۲۵۸ . 

(؟) الاخبار الموققايت ۽ ص 44 ؛ الشعر والشهراء ص ۲۹4 : انساب الاشراف > ص ۲۷۵ 
( اعلو رت ) » لیر د : ۳۸۳/۱ e‏ الطبرى : ۸۹۹/۲ داهب » أبن آعم ج ۲ الور فه 
۰ باء مروج الذهب : ۷۱/۴ الأغاني : ۰/۱۳ ء الأوائل س ۷۲۹۳ . 

(۳) اساب الأشراف ۵ ص ۲۷۵ ( اهلورت ) > اابرد : ۳۸۲/۱ > ۳۹۷/۳ » مر وج 
لذهب : ۷۱/۴ - ۷۲ ۰ الاغاني : 4۰/۱۳ . 

(4) انساب الاثراف » ص ۲۷۲ ۰ :۲۷ ( اهلورت ) » الظبري : ۸۷۲/۲ > وقي جمهرة 
النسب ؛ الورقة ٩ب‏ > والاخبار الوفقیات » ص ۱۰۰ البرد : ۰۲۸۴/۱ ۳۹۷/۳ 
والاوانل ص 54؟ قالبیت بيدأ : تجهر فإما .. 

(ه) اليان والتبيين : ۳۱۸/۲ ء انساب الاشراف : ص ۲۱۷ ( اهلورت) + تاريخ آلیعقو بي : 
۲( ۳ » المبرد : ۳۸۰/۱ > أبن اعثم »> ج ۲ الورقة 58 ب ء الوشاء عس ون » العقد 
الفريد .: ۱۷/۵ + مروج الذهب ۱۸/۳ . 

(5) روج الذهب : ۸/۴ - A4‏ . 
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ستعمل اساليب حديدة حملت العصاة الفارين على الالتحاق بجیش المهلب 

رغم انونهم . 

وکا يرى أن ٠‏ العاصي يجمع خلتين أنه اخل دمر كزه ووغر المسلمین (ء) 

من نفسه وهو اجير لهم لیس له أن يأخذ الا بقدر ما عمل» (۱) : و نحل 

هذا فأن الوالي مخیر فيه أن شاء قتل وأن شاء عفا (۲ ) . ولم بر الحجاج 
أي هرر لعدم التیحاقی الجنو د دجیشهم ع فكان بعول : وأن المعصية لو 

ساغث لاهلها ما فقوتل عدوء ولا جبي في ۶ ولا عز دين. ولو لم یغز . 

المسلمون الشر كين لغزاهم الشر کون» (۳). والواقع أن الحجاج كان 

محمّاً في قوله هذا وفي معاملته للجنود الفارین (العصاة) . لان منح الدولة 
العطاء للمقاتلة يخولها قانوناً حق فرض البعث (4)علیهم والزامهم الاشتراك 

ف القتال (۵) . 
لقد استفسر الحجاج من بعض العراقبين . عما كان يفعله الولاة السابقون 

دالعصاة : فد کر وا له ۰ الضر ب والحبس () . وبحدئنا الشعبي عن تطور 

معاملة الدو لة للفارین : فکان الرجل اذا تخلف عن جيه في عهد الراشدین 

(ج) وغر + اكلا غيظا و حقدا » والوغر : اطقد ء لان العرب مادة ( وغر) . 

(۱) انساب الاشراف + 5 اورفة ۲۵ ب . 

(۲) البرد : ۳۹۸۲۲ . 

(۳) اناب الاشر اف » س ۲۷۰ ( اهلورت ) ۰ المبرد : ۲۱۹۱/۳ . 

(4) البعث هو ان تطلب الدولة من السکان تقدیم القاتلة المشاوكة في اطروب > فتضرب البعث 
عليهم ؛ و علیهم تلبية دعوة الدولة » العلي > ب العطاء في احجاز » نطو و نتتظیمه في العهود 
الاملامية الاری » مجلة الجمع العامي العراقي » م ۲۰ ۰ ۱۹۷۰ ۰ ص ۷۵ . 

(ه) الرجم لسابق » ص :۷ . 

(5) آنساب الاشراف ء ص ۲۷۰ (اهلورت) . 


العراق لاه عبد الله » رای أن هذه العقوبة غير كافية . فأضاف اليها 
حلق الرژوس واللسی(۱).وي ولاية بشر بن مروان:ازداد عدد العصاة الذين م 
تعد تردعهم العقوبات السابقة» فزاد في عقربتهم :وسمر كفي العاصي بمسمار 
وعلقه الى حائط وتركهالىأن بموت(۲).لقد أختلفت‌الامور اختلافاً كبيراً عند 
مجى الحجاج للعراق . فهو قد عين للقضاء على مشكلة انعصاة بالدرجة الاولى : 
لهذا فقد رأى أن مافعله الولاة السابقون بالعصاة لم يكن رادعا لهم وهو 
لا بری الا السيف حلا لهذه المشكلة (۳) . ولکن الحجاج مع هذا لم بشتط 
في استعمال هذه العقوبة : صحيح أنه هدد بها ٠‏ وقتل بموجيها فعلا : عمير 
ابن ضابىء البرجمي في الکوفة:وشريك بن عمرو اليشكري في البصرة (4) » 
الا أنه أخيل فيما بعد و تقد العصاة ويو حه الر جال : فکان يحبسهم نهار ا ويفتح 
الحبس ليلا . فیسل الناس الى تاحية المهلب وكأن الحجاج لايعلم» (ه) . 

أن هذه الحقيقة تدل دلالة واضحة . على أن هدف الحجاج الاساسي 
لم يكن القتل : أنما كان قصده دعم المهلب واسناده بأية وسيلة كانت › 
وما كان قتله لعمير بن ضابیء» وشريلكءاول الامر الا سياسة منه في تخریف 
العصاة وحملهم على الالتدداق لقتال الخوارج:مع ما كان في قتلعمير بن ضابیء 
من الحذ ثثأر عثمان بن عفان . ان رواية البرد المذكورة اعلاه تعطينا 


(۱) الكامل في التاريخ : ۳۷4/٤‏ - ١م‏ ء أبن أبي الديد : ۷۸۱/۳ سمط التجوم ااهوالي 
۳ . 

(؟) أمالي الغالي : ۲۹/۲ ء تاريخ مدينة دمشق م ۱۰ ۰ ص 114 - ۱۵ ۰ الکامل في التأريخ : 
۵ أبن أبي اخدید : ۷۸۱/۳ ۰ سمط النجوم العوالي : ۱۰۰/۲ . 

(۳) انساب الاثر اف ص ۱۷۰ ۰ ۲۷۵ (اهلررت ) + ابن أبي اخدید : ۷۸۱/۳ > الکامل 
في التاريخ : ۳۷4/4 - ١م‏ . 

(غ) انساب الاشر اف ء س ۲۷۰ (اهلورت ) > الطري : ۸۷۳/۳ . 

(ه) البرد : ۳۸۹/۳ ٠‏ ابن ابي اخدید : 1۲/۲ . 


۷۱ 


الدليل على نجاح هذه السياسة وتنفي في نفس الوقت تهمة القتل لاجل القتل 
التي تنسب للحجاج 
لقد كانت مهمة الج ج في البصرة اسهل منها في الكوفة . لأن الاخبار 

نقلت سياسته وما فعله بعصاة اهل الكوفة : ومح هذا فقد نفذ عقوية الاعدام 
ابضا بأحد العاصين هناك(١)‏ . ثما ادى الى سرعة التحاق الجنود الفارين بجیش 
الهلب . ولكن الروایات المناوئة للحجاح . المعارضة لسياسته : ۸ ترك هذه 
المناسبة تمر دون ان تنسب اليه اعمالا وحشية في القتل : جعلت أسمه مقرونا 
بالدماء الى بومنا هذا . فيذكر مولف كتاس «الامامة والسياسة» رواية طويلة 
عن كيفية دخول الحجاج البصرة ومافعله بأهلها . ونظرا لاهمية هذه الرواية 
و استناد الكثيرين اليها للتدليل على وحشية اعجاح . فقد رأينا أن نذكرها : 
ری مدی صحتها و امکان الاعذ بها او الاعتماد عليها: فقد كان اول دخول 
الحجاج البصرة في يوم الحمعة وقت الصلاة . و کال معه الفا رجل من اهل 
الشام . فوضم مثة جندي على كل باب من ابواب السجد الثمانية عشر وامرهم 
ان بقتلوا کل من يخرج من الابراب ۰ بعد سماعهم الجلبة في الداخل واخذ 
معه الى داخخل السجد مثتين من الرجال . وامرهم ان بنتظروا اشارته بقتل 
الصلین بعد ان يبدأ بخطبته . لأنهم أي الصلین - سیحصبونه . وفعلا بدأ 
بالخطبة فحصبه بعض الناس . فأشار الى جنوده : فابتدأوا بقتل الصلین 
في الجامع . وعندما حاول هؤلاء الخروج تلقاهم الجنود الواقفون على الابواب . 
وهكذا قتل منهم اكير من سبعین الفا . حتی سالت الدماء الى باب السجد 
وال الطرق (۲). 

اننا نجد ان من‌الصعوية الأخذ بمثل هذه الرواية.اذ لایعفل قتل هذا 
العدد الكبير من الناس في وقت واحد : بالاضافة الى ان السجد لایمکن ان 
يتسم هذا العدد من الناس . ثم كيف يستطيع الفان ان یعتلوا سبع اذا" 
(۱) اتساب الاشراف + ص +70 زاعلورت ) : الطبري : ۷٤-۵۷۴۲‏ . 

(۴) الامامة والمياسة > ۵/۲ ۷۲۹-۲ , 


ف 


ان الوضع ظاهر عليها لايمكن ان تخملثه بصيرة أي مؤرخ اقد(۱) . وحن 
اذا استثنيئا الناقشة الجدلة : فان جامع البصرة فعلا لابمكن ان يتسع هذا 
المدد الكبير من المصلين › وم يكن له ثمانية عشر بابا . ذ کر الد كتور عبد العزيز 
حميد(؟) ؛ أن البعثة الاثرية العراقية في البصرة : توصلت الى ان مساحة جامع 
زباد في البصرة هي : ۱۲۲ ۸۸م . لما اثبتته الحفائر التي جرت في سنة 
۵۰ - ۱۹۲۱۲ . 

وحسبما نعلم ان جامع زياد ظل على حاله الى عهد العجاج ۰ باستشناء 
بعض التعدیل ني عهد عبيد الله بن زیاد(۳) ۰ فالساحة الكلية للجامع هي 
7 

ان مثل هذه المساحة لایمکن أن ستوعب اكير من عشرين الفا من المصلين 
باعتبار ان المثر المربع الواحد لايتسم لاكثر من انين عن المصلين . وهكذا نرى 
ان الأرقام التي تذكرها بعض الروايات الناوئة احجاج نتهافت امام القسد 
ولاب يدها المنطق ولانوئقها البحوث العلمية الحديئة . لذلاك يجب أن تستبعد 
وبففل شدته من جهة : وأساليبه الفعالة من جهة اخری استطاع 
ان يستعيد طاعة الجيش العربي في المشرق(4).يضاف الى ذلك انه کتب للمهلب يبين 
)١(‏ ومع هذا فأننا نستغرب من احد المزرحين الحدئین ان يذكر هذه الرواية وعدد القت الذي 
ذكرنه » يذكرها على انها حقيقة و اقعة ء دون أي تعليق انظر : الخر يوطل u‏ تاريخ العر اق 
في فال الحكم الاموي »)حص ١64‏ . 


(r)‏ رئيس بيعثئة تتقيبات مديرية الأآثلر العلم لعلم ۰۱۹۱۶ والأستاد حسم 
انار في ايه الآداب بجابعة بغداد . وقد أجرى ممه "كاتس هذا لايحث مقایله خاصة في 


. AN 
. ۲۸-٤۲۷ فوح البلدان : س‎ )۳( 


.. Perier, Op, Cit, P. 80. (1) 


له عظم حاجته اليه و يطلباليه مناهضة الخوارج ؛ مقسما له بانه سيحشر اليه 
الرجال حشرا : حتى یکون قليل من يأنيه. ككثير من فارقه(۱) . 

وهكذا استطاع الحجاج في منصبه الجديد ان يخدم قضية الاسلام كثيراء 
بحفاظه على وحدة ولایات الدولة(؟): وضرب اعدائها . ما حدا بالمهلب 
ابن أبي صفرة ان يقول : قدم العراق اليوم رجل ذكر . اليوم قوتل العدو . 
فويل اعدو ان شاء الله تعای (۳). 


)1( انساب الاشراف ب ؟ الورقة ۳۵ ب > الیرد + ۳۹۸/۲۳ + وانظر الطبري : ۲ ۷۹ ۰ 
ابن اعشم ج ؟ لورلة إلا أ . 

(۲) سیدیو 4 ۱۷۱ - ۷۳ . 

(*) البرد : ۳۹۹/۳ : الطبري : ۸۷۰/۲ العقد الفرید : ۱۲۲/4 > مروج الذهب : 
۳ . 
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المع( لالت 


یرت ليغ کی 


اسیابها ونما ا 


١‏ لورة ابن الحارود وثورة مر ف بن المغيرة وثورة ابن الأشعث 
۲ اسباب ثورات الخوارج . 

۳- أسباب ثورة الزنج . 

4 - تتائج الثورات وأسباب فشلها . 


لسقد حدثت في فترة حکم الحجاج للعراق عدة ثورات تختلف في طبيعتها 
وي اسیابها . فمنها ماحلت يب سيياسة الحجاج بصورة خاصة ومنها 
ثورات لم يكن للحجاج يد في اثارتها : فهي ثورات مستديمة مستعصية كثورات 
الخوارج . ونورة الرنج = الي لم يكن بلحجاج شان بها 3 و لکن الظر و كب 
ساعدت على أن تحدث في عهده . وني هذا الفصل تحليل لشورات الائية 
مع ذ كر اسبابها ونتائجها : 
(۱) لورة ابن الجارود ولورة مطرف بن المفيرة وثورة ابن الأشعث 
أن هذه المجموعة من الثورات + حي التي سأركز اهتمامي في معرفة أسبابها 
ونتائجها بالدرجة الاولى . لعلاقتها الوثيقة بالسياسة التي تفذها الحجاج في العراق. 
وعلى الرغم من أن الحجاج كان العامل المباشر في اثارتها . لكنها مم ذلك 
قامت نتيجة لاسباب أخرى كثيرة . وقد انضمت اليها حماعات من أهسل 
العراق > وغيرهم . وكان لکل منهج سببه التاص الذي دقعه للقيام على 
الدولة في ذلك العهد . 
اأ أثر سماسة الحجاج عل قيام هليع الثورات : 
ومرضية من سياسته في العراق ٠‏ او لعلها طبيعة خاصة به . ومهما يكن فأن ٠‏ 
هذه الصفات قد اوقعته في بعض الازق السياسية : التي لم يخلص منها الا 
ببذل الكثير من الت'سحيات > فهو بهذا قد ساعد في خلق السب الباشر لبعض 
الثور ات التي حدئت في عهده . من ذلك موتفه من أهل البصرة : عندما 
أعلن لهم » أنه لابرضی الزيادة التي كان مصعب بن الزبیر قد منحها اياهم في 
العطاء (۱) . فقد كانت الظروف التي اعلن فيها هذا الامر غير مناسبة تماماً . 
(9) انساب الاشراف » ص ۲۸۰ ( اهلورت )ء الطبري : ۸۷۹/۲ ۰ الكامل في التاريخ . 
۶ . وان مصعب قد زاد انناس مئة مثة في العطاء ۰ و يقال انه كان يعطيهم عطائین 
في السنة واسدا في الشتاءوو الآخر في الصيف ءانساب الاشراف » ص ۲۸۰ (اهلورت) . 
نفس ادر : ۲۸۰/۵ . 
۷۹ 


لانه لم يمض على مجيثه للعراق سوى فترة قصيرة» لم يركز فيها وجوده 
بعد . يضاف الى ذلك » أنه كان في موقف يتطلب منه التودد الى الناس بسسبب 
حاجته اليهم في قتال لازارفة ۰ بل كان فعلا في حاجة اليهم عندما كان في 
معسكر من المعسكرات التي هيأها للحرب في (رستقاباذ) (۱) . ولعل الحاجة 
الى الاقتصاد لو اجهة نفقات الحرب هي التي دفعته الى عدم اقرار الزيادة 
الي رادها مصضعب (۲) > ولكن مع ذلك كاب يجب عليه أن يصحي بالمال 
ويصبر الى أن تتهيأ الفرصة المناسبة لمال هذا الاعلان. ويبدو انه شعر أن موقفه 
هذا غير سليم . خحاصة بعد أن عارضه عبد الله بن الجارود (©) » قأغفل الموضوع 
لكنه رجح بعد عدخ أشهر الى با كان صرح به سابقاً () . قواحه متاومه 
فعلية من قبل أهل البصرة » يتزعمهم عبد الله بن الجارود » وذلك في ربيع 
الاخر سنة (5/ا م / 145 م) (2) . 

أن نفاذ صبر الحجاج واستعجاله : بتجلی بصورة واضحة في يعض 
مواقفه من فواده الي كان بر سل ب . أو لقمع الثورات . فقد 
ا عن ره ان ل برسم حرو و لع اورا 
لتب عدة كتب وارسل وفوداً عديدة الى المهلب بن ابي صفرة . الذي 
([۱) من مأساسيج ( و احي ) اسو اد . تم في الجانب اشر تي من دجلة قرب الاهواز : المبالك 

و المالای : صي ٩‏ + معچم ابلدان : ۸۳۹/۲ . 
(؟) الترجمة العربية : ص ۲۳ . . 4 Dixon,Op. Git, P.‏ 
(۳) زعيم قبيلة عیدالقیس . والجارود لقب + اما اسم ابیه الحقيقي فهو : بشر بن عمرو بن 

نش بن المل اعيدي » سمي بذاك ؛ لانه فر إلى احواله » بني شببان » بابل له ۽ كانت 

مصابة بداء > ففشا ذلك الداء في ابلهم ر اهلکها ففال الشاعر : 

جر دنا هم بالسیف من کل جانب لا جرد الجارود بكر بن وائل 

جبهر 3 النسب ‏ الورقة ۲۳۹ أ طدقات أبن سعد : و/۷ مه - 4ه ع العار قف 

مص ۳۳۸ - ۳۹ ۰ الاشتفاق س ۲۷-۳۷۷ , 
() انساب الاشراف + ص ۲۸۰ (اهلورت) ۰ الكامل في التاریخ : ۲۸۱/۸ . 
(ه) تاريخ خليفة : ۲۹۹/۱ ( وهو يمطي سنة ۷۵ ۹۹/۸ م) اناب الاشر اف : ص ۲۸۱ 

“م (اهلورت ) > الكامل في اتار وخ : ۳۸۲/۶ . 


۷۷ 


كان يقاتل الازارقة . يستعجله في الحرب . ويتهمه بالتسويف والتأخير 
لصلحته الخاصة (۱) . كا ارسل الى الجزل بن سعيد (7) ۰ عندما كان يخارب 
شبيباً الخارجى .رسالة بنفس المعنى . يستحثه فيها على السرعة في لقاء الاعداء(۳). 
قد ادت سياسته هذه - التي کررها مع عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث . 
عندما ارسله للحرب في سجستان .- الى قيام ثورة عظيمة : سببت خسائر 
جسيمة جداً : واضرت باهل العراق وکل الذين شار كوا فيها » كا اضرت 
بالحجاج نفسه . 

لد اراد الحجاج أن يعيد سيطرة النولة الاسلامية عل الاجزاء الشرقية 
من البلاد خاصة سجستان » حيث استطاع (زنبيل) (4) . أن يقهر جيشاً 
كان قد وجهه اليه الحجاج (ه). لهذا فقد اختار عبد الرحمن بن محمد بن الاشمث 





(۱) البيان والتبيين : ۲۵۲/۱ عون الاخبار : ۳۱/۱ » انساب الاشر اف ج + ء الورقة 

۰۹ الاخبار الطوال ؛ صن ۲۸۷ اابزد : ۰۳۷۰/۳ ۲۷۲۴ برام ع بسن 

۵ ۳۹۶ الطبري : ۱۰۰۵۲۲ ۽ ابن اعتم ۽ + ۲ الورقة وباب فما بمدها ء 

الاغاني : ۵۷/۱۳ » غرر السير > الووقة 95 ب ‏ واذظر : صفوت » جمهرة رسائل 
العرب : ۱۷۳/۲ ۷۳۰ : وه قيا بمدها . 

(؟) ازل بن سعيد + وهو عثمان بن سعرد بن شر احبیل بن عمرو الكندي ۰ اد القادة الذين 
أستعان بهم جاح على حرب بيب الخار جي : الطبري : ٩۰۲/۷‏ فما بیدها, 

(۳) الطبري : ۷/۲« 

)4 لقب ملك مجتان و الرخج وبلاد الذاور ( رهما من بدن سستان ) : المسالك و المالك 
ص 4۰ ۰ معجم البلدان 4۳/۳ ء ویقال ایضا ( ر تبیل) و لکن ( زنبيل) أصح + وقد ذکر 
في الطيري باللفظتين : انظر : ۱۰4۲/۲ ۰ ۱۱۳۲: ۱۹۵۲ , ۱۹6/۲ ء ويذكره اين 
اعشم ( زفبيل ) + ۲ ؛ الورلة ۱۰۰ ب » ١١١‏ ب + ۱۱۲ | وقد ضيطه ( وها وزن) 
على أنه ( زنبيل) » تاريخ الدو لة العربية » ص ۲۲۳ . 

(ه) تاريخ خليفة : ۲۷۵/۱ > المعارف 6 ص ۲,۹ اناب آدشرات .و حص ۳۱۱ فا 
بعدها ( اهلورت ) ۰ الطبري : ۱۰۴۹/۲ نما جمدها : ابن اعجم ‏ + ۲ ألورقة ۹٩‏ . 


vA 


لفيادة حملة جديدة قوية على (زنبیل) ۰ وجهزه بجيش قوي سمي جيش 
( الطواويس) )١(‏ . 
توجه أبن الاشعث الى مقر عمله.وفي طريقه قاتلهميان بن عدي السدوسي(؟) 
الذي كان عاصياً على الحجاجح ي فارس : وهزمه هو واصحابه . 
وارسل برؤوس بعصهم الى الحجاج (”) . ثم دخل سجستان . واخف يحارب 
(زنبيل) ويتوغل في بلاده . ورفض أن يتفاوض أو يتهاون معه . لکنه | کتفی 
دما ثاله من الاعداء . من ار اي وغنائم : واجل التوغل ي الفتح الى العام 
القبل (4) + ثم کتب الى الحجاج بذلك (ه) . ولکن الحجاج ساءته هذه 
البخطة > وعدها من أبن الااشعت تسويفاً وموادعة 3 وكتب اليه بلو مه و دنه : 
ويقلل من قدره » ويصفه » أنه يحب الهدنة » ويستريح الى الموادعة . وأن 
ماقرره بشأن التوقف عن التوغل في ارض الاعداء + كان سببه الجبن : لاالمكيدة 
والحرب )١(‏ . ویو أن الحجاج لم يكن على صواب فيما فعله مع أبن 
الاشعث لان موف الاخير يدل على أنه لم يكن ينوي العصيان ۰ فهو قد 
حارب هميان بن عدي السدوسي بأمر من الحجاج . ثم أن موقفه التصلب 
من (زبیل) ورفعسه المساومة محد 22 اید على أنه و رجل بحب الهدنة 1 
(۱) سمي بذلك لتكامل عدته ء وشجاعة افرادء : انناب الاشراف » مس ۲۲۰ ( اهلورت ). 
وهناله من بقول انه سمي بذاك بسبب جمال الفتيان الذين شاركوا فيه » الحيوان : ۰۸٩/۷۲‏ 
عبيون الاخبار : ۲۳/4 ؛ ثمار القلوب ص ۳۸۰ . 
(؟) هميان بن عدي الدوسي » كان على شرطة البصرة سنة ([58ه/584م) في زمن عبدالله ين 
الحاوث بن نوفل » اردله الحجاح إلى کرمان عل رأس قوة لمساعدة عامل سجستان و السند » 
لته اعلن العصیان في فارس + الطبري : 446/۲ + 84۷ 454 ¢ IN‏ . 
(۳) این اعثم » + ۲ » الور قة ۱۰۰ 1 وانظر رواية ( ابي عبيدة ) عن هذا الوضوع في انساب 
الاشر اف » ص ۳۷۱ ( اهلورت ) ء الطبري : ۱۰۹/۴ . 
(#) اناب الاشران .ع ص ۲۳-۳۲۱ (اهلررت ) ء الطبري ؛ ۱۰4۵/۲- ۰.4٩‏ 
(ع) الطبري : ۱۰۹/۲ . 
(و) انساب الاشراف » ص ۲۱-۳۷۲۲ (اهاورت) > لطبري : ۵۳۱۰۵۲۲ ابن 
اعثم : + ؟ » الورقة ۱۰۰ أ > البداية والنهاية : ۳۵/۹ . ۱ 


۷۹ 


كا وصفه الحجاج في كتابه اليه . لهذا فأن الحجاج ايقظ بکتابه هذا روح ٠‏ 
التمرد عند أبن الاشعث . بل دفعه اليه دفعا ‏ خحاصة وأن هناك عوامل عديدة 
كانت تزين له الّقيام بالثورة والمطالبة بالسلطة (1) . أما جنوده . فكان من 
السهل عليه أن بحرضهم . فقد كان لقسم كير متهم اسبابهم الخاصة 
التي تدفعهم الى تأبيد أية حركة على الدولة . ولکن أبن الاشعث لم يعلن 
العصيان بتحريضهم ؟ا يقول (سلکسون دطمووذاء؟ ۱۰ ) (۲)بل هو الذي 
حرضهم على اعلان العصیان ويقال أنه كتب رسائل مزيفة فيها اوامر 
على الحجاج ٠‏ واستجابتهم لتمرد أبن الاشعث (۳) . وهكذا بدأت اقوى 
حر كة واجهها الحجاج نتبجة معاملته لابن الاشعث . الذي خلم الطاعة > 
ورجم هو وجنوده الى العراق (4) : يبغون الاطاحة بالحجاج : بقوة ساهم 
هو في تكويئها واعدادها ٠‏ وكان ذلك في سنة (۸۱ ه / ۷۰۰ م) (ه) . 

0( انور س ۸۲ - وه بت هذا الفصل . 

E.l.,i| “Abd-ÃAl-RAahman B. Muhammed B. Al-Ashath'"". (r) 

(۳) انساب الاثراف : ص ۴۳۲۵ ( آهلورت ) + ابن اعثم »۽ ج ؟ الورلة .هب ب و . 

00 تاریخ خليقة : ۲۷۹/۱ ۰ الامامة والياسة : ۲۷/۲ .اناب الاشر اف : س ) ۳۴ 
(اهاووت ) » تار بخ الیعةو بي : ۳۳۲/۲ الطبري : ۱۰۵۰/۲ » ابن أعثم ج۲ . الورتة 
۱ ۽ اتبيه والاشراف ۰ هن ۲۷ ۷۲ , 

(ه) تاريخ خليفة : ۲۸۸/۱ ؛ اطبري : ۱۰۹۲/۲ وهتاك اختلاف في السنة التي ابتدأ فيها 
تمرد بن الاشعث ؛ ولد بحث ( وها وزن) +ص ۳۸۰-۲۲۳ في هذه التاحية » ورجح ان 
البداية هي سنة (81ه/١٠٠؟‏ م) . و یوجد في المتسدف العر الي قطعة نقود برقم (74714 اس) 
عليها أسم أبن الاشعث > ضربت في سج تات سنة (5۹۹/«۸۰م ) > وهذا مايؤيد رواية 
لبلاذري ۰ من انه لدم سجستان في أخر منة (04۸/۵۷4م) »> ص ۲۲۰ (اهذورت) . کا 
يدل على قوة سیعار ته هناك حتی ذلك لوقت : 

Walker, Op. Cit., PP. Lxili-lxiv, ۶ . 








۸۰ 


وق سياسة الحجاج ناحية آخری شجعت على آثارة الشا كل عليه : وهي 
أعتداده: بنفسه > وصراحته : وعدم التفاته لما قد تسببه هذه الصراحة من 
مضاعفات ففي زيارته الاولى للبصرة . رأى الهذيل بن عمران )١(‏ »> وهو 
بجر ثوبه فقال له « ياهذيل ارفع ثوبك فقال : أن مثلي أيها الامير لابقال 
له هذا القول فقال الحجاج بلى والله وتضرب عنقه...» (۲) أن هذه الصراحة 
القاسية : هي التي جعلت بعض انشخصيات تكره الحجاج » وبالسبة للهذيل ؛ 
فقد أصبح أحد قادة ابن الجارود المشهورين.أن هذا الامر يقودنا الى الاستنتاج 
الاي . وهو . أن مسارعة الهذيل للاشتراك في التمرد . كان بمثابة رد فعل 
لما واحيه به الحجاج من اهانة . 

وأما ثقة الحجاج دته : واعتماده على راه ٠‏ فيظهر لي موقفه من تعيين ابن 
الاشعث على سجستان . وجعله قائداً لجيش الطواويس . فقد نصحه أهل 
عبد الرحمن واخوته > الا يوليه ۰ لانهم يخافون خلافه : فأبى الحجاج 
ذلك معتقداً أن هيبته ستمنع أبن الاشعث من الخروج عليه (۳) ۰ واعتبر 
قول اخخوته خاصة : أنه حسد (4) . 


(1) اذيل بن عمران بن الفضل أبرجمي ء كان من اثراف اهل البصرة ء وتديما لبشر بن 
مرواف ؛ اتل منة (۹۹۵/۸۷۹م ) لاشتراكه في ثورة ابن الجارود , انساب الاشراف > 
ص ۲۹۱ ( أهلررت ) . 

۲ نفس المصدر 4 ص ۲۷۹ . 

(۳) نفس الصدر ۽ ص ۳۲۰ الطبري : ۱۰۹4/۲ ٠.‏ الكامل في التاريخ : ۱۵4/۶ . 

(4) ابن اعنم > ج ؛ لورقة ۰۰ أ ١‏ غور السیر ‏ الورلة وم آ. 


۸۱ rfp 


(ب) أثر العوامل المساعدة الأخرى  :‏ 
لقد كان عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث برجم في نسبه الى قبيلة كندة 
العربية (۱) . ولهذا كان يعتر بتفسه . ويأنف من طاعة أي عربي آخر (۷) . 
نا كان يعتز برأيه في الحرب ولا يسمع نصيحة . حتى من مجرب . كالمهاب 
ابن آبي صفرة (۳) : فكيف اذا كانت من الحجاج : الذي لابصلح في رأبه 
أن يكون من بعض جنده وخدمه . كا كان يقول (ع) . ولذلك رفض عرضاً لر ثاسة 
الشرطة عند أول مجىء الحجاج الى العراق علانه كان يرى : أنه ارفم من أن 
يتقلد سيفأ ويمشي بين بدي الحجاج (2) . وكان عبد الرحمن يقول : ٠‏ مارأيت 
قط امير فوقي الا ظننت أني أحق بأمرته منه (5) . ولقد اكثر المؤرخون في 
و صف موقف عبد الر حمن و طببعة العداو ة ء التي کست بینه؛ وبين الحجاج (۷). 
وهذا مادفع بعضهم الى الاستتتاح.آن الحجاج ارسله الى الحرب لیقتل 
هناك ولایعود (۸) . لكنني لااظن . أن الحجاج كان يريد أن یضحی بمصير 
جيش کامل في سبيل التخلص من رجل واسد : كان بامكائه ‏ لو آراد - 
(۱) جمهرة انساب العرب » ص 4۲۵ ء وكنده قبیلا لحعاية في عرف التسابين وقد عرفت 
عند الاخباريين + (كندة الملوك ) لان اليك كان هم على بادية الحجاز من بني عدنان » و لانهم 
ملكوا او لادهم عل القبائل »> وساموا العباد وتمكتوا من ابلاد : الطبري : ۱۷۳۹/۱ 
مروج الذهب : ۲۱۹/۲ ۰ جواد علي > الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام :۰۳۹۵/۳ 
(؟) اغیوان : ورج . 
(*) ديوان سراقه البارقي » ص ١ ٤۲ - 4١‏ المبرد » ص ۲4۵ ء المقد الفريد : .149/١‏ 
(4) البداية والنهاية : ۳۵/4 . 
(ه) اين اعثم > ج ۲ > الورقة مو أ. 
(5) انساب الاشراف ؛ حص ۳۱۸ ( اهلورت) ؛ أبن اعثم ء س؟ ٠‏ الورقة 4۸ أ . 
)۲ الامامة و السياسة + ۳۰/۲ ۽ اناب آلاشر اف ع ص ۳۱۸ - ۱4 (اهلررت ( الاأضبار 
الطوال » ص ۳۲۲ > اطبري : ۱۰۳/۷۲ البداية والنهاية ۳۸/۵ . 
(۸) البدء و لتاریخ : ۳۵/٩‏ > التصرلي : ص ده > شرارة » ص ۱۸:۵ . 





AY 


أنيقتله وهو في العراق . کا أن صراحة الحجاج .وادارته الشديدة . لاتشجعان 

على مثل هذا الافتراض الذي يقول . أنه ول عبد الرحمن : وهو یکرمه > 

ويعلم أنه سيثور عليه . لهذا فأن تضخيم العداء بين الاثنين ينبغي أن بنظر 

اليه بكثير من الحذر )١(‏ . 

ومما ببين بو ضوح تلهف ابن الاشعت على السلعلة » الحوادث التي اعشست 
أعلان الثورة . فكي او ل الامر خلع الحجاج فقط (۲( 8 ولکن یلما وصل 
الى فار س ورأى كثرة مو عه : و از داد تسد الناس له . لم یکتف بخلع 

( ناصر المؤمنين ) )٤(‏ . كا لقب من قبل ااشاعرة « بنت سهم بن غالب» 

بالتصور عبد الرحمن (۵) . وقد ضرب اعشی همدان (5) على وثر حساس 

)4( اتش : “Ibn-al-Ashath”‏ 2.ع حيث تقول (M. me Vaccia iad!‏ 
( 16۲۱اعج۷ ان العلاقة بين الائنین كانت ودية دائماً » وانظر ايها : 

Dixon, Op. Cit. P. 156 
. ۲۵۷ ۰ ۳4٩ الترجمة العربية » هس‎ 

(۲) تاريخ خليفة : ۷۲۷۹/۱ ء انساب الاشراف » ص ۴۲۹ . (اهلووت ) , 

(؟) أنساب الاشر اف » ص ۳۳۸ (اهلورت ) » الطبري : ۱۰۵۷/۲ ٠‏ التنبیه والاشراق. 
ص ۲۷۲ , 

(4) التنبيه و الاشر ای : س ۲۷۲ 4 البد. و التأر يخ : ۱188/۲ . و القحطاني 10 روي عن 
ابن سيرين : ه رجل صا وهو الذي يصلي خلفه عیسی وهو آلهدي » ابد. والتاريخ : 
۲ في اليه و الاشر ان ص ۲۷۲ انه الرجل الذي یحظر ه اليمانية لیعید الملكفبها . 
وعندما قيل لعيد الر حمن :وان التحطاني عل ذلاثة احرف. فشال : أسمي عبد و اما الر يمن 
فليس من اسمي و ويرى ۱98 .۴ ,.1) 0p.‏ , 00زا الترجمة العربية » ص وه+ 
ان استعمال ابن الافحث هذا اللقب یمکس قوة ااثفوذ اليمني في ثورته . ولكن يتبغي ان 
پلاحظ أن قبيلة كندة التي ينتسب أليها ابن الاشعث + لحطائية ؛ وفذا نسب نفسه اليها . 

(ه) اناب الاشراف ۽ س ۳۸۰-۳۳۲ إاهلورت ) . 

(+) هو عبدألر حمن بن عیداله بن الحاريث بن نظام » شاعر كو في فسيح من شهر ام الدو لة الامویة 
شارك في تور ة عبدالرحمن بن الاشعث ؛ و اسر فقعله الحجاج : أبن حبيب و اسماء المفتالين 
من الاشر ات ۾ ص ۲۹۵ - ۷۰٩‏ » الاغاني : ۵ -- ۳ ۱۵۲۰ ۰ الامدى : ص ۱۱ 


م 


حينما ذكر أبن الاشعث بامجاد اسرته . وما كان لهم من الك السابق : 
كم من أب لك كان يعقد تاجه ین أبلج مقول صنديد )١(‏ 
لذلك فقد صرح أبن الاشعث بعد انتصاره على جيش الحجاج في تستر ۲۱ 
بقوله : « أما الحجاج فليس بشىء . لکننا نريد غزو عبد اللك (۳)» واعلن 
في دير الجماجم (4) أنه اعز مكانة وشرفاً من ال مروان (ه) . فليس غرياً 
بعد ذلك أن يطمح بنظره لنيل منصب الخلافة . وقد ادرك عبد الملك ذلك 
فكتب الى الحجاج يقول : ... أسما عدو الرحمن لدعائم دين الله بهدمها 
أم رام الخلافة أن بنالها ... » (5) 
؟ ‏ العو امل الدينية : 
لقد كان للعوامل الدينية اثر كبير في تطور ثورة أبن الاشعث . فقد انضم 
اليها الكثير من القراء : والزهاد . والفقهاء .مستحلين قتال الحجاج يسبب 
(۱) ديوان الاعشى » ص ۲۱۲ . 
(؟) تستر : كورة في الاهواز ومن أهم مدته : المسالك و المالك » ص ۲ . ولد حدثث فيها 
اول موقعة حربية ء انتصر فيها ابن الاشعث وعل جیش الحجاج في ذي الحجة سنة (۸۸۱ 
١٠٠ب‏ م ) : تاريخ خليفة : ۲۸۱/۱ ۰ الطبري : 1١57/8‏ . 
(۳) الطبري : ۱۰۹۳/۲ ۰ أبن اعثم » ج؟ » الورقة ٠١4‏ ب . 
(4) دير الجماجم : مکان يقع عل سبعة فراسخ ( نصو ۲۱ ملا) من الکوفة على طرف ابر 
السات إلى البصرة » عمتجم مااستعجم : ۵۷۴/۲ 4لا ۰ تعجم البلدان : ٩۵۲/۲‏ ب 
براصد الاطلاغ : ۲۷/۱ . واما سیب + التسمية فمختاف فیها : فقد ذکر ابن الكلبي 
في « جمهرة النسبه الورقة +84 أ : ان بلال الرماح بن محرز الايادي ‏ قتل قوما من 
الفرس و نصب رؤوسهم عند الدير : فسمي بدیر الجماجم . ولي النقانض : 4۱۲/۱ يذكر 
آبو عبيدة ؛ انه سمي پذلك » لانه كانت تعمل فيه الاقداح » والجمجمة : هي القدح , وقد 
حدئت في هذا المكان اعفام مجابهة حر ببة بين ألحجاج واين الاشمث في سنة (۷۰۱/۵۸۲م) 
استمرت ملة بوما تقريباً » و انتهت بهز يمة ابن الاشعث شعث و انصاره : تاريخ خليفة : ۸ ۳۲۳۹ 
انساپ الاشر اف » جه » الورقة ۲4 أء الطبري : ۱۰۷۰/۲ ۰ ۱۰۹۸ . 
(ه) الطيري : ۱۰۷/۷ > ابن اعثم > + + ٠‏ الورقة بهم أ. 
(5) الاغاني : ۱۸۰/۱4 . 


Af 


مانسب اليه من آعمال(۱)آو افعال» کانت‌بنظرهم تودي‌بصاحبها الىالكفر(؟). 
فقد شارکت الرجلة () في هذه الثورة لهذا السبب ابضاً (4) . و هنال 
أختلاف كبير في المدد الذي یذ کره الزرخین لهؤلاء القراء الذين اشتر كوا 
مع أبن الاشعث في دير الجماجم ؛ فذ کر خليفة  )۵(‏ أنهم كانوا خجمسمة . 
ويذكر ابن أعثم .)١(‏ آنهم كانوا ثمانية الاف . بينما يقول أبن الكلبي (۷) . 
أنهم كانوا أثني عشر الفا . وكان شعارهم يومئذ : «يالئارات الصلاة » (۸) 

ویمکننا أن نفهم وجهة نظرهم بصورة دقيقة من استعراض بعض الخطب 
ای القاها زعماژهم ٤‏ معر 25 دير الجماجم ۳ و کان من رأي سعيك بن 
جبیر . آنهم یقاتلون الحجاج وجيشه بسبب : الجور في الحکم + والخروج 
من الدين ٠‏ والتجبر على عباد الله : والاستسار بالفي ء۰ و امانته الصلاة ٠:‏ واستذلال 
السلمین (٩).وفي‏ رأي عبد الرحمن بن آبي لبلی (۰)۱۰ آنهم يجب أن بقاتلوا 

() انساب الاشراف » + ۱۱ ء الورقة بام ب » ۰1۳4 ۱ب الافتفاق » صى ۱۸۸ 
تهذیب أبن عساتر : ٩۹/4‏ الازاخ وانتضاصم قيما بين بلي أمية و بني هاشم +صم, "4 , 

(۲) راجع الفسل الأول من هذا البحث » ص 45 - 1۸ . 

(۳) الرجثة : احدی الغرق التي نشأت في العصر الاموي » سموا بذلك لانهم آخروا العمل عن 
الایمان : والارجاء بمعنی التأخير ٠‏ ولأنهم يرجئون أمر اهل الکباثر من السلمین إلى اه 
تعالى: الغرق بين ألفرق؛. س ۲۰۲+ الخميريء الور امین ص ۲۰۳ 

)4( طقات ابن سعد ۳ ۲۳۰۰/۹ اخور العین + س ۲۱ . 

(ه) التاريض : ۲۸۸/۱ . 

(5) الفعوح ء + ۲ الورقة ۱۰۷ أ . 

)۷ سیهر 1 انب الور قَه #۶ (اسکرر یال ) 3 و انار ۳ نتاتضی جر بر و اافر زدق ۰ 
۹ (الحاضية) . 

(۸) انساب الاشر ان ٠‏ الورقة ۱۰ب ( اسطمبرل ) » تاريخ الاسلام : ۲۳۸/۳ ۰ شذر ات 
الذهب : ۲/۱ . 

(ة) طقات ابن سعد : ۱۸۵/٩‏ اناب الاشسراف > + و + الورقة ۷۸ ب > ج وه 
الورلة مم أ : الطبري : ۱۰۸۷/۲ . 

(۱۰) عبدالرحمن بن أبي ليل من قراء الكوفة +توف فیها أنقضاء فترة من عهد الحجاج › اشترك 


في ثورة ابن الاشعث > وفقد أوء قتل بدير الجماجم أو ؛ بدجيل ؛ طبقات أبن سعد:- 


6م 


المحلين المحدثين البتدعین الذين يعملون بالعدوان . وأن من تصدی للعدوان 
بالسيف : فذاك الذي اصاب سبیل الهدی . وقال الشعبي : أنه لاسرف 
قتالهم (۱) . اما ابو البختري الطائي (۲) : فیری أن قتالهم يجب 
أن يكون عل الدين والدنا 3 لاب عدم الا تتصار ۴ رأيه معنتاه ؛ فساد 
مع أبن الاشعث . وهو قرار الحجاج باخراج الفلاحين من المدن وارجاعهم 
الى قراهم الاصلة . لهذا فقد نال هؤلاء عطف القراء الذين خرجوا يبكون 
معهم > وصادف مجىء أبن الاشعث في ذلك الوقت. فأنضموا اليه (5). 
ویمکننا ان نلاحظ أثر العوامل الدينية حتى في الساعات الاولى لقيام الثورة 
فقد كانت بيعة ابن الاشعث + على کناب الله . وسنة نبيه : وخلم ائمة الضلال 
و جهاد المحلين(0). بل ان روابة الدينوري (5) تصور الثورة وکانبا ثورة 
دينية . حركها عبد الرحمن بن الاشعث في عباد اهل الكوفة وقرائهم . 
ولا يخفي ان هذه الرواية ناتصة . ولاتقدم تفسیراً واضحاً للاحداث . 
ومن جهة اخرى فاننا نجد مایناقض هذا الائجاه السيني . فقد ذكر 
ابن اعثم (ب) مثلا . أن ابن الاشعت نفسه يعرف بعد هزيمة دير الجماجم 
اله لم يكن سوی طالب دنیا لاطالب دين ۰ فهو يقول : 
= ۷4/۷ - ۷۷ . اریخ حليفة + ۲۸۷/۱ ۰ اناب الاشراف : جآ الورقة ۲۸ ب ه 
ج ۱ ء الورقة ۳۸ : اعبار القضاة : ۰۹/۲ - 4۰۷ . 
(۱) انساپ الاشر اف > + ب ‏ الورقة ۲۸ ب > + ۱۱ ؛ الورقة ۳۸ الطبري : ۱۰۸۹/۷ . 
(۲) هو سعيد بن فيروز > شارك في ثورة بن الاشعث ‏ وقتل بدیر الجماجم : تاريخ خلیفة: 
۱ 2 وفي طپقات ابن سعد : ۲۰/٩‏ انه قحل بدجيل سنة (۵۸۳/ ۷۰۲ ). 
(۳) انساب الاشر اف ج و الورقة ۲۸ب ؛ جا۱ » الورقة ۳۸ 1 الطبري : ۱۰۸۹/۲. 
(4) اتساب الاشراف » ص وعم بم ( اهلررت) ۰ نطبري : ۲۳۰۱۱۲۲/۲ . 
(o)‏ انساب الاشر اف : ص ۳۲۱ (اهلووت) > الطبري : ۱۰۵۸/۲ الكامل أي التار يم : 
4/8 . 
(؟) الاخبار الطوال »۽ ص ۳۲۲. 
)۷( الفتوح ) حت ۲ ي الورله ۸ * ۱ 0 


كم 


فما كنا اناسا اهل دين فنصبر للبلا إذا ابتالينا 

ولكنا اناس اهل دنيسا قتتصرنا وان لم ترج دينا 

يضاف الى ذلك . اننا نجد حتى بين القراء من رفض الاشتراك في الثورة 
واعتزل لعدم تأكده من انه لايكون آثماً بخروجه مع القراء(١)‏ . فعندما طلب 
هؤلاء من الحسن البصري . ان ببدي رأيه في الاشتراك بها قال : ارى انها 
فتنة صماء ذلك انکم لم تختلفوا في ريب ولانبي ولا كتاب ولا قبلة فرحم الله 
عدا اتقی ربه ونظر ليوم معاده(؟). وقال شم ايضاً : انما ابتليتم بالحجاج 
عقوبة : فلن تستطيعوا ان تر دوا عقوبة الله بأسیافکم(۳) . ومع ذلك فقد ا کر هه 
ابن الاشعث على الانضمام اليه(4). 


وبعد فشل الثورة . أظهر الكثير من القراء ندمهم على الأشتراك فيها . 
وعندما سثل مالك بن دیتار . (ه) «أعلى الكفر قوتل الحجاج قال ليتنا لم نشهد 
وليت من قتل منا نجوا..() وقال طللحة بن مصرف :(۷)وددت ان بدي 
قطعت ولم أشهد دير الجماجم . (۸) وذكر أنه بتمنی لو مات قبل دير 

, ب‎ ١ الورقة‎ » ١١ اناب الاقشراف ء ج‎ )٩( 

(؟) ابن امثم : ج ۲ الورقة » و٠٠‏ أ., 

(۳) طبقات أبن سعد + ج لا > اسم ١‏ ۽ ص ۱۱4 » انساب الاشراف » ج وه الورفة 
بم ١‏ 

(4) طبقات ابن سعد » + ۷ + قسم و ء صل ۱۱۸ ۱ تاريخ خليقة : ۲۸۷/۱ أفساب 
الاشر اف : جوب ‏ الورقة ۷۷ ب . 

() هو موق بني سامة بن لزي بن غالب ؛ یکنی ابا يحيى : اشتهر برو اية الحديث ۰ وثقه النساتي 
وابن حبان » واين سعد » توفي منة ( ۱۳۰ أو ۱۳۱ ۸ / بو أو م4لام) : طبقات 
خليقة ¿ مس ۷۲۱۹ ۰ العار ف ص ۷۰ + تهذیب التهذيب : ۱/۱۰ و . 

(5) اناب الاشر اف . + ۱۱ ء الورلة ۲۷ ب . 

(۷) طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب من تبيلة هيدان اليمانية » راوية لحدیث > وهو من 
قراء اهل الكوفة و خيارهيى ؛ وكات يبى سيد القراء توفي سنة ([؟119 أو ۳ ۱ ٩‏ هر ار ۳+ 
أو ۷۳۱ م) طبقات ابن معد : ٩‏ /۲۱۵ - ۱ طبقات خليفة » ص ۱۳ + المعارت 
ص ۵۳٩‏ + تهذيب التهذيب ب و۲ فج — 6 ثلر ات الذهب : ۱ . 

(+) تأر يخ خليفة : 9/ياج+ 'انساب الاشراف . جوا ۰ الورلة ۳۷ ب . 


AY 


الجماجم بعشرين سنة . (۱) آما الشعبی: فوصف لثورة انها «... فتنة لم نكن 
شها بررة أتقياء ول فحر 6 أقوباء ١‏ () وقد عها تیه اجاج سیب هذا 
الاعتر اف وقال :: صدق والله مابروا حيث خرجوا ولا قووا حيث فجروا 
أطلقو ا عنه ؛ ويم 
ويعتبر البلاذري (4) ان الدوافع التي دفعت مطرف بن المغيرة بن شعبة 
الثورة على الحجاج تشابه الدوافع الدينية التي ار من أجلها القراء» وهو في 
الو قت نفسه ينفي آن مطرفاً كان بری رأي الخوارج . تقد كان مطرف 
عاملا للحجاج على المدائن » واتصل بشبیب الخارجي (ه) عندما مر به لیتفقا 
على الخروج على الحجاج : لکنهما اختلفا فيمن يؤمر على المسلمين: فجمع 
مطر ف اهله راص ءحاره ؛ وخرج بهم ثائراً عو الجبال سنة(إلالام / ٩4۹‏ م( 
وانضم اانه سويد بن سر حان اشقفي 4 و دکیر ن هارون البجلي : و احجاج 
ابن جارية الختعمي . وقد كتب الحجاج الى عامله على اصبهان . البراء بن 
قبيصة . والى عدي بن وناد الايادي : عامله على الري :بالأستعداد لقتال 
)١(‏ نفس المصدر و الکان , وعن ندم بعض القراء الذين خر جوا عل الحجاج بصورة عامة انظر : 
«بقات این معد 4 ج ب > قسم ۱ + س ۱۹۶۰۱۱4 اناب الاشر اف > ج بو الورلة 
۷ ب . 
(۲) تاريخ خليفة: ۲۸۸/۱ وانظر أيضا : الحاسن والاضداد » س ۲۳ نساب الاشر اف 
جم ٩‏ لورلة ۲۰ ب > الطبري : ۱۳-۱۱۲۲ . 
(۴) الجليس الصالم > الورلة ۱۷ أ , 
(4) انساب الاشر اف » ج٠‏ + الورقة ۴۴ب - ۴١‏ أ, و انظر ايسا : الورلة 511ب (اسطبول) 
)4( هو شیب بن يزيد بن تعیم آلشيباني - ویکنی ابا الصحاری ؛ ولد منة (۵ ۵۲/ 5146م ), 
ثار هو وصاخ بن مسرح في الجزيرة سنة 144/2۷١(‏ م ) : وبعد مقتل صاغ في السنة 
ذاتها » توف شبيب القيادة 1 ووسم نطاق عر کته اف ولابة العراق » حيث کات له مع 
جیو ش الحجاج مواقم كثيرة غ آنتهت بمونه غرقا في دجيل الاهر از سنة لإاب أو بهم 
545 أ 4۷م ) : تاريخ عليفة : ۲۷۲/۱ فما بعدها .؛ اناب الاشراف , ج» الورقة 
٩‏ ب ؟ تاريخ اليعقوبي : ۳۲۸/۲ ؛ الطبري د ۲ ٩4۷۷‏ ؛ مروج الذهب ٠‏ 
#ثرءم ؛ اللل والسل : ٩/۱‏ . 





مطرف : كما أرسل لهما بين تحمسوئة الى الف رجل . وكانت النتيجة أن 
قتل مطرف بن المغيرة وبعض اصحابه : وأسر الباقون. )١(‏ ويعتبر ( ويل 
ااعلالا )(۲) أيضاً مطرفاً أحد أتباع شبيب الخارجي. ولكن( ولهاوزن ) (۲) 
یفول : أن مطرفاً كانت له ميول خارجية قوية + غير انه رفض أن يكون 
تابعاً لشبيب أو أن بحاربه »> وي رأي ( ديترج : 0۵6۳6 ) (4) , 
آن مطرفا استغل بحماقة اول فرصة لیثور تضامنا مم الخوارج . أما 
Yan ۷۱۵۲۵0(‏ .فآن فلوتن) (۵).فیعتبر ثورة مطرف مشابهة لثورات الاشراف 
على الامویین . وقد ناقش الد کتور دکسن في رسالته (م ‏ محظم هذه 
الاراء . واتفق اخيراً مع رأي ابلاذري : في أن دوافع مطرف كانت بلا 
شك ممائلة لدوافع القراء » وهو ينفق مع شيب فقط في کونهما بعارضان 
النظام القائم . ويمكن أن نضيف في هذا الصدد - مع اقتناعنا بتشابه دوافع 
الأثنين أن هناك اختلافاً بين اراء الراء واراء مطرف . وهو أن القراء 
لم يكن لهم في ثورة ابن الاشعث برنامح محدد شامل > او فكرة سياسية 
بیتفون تنفيذها والسير بموجبها بعد الانتصار ٠‏ على العكس من مطرف : 
الذي كانت له اراء سياسية كاملة فيما يريده أن يكون بعد انتصاره على الدولة 
ونستطیم أن نتبين ذلك من مناقشاته مع الوفد الذي ارسله اليه شبيب . فهو 
قد انفق معهم على الخروح وقتال ١‏ الظلمة العاصین بکل ما احدئوا ...؛ (۷) 


)01( أفساب الاشراف ؛ ج * ؛ الووقة 4م أ ؛ ااطبري : ٩۸۳/۲‏ فما بعدها . 
(؟) History of the Islamic Peoples.translated by: Khuda Bukhsh‏ 
.122 .م 

(۴) الخوارج والشيعة »> ص ۱۱4 . 
““Ail-Hadjdjadj B. Yusuf '' (4)‏ ,۴.۱2 
(8) السيادة العربية ٠‏ ص بو , 

The Umayyad 2۵۵۵۵۵ PP. ۱94-5 .‏ 
)۹( الترجمة العربية » صن ۲۹4 - ۳۰۲ 
(۷) اتساب الاشر اف > ب و ء الورقة )ما : الطبري : ۹۸4/۲ . 


A۹ 


لکسه کان يز كسد + أن الامر يجب أن يكون شورى بين المسلمين . 
يولون من ارتضوه على الحال التي تر كهم عليها عمر بن الخطاب . فهو 
بری الشورى التي يراد منها ؛ الرضا من قريش ؛ (۱) . وقد اكد هذا الرأي 
مرة أخرى عندما خاطب اهله واصحابه . واعلن اليهم خلع الحجاج وعبد 
المللك . فيابعوه على ذلك (۲) . 

۳ العصبية القبلبة : 


لم يكن للعصبية اثر كبير على هذه الثورات . باستثناء ثورة ابن الجارود . 
فقد اجتمعت مضر وربيعة واليمن سم ابن الجارود على الحجاج (۳) 
وقي رأي الز هيري )٤(‏ . أن انقاص الحجاج العطاء لم يكن هو الذي سبب 
هذه الثورة بل التعصب القبلی . والواقم أننا نلمس اثر العصبية ي حوادث 
اثورة بعد قيامها .لا في اسبابها . ثم استمر هذا الاثر حتی حدد التنتيجة 
النهائية للثورة . وجعلها في صالح الحجاج . ودليلنا على هذا . موتف قتيبة 
ابن مسلم الباهلي ٠‏ الذي ترك ابن الجارود . وتقدم لنصرة الحجاج سبب 
تعصبه للقيسيه (۵) . 

أما ف توره أبن الاشعث . فلا نری ی اسیاب قامها اثرا العصبة , أما 
قول السيدة(فاشية فا كلير ي) ۷۵۵۱۱۵۲۱ ۷۵۰۵1۵ Mme‏ (۰) : أن أبن الاشعث 
قد ترأس‌التحطانیین »و الهمدانیین» ضد الضریین : والثقفين »فلا بسند الى الواقع . 
وقد اساءتفهم بعض الابيات من شعر الاعشى (۷). لان شعر اعشى همدان 
)١(‏ نفس المصدرين والمكان . 000 
(۲) انساب الاشراف ء عد > الورقة ۱۳4 ۰ الطبري : ۹۸۹/۲ . 
(۳) الحبر ‏ س ۵ ۲. 
(4) نقالض جریر والفرزدق : ص ۱۷۸ . 
(۵) اناب الاشراف . ص ۲۸۷ (اهلورت ) 
)<( سای E.1.2, “Ibn‏ 
() ۱ لاحظ ذلك : . 6 Dixon, Op. Cit., P.‏ 


الثر جبة اعر یبد + س 4۸ ۲ 
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يدل على تحالف الضریین : والیمانین( همدان ومذحج وقحطان؛ ‏ حيث 
يقول الاعشى : 
انا سمونا للكفور الفتان حين طفى في الكفر بعد الايمان 
بالسيد الغطريف عبد الرحمن سار يجمع كالدبى من قحطان 
ومن معد قد اتی ابن عدناد بجحفل جم شديد الارنسان 
کا يدل على هذا ايضاً شعر ابنة سهم بن غالب في «انساب الاشراف»(؟) 
فهي تقول 
باآیها السائل عما قد كان أبشر اتاك الغوث من سجستان 
ابنا نزار وسراة قحطان وفيهم التصور عبد الرحمن 
ويثكد ذلك ابضاً ماجاء ف «ديوان انمرزدق ۳(۷) ۰ حيث بقول : 
عجبت لنوکی من نزار وحينهم ربيعة والاحزاب ممن تمضرا 
ومن حين قحطاني سجستان اصبحوا على شبيء من دينهم قد تغيرا 
واخبراً فان ما قام به يزيد بن المهلب بن ابي صقر ة > وال خراسان ۰ من 
ارسال الاسرى المضريين الى الحجاج . واطلاقه سراح الاصرى اليمانيين (4) 
ليدل دلالة واضحة على اشراله الجميع بالثورة . 
ء - دور الموالي والعوامل الأأقليمية وآراء المح دلين : 
امد تناو ی ۱ لستشر قون 3 و بعص المؤرخحين الحدئین 3 ورة ان الاشيث 
خحاصبه :+ بالثیر اسة والبحث : وكانت النتبوحة - أن اعشر ها بعضهم تور ة 
خاصة بالموالي . او أن الوالی کانوا بکونون الاغلبية الساحقة فیها ۰ وذلك 
)١(‏ انظر ديوان الاعشی ؛ ص 0 
(۲) ابلاذري » صل ۳۳4 (اهلویت ) . 


(۳) انظر الديواث : ۲۳۹/۱ . ۱ 
()) تاريخ خليقة : ۲۸۹/۱ ؛ الطبري : ۰۱۱۳۱-۱۱۱۹۲ 
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بسب طموحهم للحصول على المساواة السياسية مع العرب )١(‏ . وقد 
غالى احد الكتاب المعاصرين في هذا الشأن . بحيث جعلها ثورة الموالي 
وحدهم قاموا بها على أهل الشام (۲) . والحقيقة أن المؤلف المذكور يتكلم 
على سياسة الحجاج في العراق : وكأنه لايوجد فيه غير الموالي . فكل اعماله 

و خطبه موجهة البهم (۳) . وهذا مابدعو الى التساوؤل ء اين اذا كان عرب العراق 
آما رولها وزن ) (4) . فیصور الثورة : على انها صراع أهل العراق. 

لطرح نير أهل الشام من على کاهلهم. ها يرجعها أيضاً الى أنفة الارستقراطية 

العربية من معاملة الحجاج : الذي لم يكن من اشر اف العر نبب ۵ . ويقول: 

أن جند الشام كانوا يمثلون السيادة الاجنبية مجسمة . لانهم كانو!. یأنعذون 

عطاء اکثر من جند اهل العراق ٠‏ الذين كان عليهم أن بتحملوا مؤونة جند 
الشام . اضافة الى ارسالهم في حملات بعيدة على حين يبقى جند الشام عند 

. )١( اهلهم‎ 

واذا كانت عوامل الثورة متعددة غير متجانسة : فأنها كانت تهدف 

الى امر واحد ء هو الثورة على الحجاج نظراً لبغضهم اياه وكرههم له(7) : 

(۱) انظر رأي ( فون كريمر ) الذي نقله ( وها رزن) ع ۳۵-۲۳4 وكذلك السيادة 
العربية + س 4۳ . 

(؟) الضرپوطل > ص ۰۱۷4 ۱۷۵ ۰ ۱۷۲۲ . 

(۳) انظر على سيل المثال » المر جم السابق » حمر ۱۷۰ فما بعدها ؛ حيث بقول : و ولا دعا 
الحجاج الرالي إلى الخروج لقتال الخوارج تثاقلوا فخطب فيهم خاضبا : الا ان امير 
المؤمنين امر ني باعطانکم و اشخاصکم إلى محارية عدوکم ... * ولا يخفى أن هذه الخطبة؛ 
هي خطبة اجاج الأولى ءاي وجهها إلى أهل الکوفة کافة؛راجم صفحة ۰۰۹۷ ۹۸. من 
الفصصل الثاني من هذا البحث . 

(4) تاريخ الدولة العر بية : حص ۲۹۰ . 

)4( ان (وها وزن) غير محق في هذا التعبير ۽ اجاج و ابو ه کانا من سادات ثقیف و اشر انهم > 

انر مقدمة ابن خلدو نص ۳۰و کذلاث ؛ ص ۳۱-۳۰ من الفصل الاول من هذا البحث. 

(5) تاريخ الدولة العربية . ص 1۰-۲۳۸ . 

(۷) الطبري ۰ ۱۰۷۲/۲ ۰ (الواقدي) في البداية رالنهاية : 4١/4‏ . 
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وبظهر أن رجحان كفتهم اول الامر على الحجاج هو الذي اطمعهم بعدم 
الا کتفاء بخلع الحجاج . والتنازلات التي قدمها اليهم عبد الاك (۱). وبعد 
انتصار الحجاج علیهم وفتله رووس الفسنة. . اذعن الاقون له بالطاعة › 
بين معتذر وبين نادم ۰ وظل آميراً عليهم خلافة عبد المالك. والوليد بن عبد 
الماك ٠‏ ولذلاك بمکوصنها بأنها فتنة وقم فيها كثير من الناس من غير ترو 
ولا خحطة مدروسة . كا سیتبین لنا ذلك في الصفحات الاتية . 


لقد كان لكل مجموعة من المشاركين بالثورة اسبابهم الخاصة بهم › فقد 
شارك فبها الموالي . لانهم کانوا برافقون اسيادهم العرب في الحروب(؟) . 
من ذلك مشار كة الاساورة مثلا (۳). ومن الادلة التي تثبت أن هذه الثورة 
لم تكن خاصة بالوالي » رفض أبي البختري الطائي » زعامة القراء يوم 
دير الجماجم » عندما عرضوا عليه ذلك » وقوله لهم : « لاتفعلوا فأني 
رجل من الموالي فأمروا عليكم رجلا من العرب » (4) . ودليل اخر . هو 
استغر أب الحجاج 3 و عجبه من مشار کة أحد کبار الموالى ٤‏ الثورة و هو ب 


لج م سوس سا سر iy E‏ 


(؟) تاريخ الدولة العربية » ص۲۳۷ . 

(۳) فوح ابلدان : 1۰/۲ . والأساورة : لوة عكرية كانوا في جيش الفرس أثناء 
الفتح ٠‏ ثم دخاوا الاسلام على شروط أقرها عمر بن الخطاب > منها : مقاتلة اعداء 
السامین وعدم التدخل في اطروب الآهلية التي لد تمل بين العر ب + وأن ینز لوا في 
أي مکان شاموا من البلدان » و عالفو ! من شارا من المرب ء وأن يلصقوا بشرف العطاء. 
فدالفوا بني سعد من ليميو لهذا فقد عاقبهم اجاج عندما أعانو! ابن الأشعث و فال لهم: 
م كان في شرطكم أن لاتعيتوأ بعضنا علي بعض» . نفس المصدر > ص ۹۰-44 
الطبري : إ/ر*ذو؟-”»5 . 

(4) طيقات ابن سعد : ۲۰۵/۹ تاريخ خليفة : ۲۸۲/۱ . ۱ 

(ه) ومو مولى حصین بن الر العنبري مز آل "دتشخاش؛ وهو صاحب بر فيروز بالبصرة 
كان من أعظم موالي اعراق جاعة > وكرعاً : وغنى + شارك في ثورة ابن الأذعث > 
و اسر . کله أ جاج سنة (۷۰۲/۸۸۳ع4 : المحير »> ص۲۵ ؛ المعارف »ص۲۳۷ ۰ 
المبرد » ##/ر وم" _ممن + الطبري : ۱۱۱۹/۲ فما بعدها . 

۹۳ 


عشمان‌ما اخخر جلشمع هولاء فوالله مالحمك من لحومهمولا دمك من‌دمائهم..۱(۰۰) 
آما بالنسبة لوجود جند الشام في العراق . فيجوز انه اثار استياء البعض من اهل 
العراق . وقد ادرك عبد الملك ذلك . فحینما ارسل ابته عبد الله ۰ واخاه 
محمد بن مروان لفاوضة الثوار بدير الجماجم . طلب اليهما أن يعرضا 
على اهل العر ای اخحراج أهل الشام من ديار هم (؟). يضاف الى هذا أن أبن 
الاشعث نفه ؛ كان بلرك مدی اهمية هذا الامر - لذلك أمر كميل بن 
زياد النخعي . أن يخطب ويحرض اناس في دير الجماجم : فكان من 
جملة ما قاله : أن ذكر أهل الكوفة . أنهم قد غلبوا على فيثهم. لانهم 
فتحوا الفتوحات العظيمة . ينما يتمتع اهل الشام بخراجها (۳). ولكن 
هذا لایعنی بالضرورة أن نفسر الثورة : أنها كانت. استمراراً للعداوة 
بين ملوك غسان : وملوك الحيرة . ها فسرها ( عزن" . ميور) (4). 
لاننا في نفس اوقت نجد اشتراك بعض الشاميين في الثورة بجانب ابن الاشعث . 
فقد انضم اليه رجل من أهل اشام يقال له نويرة الحميري (۵»). کا شارك 
ي الخروج معه : احد الامويين . وهو عبد الله بن امية بن عبد الله بن 
خالد بن أسيد (5) . يضاف الى هذا . العديد من اشراف‌الناس . من قريش . 
ومن سائر العرب (/) . بينما نری من جهة ثانية. أن اخخوة عبد الرحمن. 
اسحق : والصباح . والتثر ۰ لم يشتركوا مع اخیهم في ثورته . بل 


> 7 ي 


. ۸۷/۲ : الطبري : ۱۱۲۰/۲ ۰ الكاسل في العاريخ‎ )١( 

(۲) ابن آعثم : ج + الورقة هو ب . 

)۳( انساب الأشر اف + ع 5 + لور لة ۷ ب . 

The Caliphate, P. 38 )4( 

(ه) انساب الاشراف ‏ ص ۲۸4 ( اهلورت ) 

(5) نفس الصدر : ۱۸۳/۵ . 

(۷) الطبرى : ۱۰۷۲/۲ > ۱۰۷۰ ۰ أبن أعثم »بج ۲ + الورقة عه أ ؛ تأر يخ الخلفاه 5 
ص ۲۸ . 


غ5 


انضموا الى الحجاج )١(‏ . وهذا يدل على اهمية المصالح الشخصية في 
اسباب الثورة . 

لقد ار تبطت مألة العطاء بوجود اهل الشام ایضاً . ويبدو ان اهل العراق 
کانو | شين 6 المطالية بمساوانهم بالعطاء مع اهل انشام ۲ و قد ادر له الخلمفة 
دلك . فعندما حاوت وفده ان يقنع الثوار بالتخلي عن الثورة . عرض علیهم 
مساو اتهم بالعطاء مع اهل الشام ۰ لكنهم رفضوا ذلك(؟). ومن هذا يتبين 
للا ان موضوع وجود جند الشام ثي العراق. وزيادة اعطیاهم. كان يتفذ من 
قبل الخليفة : أي السلطة ار کز بة للدو له + ولایمکن أن تحمل اواج وزو 
هذه الامورر۳) . 

ونما ساعد على قيام الثورة . وانضمام الكثير من الجند اليها ۰ ما كان يعانيه 
هؤلاء من البعد عن اوطانهم ۰ وقد زاد ي تفاقم هذه الیحا(4 4 ورود - کتاب 
من الحجاج » يأمر فيه المسلمين ان يحرثوا ويقيموا في الأرض . فانها دارهم 
حتى يفئحها الله عليهم (4). ويدل على تأثير هذا العامل ايضاماقاله عبد المؤمن 
ابن شبت بن ربعي (ه). حينما ايد ابن الاشعث . وخطب في الجند قائلا لهم : 
ان الحجاج ينوي ان يبقيهم في تلك البلاد ٠‏ وبجعلها بلادهم «ویمنعهم من 
رؤية الأحبة() . وقد ادرك المهلب بن ابي صفرة أثر هذا العامل على اهل 
العراق . فكتب الى الحجاج ینصحه . الا بتعرض لهم . أو يحاربهم الا بعد 
ما بلاقو اهلهم . فترق قلوبهم . ويتفرقون عن ابن الاشعت(۷). 
(۱) انساب الژشر اف + هر ۲۸-۷۷ . ( اهلورت ) . 
(؟) نقس الصدر )> + ١‏ » الورقة ۲۸ ب ‏ الطبرى ؛ ۱۰۷۳/۲ . 
(۳) انظر . ص ۲۰ من هذا البحث . 
() الطبري : ۱۰۵۲۲۲ . 
(ه) عبد المومن بن شبت بن ربعي التميمي ۰ كان هو وابوه من مؤيدي المختار الثقفي بالكوفة › 

وقد عينه أبن الأشعت على شرطة حيتما الیل من سجستان الطبري : ۵/۲ هو 

(5) انساب الاشراف > ص ۵ ۳۲ ( اهنورت ) > الطبری : ۱۰۵4/۷ . 
(۷) اناب الاشر اف > عن ۴۳۹ ( اهلورت ) ۰ الطيرى ۱۰۵4/۴ . 
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۵ - المصالح الشخصية : 

وما لاشلث فيه أنه كان للمصالح الشخصية اثر كبير ي انضمام بعض العناصر 
الى الثورة . فقد نقمت طبقة الموظفين الأعاجم على الحجاج بسبب ضربه 
لمصالحها وتعريب الدواوين(١):‏ كا ايد الدهائین( ابن الاشعث . وصاروا 
عبونا له على اجاج - ودلك بسب اصلاحاته النقدیة(۳). وثارت بعض العشائر 
يسبب معائبة بعض زعمائها.يساف الى ذلك.سياسة الحجاجثياخراج الفلاحین 
واهل القرى والأرياف من الأمصار والمدن . ما اثار معارضة الأوساط 
الدينية : وبعض ذوي الصالح ۰ فدقعهم الى الانضمام للثورة + وتأبيد ابن 

الاشعث (4) وقد اعرف الحلقام بن نعيم(ه) . احد المشتركين في الثورة : 

انه کان بر جو ان یصیح این الاشعث تخليقة 1 فيو ليه العر أف (<) . ویدومن 

بعض مواقف اعشى همدان . اله كان بطمع ني الأموال التي كانت بيد ابن 
الاشعت : فیطلب منه ان بعطیهم بسخاه ۱ سبب تأييدهم لهإل). ما نجد بين 
المشاركين ی الثورة ایض! » احد الذين انقص اجاج عطاءهم عنما قد م 
(۱) أنظر الفصل الرابع عن هذا البحث ٠‏ الجزء الخاص بتعريب الدوأوين . 
(۳) جمع دهقان » ويعني التاجرء أو زعيم فلاحي المجم + أو رئيس الاقلیم > أو مقدم القرية 
ر هو تعريب ( ددكّان  )‏ وليل أن أصل ( ددكتان ) هو ( ده ان ) أي رئيس القرية ؛ 
وقد کون الدهةان من ألعر ب ابا ١.‏ أبو پو سف + من 5 + لان العر ب 0 ماد ۳ 
( دهن ) 3 تاج اأخرو س 4 بادة ( دهقن ) » ادي شير 4 ص 584 , 
(۳) انذر افعل الطامس من هذا اأبحتث > الجز » الخاص بالنقود . 
(4) اناب الاشر اف ۰ ص ۳۳۷ ( اهلررت ) ۰ الطبرى : ۰۱۱۲۲/۲-- ۲۳ . التتظیمات 
الأجتماعية والأقتصادية في البصرة » ص ۱۱۰-۱۰4 > وانظر الفصل الخامس من هذا 
البحث ۰ الجزء الخاص بالجزية والخراي . 
(ه) الهلقام بن نعيم بن القعقاع بن معبد بن زرارة »> شارك في ثورة ابن الآشعث وكان من 
جملة الاسرى الذين ارسلهم يزيد بن المهلب بن آبر, صفرة > من خراسات إلى العراق . 
قعل سنة (۷۰۳/۵۸۳م) ء الطبري : ۱۱۰۹/۲ . ۱9۱ ۰ ۱۱۳۱ . 

(5) نفس الصدر ء ۱۱۱/۲ ۰ 9۱۲۱ . 

(۷) ديوان الأعشى ؛ صرى ۲۵-۴۴6 ۰ ابن آعثم ء. ج » الورقة ادا ب. 
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العراق (۱) » وملا فيحتمل ان عامل الاضرار بالمصلحة المادية > هو الذي 
دفع هذا الرجل التقمة على الحجاج ؛ والانخراط بي الثورة عليه . وقد استغل 
عض اشرکین في الثورة الفرصة لتحقيق اطماع شخصية : وتساط عل املإل 
الغير : فأحرقوا الديوان الذي يضم سجلا ت الأراضي : فاستولى كل قوم على 
مایجاورهم واضافوه الى اراضیهم(۲). وني محاضرات الادباءا؟) » وهو 
مصدر ادبي : ان احد اتباع ابن الاشعث يعرف ٠‏ أنه خرج معه لا لدين 
ولا لديا ۰ انما خرج بسب حماقته فقط ‏ ۱ 

ان هذه الأسباب الكثرة ؛ وهذا الخلیط غير التجانس من الأفراد الذين 
شارکوا في الثورة : لایساعد اباحث على اصدار احکام حددة قاطعة في اسبابها 
و لمد اساد احد الاسری . تما دصف الثورة والثوار بقوله : وكانت وة 
شملت البر و الفاچر فدخلنا فيها ..40) ؛ واغلب الظن ان كرة من شارك في 
اثورة على اختلاف دوافعهم ل يكن ها قو : كا يجب أن فتوقم : بل کان 
احد اسباب فشلها ٠‏ تضارب الصالح ٠‏ وتشتت الاهداف(ه). 

فو 
أسباب ثورات الخوارج 

تعتبر ثورات الخوارج من الثورات الستدیمة السابقة لعهد الحجاح + وهذا 
نهي لاتشكل في عهده . الا امتداداً لا سبقها من ثورات ٠‏ قام بها الخوارج 
على الدولة . فق كانوا يثورون باستمرار مند ایام الامام علي واوائل ظهور 
دولة الامويين : واستطاعوا ان يشغلوا ولانها في العراق فرع طويلة بحركاتهم 


(؟) الأموال. ص ۰۲۸۲ قوع البلدان: صم ۷ قدامة ؛ س ۱۳4 (منشور مم کتاب ): 
Taxation in Islam, ۷۵۱۲۰ II‏ ) 


(۳) اراغب الأصبهاني : یرو . 


(4) لطبري : ۱۱۱۲و . 
(ه) انظر ص۱۰۸ من هذا الفصل . 


۷۶ج ۷ 


الدولة )١(‏ . ولم يكن الخوارج جماعة معينة ثابتة . ولم يجتمعوا على خلافة 

توحدهم وتجمع شملهم ٠‏ وقد انضم اليهم كثير من الطبقات المعدمة لني 

راقتها ميوهم . واحتجاجاتهم على مظالم الحكام الولاة (؟) . 

ان التفصيل في الاسباب العقائدية الخاصة . التي كانت تدفع الخوارج 

الى القيام على الدولة . لاتدخل ثي نطاق هذا البحث . غير انه بصورة عامة 

كان الخوارج يعتقدون بوجوب الخروج على الامام الجاثر ۰ () وهم 

بطبيعة الحال لايعتر فون بشر عية الحكم الاموي . لهذا فقد كثرت ثوراتهم 

عليه . وعندما جاء العجاج الى العراق . كانت ثورة الازارقة ي الاهواز 

على قدم وساف ٠‏ وقد انءشر خطر ها بحیث اخد يعم جنوب العر ای كله 

فبدأ الحجاج عمله بمكافحتها . وتهيأة الناس للتصدي لها . كما ذكرنا 

ذلك بي الفصل الثاني . 

اما ثورة شبيب الخارجي . فانها حدثت اول الامر في الجزيرة ۰ شم 

امتدت الى حدود ولابة العراق . دم نكن ف بدايتها بقيادة شیب + بل كان 

١ 7 ۱)‏ 9 الخوارج : العصر الاموي س۷ . 

(؟) جولد تسهیر ۽ ص ۱۷۲ . 

(۳) الملل والتحل : ۸۹/۱ الفرق بين الفرق + ۷۳ . 

(4) صالح بن سرح من بتي أمريء القیس بن زيد بن مناة بن تيم » حرج بناحية الخزيرة على 
تمد بر ن مروان بن الحكم » وانضم اليه شبيب بن يزيد » و قد قل جوا سنة (۷۹</ 
6 ) : تاريخ خايقة : 778/١‏ . وهناك حلاف في الفرقة الخار جية التي بتمي الیها 
كل من صالح وشبیب ١‏ فيذكر الاشعري : ۱۸۲/۱ ء وأبن الأثير : ۳4۱/6 أن 
صالحاً كان بری رأي الصفرية . آما الشهر ستای : 4۵/۱ ۰ فيقول : ان شبيباً كان 
ینبم المأهب البيهسي . ول الملطي > ص ۱ شبیباً و أصجابه من أتباع فرقة خار جية 
قائمة بذاتها . واصفرية : هم آتباع زياد بن الاصفر + وهم بحتلفون عن الأزارقة 
في أمور متها > الهم لأ يرون قتل أطفال وناء مخالقيهوء ولم يكفروا القعدة معزت 


۹۸ 


بحشهم على الخروج . «ماادري مادا تنتظرون وحتی متی انتم مقيمولن © 
هذا الجور قد فشا + وهذا العدل قد عفا . ولا ترداد هذه الولاة على 
الناس الا غلوا وعتوا وتباعدا عن الحق وجرأة على الرب : فأستعدوا وابعثوا 
ال اخوانكم الذين بریدون انكار الباطل والدعاء الى الحق )١(‏ .. »وعتدما 
التفى شبيب بصالح بن مسرح . اخذ الاول يحثه على الخروج ويقول له 
« فو الله ماتزداد السنة الا دروسا ولا بزداد الجرمون الا طغيانا (؟) .١‏ وقد 
کد رئيس ۳ الذي ارسله شبيب لفاوضة مطرف يبن المغيرة . هذه 
الاسباب . فد کر کر انهم يبتخول من تور تهم الدعو ة الى کتاب الله . وسنة 
بيه (ص) : ۷ نقموا على قومهم ٠‏ الاستثثار بالهي . وتععلیل الحدود 
والتسلط بالجبرية (۲) 
وي رواية احري : اد شبيبا قرر الخروج على الدولة الامویة . وعبى 

عبد المإلك بصورة خخاصة . يسبب منع الالح لصرف العطاء والارزاق الى 
شبيب . وذلك عندما قصده ف الشام . وقد علل عبد الملك رفضه هذا : ان 
شبيبا ينتمى الى احياء كثيرة الشر 9 . وتذاكر روابة اخری انه قال 
اني لا افرض لن لا اعرفهم فأثرت في نفس شبيب وقال : سيعرفني عما 
-القتال اذا کانوا موافقين في الدين والأعتقادء الملل والتحل ۱۰۳/۱ » الفرق بين الفرق ٠‏ 
ص ٩۱-۹۰‏ ء الاسفرايني ؛ ص4۱ + ویری المبرد : ۲۷۵/۳ : انهم سمو| بالصفریه 
اتأثير العبادة فيهم فأصفرت رجوههم . آما البيهسية : فهم أتباع أي بيهس الهيصم بن 
جابر > وهو أحيد بني سعد بن صبيعة » ومن آراله : انه لا يلم أحد حتی يقر بمعر فة 


ابه تعالى : ومعرفة رسوله (صى)ء وقد تفر قت هذه الفرقة إلى فرق عديدة . الملل و النصل 
۱-۱ . 

(1) الطبري : ۸۸4/۲ . 

( أنباب الأشراف . جه . الورفة ۴4ب . الطبري : ۸۸۵/۲ . 


(*) الطبري : ۹۸4/۷ . ويقصد بالبرية : أن الافعال جبر ء عل أساس أن الثواب والعقاب 
جبر ایشا » أنظر : أحمد أمين . فجر الاسلام 4 هن ۲۵۱ . 


)4 انساب الاشر اف > جه : الورقة ۰و1 . 


۹۹ 


قليل »(۱) . وكانت نتيجة ذلك ان خرج هو وصالح بن مسرح في الجزيرة 
وكان ذلك قبل ان یتوفی بشر بن مروان (۲) . اما عند خليفسة . (۳) 
والطبري (54) ۰ فان خروجهما كان بعد موت بشر : اي في سنة 
(۱۹۵/2۷۰) . وعندما غادرا حدود الجزيرة » ودخلا حدود ولاية العراق 
عند (الدسكرة) . (ه) ابتدأ الحجاج فعلا عقارمتهما . وقد قتل صالح لي 
نفس السنة (5) . ولكن شبيبا استطاخ ان يهزم جيش الحجاج (۷) » وقد 
القضاء على حركته نهائيا (ه) 
لقد التحق بشبيب . اضافة الى مؤيديه من الخوارج : كير من بطلب 
الدنيا : أو تمن كان اجاج بطالبهم عمال . او پلاحفهم لسيب من الاسياب 
ورة شبيب ؛ أو غيرها من ثورات الخوارج . دون ان نأحذ بنطسر 
الاعبار . فترة الاضطر اب السيامي من (۹8- A۴‏ ۹۲م( . 
و هنال من ول ان هذه المترة سو به م سناسات اجاج الفماسية 6 العر ای 
كانتا بالتأكيد من بين الاسباب الشجعة الخرارج على تحدي الکومة 
(۱) ابن أعثم » > ۲ الورقة ٩۱‏ أ- ب » غرر اسیر ۲۸ ب ء الفرق بين الغرق » حمس ۱۱۱ 
الأسفرأيني » ص ١ه‏ , 
(۲) انساب الاشر اف + عد 5 4 لور له ۴4 ب ‏ *4 ابر 
(e)‏ التأريمخ : Yr‏ . 
(4) تأريخ الرسل واللوك : ۸۸۵/۲ . ۱ 
(ه) الدسكرة في اللفة : الارضر المتوية + وهي من طساسیح ( نواحي ) السواد : نقم في الجانب 
الشر قي من دجلة : السالك و المالك : س ١‏ ۰ معجم البلدان : ۷۵/۲ . 
(5) الطبری : ۸۱/۲ - 
(۷) ننس الصدر : ۸٩۲/۲‏ . 
(۸) للأطلا ع على تفاصيل المعارك : وتهيئة اخجاج اجیوش + آنظر : نفس المصدر : ۸4۹/۲ 
۸ + ۰۷۲ ۰ ۰۷ + 1 , 
)٩(‏ نفس الصدر : ۸۱۱/۲ . 


۱ + 4 


المركزية (1) » اي ان قوة سلطة الحجاح ٠‏ ادت الى عاف اقلورات 

المخار جية »> وازدیاد تحديها للدولة . وقد يكون هذا صدا > ولكننا 

عند بحث الاسباب الرئيسة لقيام هذه الثورات : لانجد للحجاج يدا أي 
اثارتها : خاصة الكبيرة منها > كثورة الازارقة مثلا : التي حدئت قبل 
تعيينه على العراق : وثورة شبيب التي حدئت خارح حدود ولاية العراق ثم 

انتقلت اليه . 

لتحديهم للحكومة المركزية قبل الحجاح . وي مناطق لاتخضع یگمه ايضا 

الصغيرة التي حدثت في مناطق متفرقة من العراق : او ي مناطق كانت 

تسعه اداریا ‏ مثل البحر ين : وعمال : والتى استطاع اجاج ان شفی 
علیها بسهولة (۲) ۰ فهي ایضا استمرار : لا يشابهها من الثورات التي حدشت 

قبل مجيه للعراق على الولاة السابقين (۳) . 

0( 
أسباب ثورة الزنج 
ومن الثورات التي حدنت 5 عهد اجاج ٠‏ لورة ازج (4) : 
وباستثناء :و الساس الاشراف) لالجد مصدرا او لبا آخر بذ کر هده الشورة 

Dixon, Op. Cit., P. ۰, ۲۷۷ الترجمة العربية » ص‎ )١( 

(۳) مثل لور ة أبي ز ياد الر ادي بجر ا ونور # أبي معبد داو د بن التعياث من عبد القیس 5 
بنواحي البصرة والبحرين » وئورات الخوارج الأخرى في البحرین وعمان ٠‏ أنظر : 
تاريخ خليفة : ۷۰-۲۹۹۱ ۷۷۹ - ۷ب آنساب الاشر اف » ج ٠ ٩‏ الورلة 4۱ 
ب - ۲غ | تأريخ ايعقوبي : ۳۲۲۸/۲- ۲۹ . 

(۳) ومن هذه التورات ملا » ثورة أبي نديك ؛ عبد الله بن ثور » في البحرین : زمن خالد بن 
عد اله : انساب الأشراف» + ؟ > الورقة ۳۷ ب - ۳۸ ؛ اطیری : ۰۸۲۹/۲ وكذلك 
خروج يزيد بن بعثراء وهذبة بن عمرو الطائي » بجوعنا في عهد بشو بن مروان : انساب 
الاشر اف ء ج * ٠‏ الورالة ۳۸ به , 

(4) الزئج أو الزنج : هم العبيد الأفريقيون > الذين جلبوا من أفريقية الشرلية > خاصة من 
أجزائها الاحلية ء نتيجة لتجارة الرقيق : فيصل السامر + ثووة الزنح > ص ۲۱- ۲۲ . 
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تفصیل كبير . وقد تحدث عنها بعض الژرخین التآخرین نسبيا . خاصة 
ابن الاثبر )١(‏ . مستندا الى ماذكره عنها البلاذري . كما ذكر ایضا ان 
از نج كانوا فل ثاروا. في فرات البصرة 9 او انعر ایام قبت ابن از بير 1 
فأنسدرا . واحتلوا المزارع : وسیطروا على الثمار بالقوة رغم عددهسم 
الضئيل آنذاك (۲) . وعندما اعاد عبد الملك سيطرة الامویین على العراق: 
از داد تراك الز نج 3 و انز عج الناس منهم . فجمخ لهم الد بن عبد أبله 
(والي البصرة) + جيشا كثيفا للقضاء على حرکتهم : لكنهم تفرقوا : فعاقب 
بعضهم بالقتل والصلب (۳) . 
وي عهد الحجاج استغل الزنج ظروف الاضطراب التي سادت إثناء 
انشغاله بالمضاء على ثورة ابن الجارود سنة (5ل/اه/596م) : فنظمسوا 
أنفسهم : وتزعمهم رجل يقال له رياح شيرزنجي (اسد الزنج) .فاستطاعوا 
ان شهروا جىشا و جهه اليهم زعاد لن عمرو العتكي . ريس شر طة 
البصرة وخايفة الحجاج بها . وبعد رجوع اطحجاج من (رستقاباد ) نظم 
علیهم جیشا احر : استطاع ان بشتل ز عیمهم :وم بعلت متهم الا القلیل (5). 
ان رواية البلافري لاتقدم سببا الثورة . ولکننا نستطیع ان نعثر عل 
رأي احجاج غبها . وتفسيره لسببها . فقد حاطب اهل البصرة قائلا : 
«ياأهل البصرة ان عبيدكم وكساحيكم رأوا معصيتكم فتأسوا بکم(ه)...» 
وبطبيعة الحال لاممكن قول مثل هذا التفسير من الحجاج : والا مادا 
نعلل ثورتهم قبل الحجاج > وبعده أيضا ي (القرن الثالث الهجري /التاسع 
المبلادي) لكننا في نفس الوقت : نقکد انه لادخل للحجاج في اثارة هذه 
)١(‏ الكامل في التأريخ : 788/4 . 
(r)‏ ننس المصدر رالمكات . 
)۳( انساب الأشرات » ص ۴٠4‏ ( اهلورت ) » ويدوا أن أسم خالد بن عبد الله سقط مسن 
الرواية > أنظر : الكامل في التأريخ : ٠ . ۳۸۸/٩‏ 
(4) انساب الاشراف : ص ۴۰۹-۳۰ (اهلورت). 
(ه) نفس الصدر ؛ ص ۳۰۵ . 








۱۲ 


الأورة . ومن المحتمل أن العوامل الاجتماعية : والاقتصادية ٠‏ هي التي 
TE‏ الر نج اثورة . كما يجب الا شي عامل الرغبة في سين أوضاعهم 
والتحرر من العبودية )١(‏ . 

ويذكر البلاذري (؟) . ان لفيفا من اهل الكلآء : وغيرهم من البيضان 
قد شارکوا في هذه الثورة ايضا . والكلااء رصيف ترسو فيه السفن بالبصرة 
وهو مر کز للتجار و الاعة و غیر هم و هدا ما بو كد العامل الا قتصادي ۰ 
ومن جهة اخرى . يبدو ان منزلة الرنج الاجتماعية لم تكن حسنة : وید 
على ذلك قول جرير للأخطل عندما هجا بني تغلب . 
لا تطل" حول ني تغلب فالز نج اكرم متهم اعوالا 

وعلى الرغم من ان معنى هذا البيت يدل على ان الزنج افضل مسن 
تغلب : ولكن يبدو ان هذا التفضيل جاء على سبيل الاستهزاء » فد 
اعتبره الرنج قدحا بهم . فأفبرى احد شعرائهم للرد على جرير : مظهرا 
مفاخر الزنج : وانهم لا يقلون عن غيرهم منزلة وشرفا (۳) ۰ وهذا 
يعكس بطبيعة الال : آثار الاضطراب وعدم الاستقرار الاجتماعی 

(٤( 
نانج الثور ات و اسیاب فشلها‎ 

(آ) طبيعة الثورات وموقف اهل العراق : 

لقد استطاع الحجاج ان يقضي على كل اللورات والطركات المناوثة التى 
قامت في العراق . وقد ساعده على هذا امران . الاول : طبيعة الثورات 


Dixon, Op. Cit, p. 148 . ۲۳۹ التر جمة العربية : ص‎ )( 

(۴) آنساب الأشراف ؛ ص ۳۰۵ ( اهلورت ) . 

زم( نقانضی جریر و الاحطل ۰ ص ۸۸ الحاحظ » فخر السودان عل البیضات » جمس ٠4‏ - وه 
اناب الاشر اف : من ۳۰4 + ( اهلورت ) »> البرد : ۲۹۵/۲ . 


العراقية : ومواقف العراقيين انفسهم منها : والثانی : سياسة الحجاج 
وطريقته في التعامل مع هذه الثورات ۰ اضافة الى دعم الخليفة له . 
فالنسة للامر الاول ؛ نری ان هناك امورا عامة شملت معظم هذه 
لثورات - باستثناء ثورات الخوارج --منها شدة اندفاع اهل العراق الى 
الثورة قي بداية الدعوة اليها : وني اول قيامها ۰ ولكنهم بعد ذلك بتخلون 
عن حماستهم الشديدة . وسدو ان هذه الطبيعة : كانت معروفة عن اهل 
العر ای + فقد سبق ان ذکرا : ان الهلب بن الي صفرة : كان يدرك 
هذا الامر : فكتب للحجاج : عندما سمع بثورة ابن الاشعث : ومسن 
معه من اهل العراق . الا بقاومهم . وان بترکهم حتی يدخلوا البصرة . 
فأذا رأوا اولادهم : ونساءهم > رقت قلوبهم : وتخلوا عن الثورة (۱) . 
ولقد خی فعلا صواب هذه النصيحة : فبعد دول الثوار الى البصرة : 
تفرق قسم کبیر منهم عن ابن الاشعث : فارسل من ينادي في الدينة : 
«اين الذین بایعوا بالرحج؛ > والحذ بخطب وتوعد الذين تخلقوا عته 
توعدا شدیدا (۲) . ومن ذلك ايضا ما قاله ابن الاشعت لاصحابه ۰ ي 
موقف آخخر «... ان المؤمن لاپلسم من جحر مرتین . وقد والله لسعت بكم 
من جحر ثلاث مرات ... (۳) وقد عبر اعشی همدان . عن موقف 
العراقيين هذا . رعن نقصهم لا کانوا يؤكدونه من العهود والموائيق 





)0( اتساب الأشراف » ص ۴۴۹ ( اهلورت ) » الطبرى : ٠١4/5‏ > ویذکر خليفة لي « 
التأريخ » : ۰۲۸۰/۱ والبلاذرى في « الصدر السابق » > می ۴٤۴‏ : أن زاذان فروخ 
کاتب اجاج ۽ قد نصحه بهذأ أيضاً » وانظر : 

۲۱ Sprengling, “From Persian to Arabic'": in The American 
lous! of Semitic Languages and Literature, Vol. 56, |939, 
2 

. ۲۸۰/۱ : تأريخ خليقة‎ )١( 

(۳) البيان والتبيين : ۱۱6۲ . 
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نید و طويلة القاها امام | جاج بعد اسره . ما يدل على عدم اعانهم بم 
وم يكن الامر یقف عند حد التخلى عن الحماسة . وناض العهود لکن 
بعضهم كان ينسحب من صف الثوار نهائیا ۰ وينحاز الى جانب امعجاج . 
من ذلك ما قام به بعض اهل العراق من الانضمام الى الحجاج اثناء 
بهذا قائلا . عن كيفية قضائه على الثورة : «... فضربت عقبلهم مدبرهم 
و عطبعهم عاصيهم )...4 ونلمس الا مر اماه ف نورة ابن الاشعت : فقد 
حاربه الحجاج بأهل الشام » ومن بقى معه يومئذ على الطاعة من اهل 
العراق (4) . 
ويمكن ان نعزي سبب هذه الطبيعة الخاصة بالعراقين ؛ الى تكوين 
الجتمم العر اقي ی ذلك الوقت . وخاصة في الكوفة + التي كانت مرکزا 
مناسبا للثورة + لا فيها من اجناس وعناصر مختلفة . کالعربت ٠‏ ومعظمهم 
من نزار والیمن. والفرس : والسريانء والانباط » والسیحیین: واليهود (۵). 
)١(‏ دیوان الأعشى + ص ۲۱-۳۲۰ ۰ الطبرى : ۱۱۱۳/۲ فما بمدها . وهناك أمثلة عديدة 
و سوابق كليرة على مثل هذه المواقف لأهل العراق ء منها مثلا : موقن أهل الکوفة من اطسین 
ابن علي » ودعوتهم اياه » ثم خذلانهم له ولآبن عمه مسلم بن عقيل ؛ أنظر : تأريخ خليفة: 
۱ ۵ ۵ ۲+ روح الذهب : 4/۳ فما بعدها » مقائل الطالیین : ص 4۸ : ۷۳ فما بعدهسا 
الفخري » ص ٩4‏ . وكذلك فعل أهل العر اق بمصعب ابن الزبیر ۰ حیسث خذلوه قي حربه مع 
عبد المللك » نتيجة لمراسلاتهم مم الأخير »> الذي مناهم ؛ واطمعهم ؛ ما آدی ال مقدل مصعب 
ارقوفه وحيداً في المعركة > أنظر : اتاب الآشراف ؛ صن ۷-۷ ١4‏ (اهلورت )ع 
الأغاني : 151/19 فما بعدها » تأريخ الخلفاه » ص ٠۹۰‏ . 
(۲) انساب الأشراف : ص ۲۸4 ( اهنورت ) . 
(۳) نقس المصدر ۰ ص ۲۹ . 
(4) الامامة ر السپاسة : ۳۳/۲ ؛ ۳۵ , 
(ه) فوح ابلدان : ۰-۳۳۹ ۰ 6-۳4۴ + اللطي ٠‏ ص ۱۵٩‏ - ۵۷ + لسان العر ب 
مادة > ( نبط ) > تاج العروس > مادة : ( نبط ) . 


وكان العرب انفسهم بختلفون عن بعضهم البعض ۰ فمنهم من كانوا 
بلوا شديدي البيداوة . كبني زدار م من کیم) : او البمانیین القدمساء 
الذين كانوا مجاورين لهم من قبل (طي) : ومنهم من کانوا انصاف 
بدو ۰ مثل ربيعة (اسد وبکر) . بينما (عبد القيس) كانوا متأث ريسن 
بالفرس ٠‏ اما العناصر العريية الجنويية الذين نزحوا من اليمن وح<ضرموت 
فكانوا اکثر حضارة من غیرهم . خاصة (ملحج وحمیر وهمدان) )١(‏ . 
وبضاف ال هذه الاشتلافات الحضارية . الاعتلاف في العتائد . فالکل 
مضطرب : مستاء : یکره الحكومة ومؤيديها (؟) . فلا عجب ان تکون 
هذه النطقة مرتعا خصبا لحركات العناصر المختلفة . التطلعة دائما الى 
الثورة (۲) : ولكنها سرعان ما تتخلى عنها : وهذا طبيعي : لان ايه 
ثورة لا عکنها ان تلبي جميع مطالب واهداف هذا المجتمع غير 
المتجانس من الناس . 
وما لاشك فيه أنه كان للروح العصبية عند القبائل العربية الساكنة ي العراق + 
أثر كبير ني هذا الامر . وهذا أدى الى أنعدام الثقة فيما بينهم . والنص 
الاتي يوضح هذ الفكرة تماماً : « ومر عباد بن الحصين الحبطي (4) بابن 
الجارود والهذيل بن عمرات وعبد الله بن حكيم (ه) وهم يتناجون فقال 
اشر کونا في نجواكم فقالوا هيهات أن يدخخل في نجوانا أحد من بني الحبط 
فغضب وصار الى الحجاج ف مثة فقال له الحجاج اعلي أم لي فقال لك انها 
(۱) ماستیون ع خطط الكوفة . عن ۱۳-۱۲ , 
(؟) لویس > اصول الأسماعيلية » ص ۸۷ - ۸۸ . 
(۳) اثثر جمة العر بية ‏ ص ۷۸ . 46 P.‏ رات Dixon, Op.‏ 
(4) عباد بن الحصين البطي ۰ من بني تميم ء ولي شرطة البصرة أيام ابن الزبیر > وبع ورة 
ابن الأشعث فر ال کابل + حيث فتل هناك : العار ف : ص 4١4‏ > الظبري : ۹۸۱/۲ . 
(ه) عبد الله بن حكيم بن زياد المجاشعي ۰ أحد الأشراف الذين بايعوا اين الجارود اثورة على 
الحجاج ؛ وقد قتل في هذه اللورة : اتساب الأشراف > ص ۲۸۱ ۰ ۲۸۱ ( اهلورت ) . 


الامبر فقال الحجاج ما أبالي من تخلف بعدك (۱) .» كا أيد القيسيون الحجاج 
على ابن الجارود تمشيا مع هذه العصبية القباية (۲) . 
(ب) عامل التفكك وعدم وحدة القوى المناهضة للحجاج : 

ومن أهم عوامل فشل ثورة شبيب : وثورة مطرف بن المغيرة ۰ عدم 
اتفاقهما (۳) وتوحيد ثورتيهما وجهودها على الحجاج : رغم اتفاق الاثتين : 
أنهما امام عدو مشترك. فكان أن تفرغ الحجاج للقضاء على كل واحد منهما 
على انفراد . وبظهر أيقباً أن مطرفا لم يكن على استعداد تام للثورة :بل 
إنساق اليها رغم انفه » بعد فشل مفاوضاته مع وغد شیب وهكذا اصبحت 
ثورته ارتجالية ء لم يكتب لها النجاح . 
أن عامل التفكك وعدم وحدة القوى الناهضة للحجاج : كان السبب الاساس 
في فش ثورات الخوارج بصورة عامة ۰ ويرجع هذا الى عدم رغبتهم الانخل 
بالحلول التوفيقية : حتى مع بعضهم البعض . بسبب تصلبهم في رأيهم. 
فلم يكونوا كتلة واحدة : لان الطبيعة البدوية قد أثرت فيهم : فسرعان 
ما كانوا يختلفون » وينضمون تحت الوبة مختلفة يضرب بعضهم بعضاً . 
ولو اتحدوا لكانوا قوة ني منتهى الخطورة (4) : ولربما كان لهم شأن 
اخر مع الحجاح . والدولة الاموية . 
(ج) عدم التنظيم ۰ والتهاون والتردد : 

أن عدم التنظيم > والتهاون والتردد . عامل أخحر سبب انعفاق بعض 
الثورات العراقية ي تحقيق أهدافها . ففي ثورة ابن الجارود مثلا ٠‏ نرى 
أن الامور كانت تسیر سيراً مضطربا ۰ فقد كان من رأي الثوار اولا > 
() نس الصدر , صن ۲۸۷ ٠,‏ 
(؟) نفس ادصدر والمكات . 
(۴) نفی المصدر ؛ ج + الورقة 4 أء الطیری : ۹۸۹/۲ الكامل في التأريخ : 1۳4/4 . 
(4) فجر الاسلام ؛ عن ۳۱۸ ادب ااتوارج : مي ۲۰ . 


۱۰۹ 


ان ير جوا الحسجاج ولا قاتلوه )١(‏ : لكتنا تراهم + لايلتزمون بهذا 
الرأي . فعندما وصلوا اليه . قام بعضهم بنهب ما ني فسطاطه . وأخذ متاعه 
ودوابه: بل أن بعضهم قام بنهب نسائه أيضاً : ثم انصر فوا بعد ذلك عنه : 
ویذلاك تر كوا له الوقت الكافي لان يعيد تنظیم قوته . وقد نصح ابن الجارود: 
أن يعاجل الحجاج قبل أن يكثر مناصروه : « تعش بالجدي قبل أن يتغذى 
بحمل نهابة الثورة لصالح الحجاج . 

و يظهر أثر عدم التنظيم 5 وره ابن الاشمت بصورة خاصه + فعلد 
رجوته من سجستان وو صو له للعر أف + انضمت اليه عناصر دنه مفككة » 
لا تجمعها الا کره الحجاج . وکان لكل عنصر من هذه انا صر هرد وه 
الخاص ولهذا نرى أن ابن الاشعث نفسه يفقد السيطرة على الثورة؛ ويصبح 
مسيراً بارادة هذا الخليط غير التجانس من الثوار ۰ وبظهر ذلك بوضوح 
2 ر فضهم طاعة ابن الاشعث : والموافقة على ماعرضه الخليفة لاص لح ل 

لقد كانت شروط الخليفة الى حملها الى أهل العراق . ابنه عبد الله 
واخوه محمد بن مروان تتضمن مايلي : 
() عزل الحجاج عن العراق . 

(ب) الساواة في العطاء بينهم وبين آهل الشام . 
(ج) يكون عبد الرحمن بن الاشعث والياً على أي بلد يختاره من العراق . 
مدى الحياة » طالا كان عبد الملك خليفة ۲۳ . 


(۱) اقساب الاشراف . ص ۲۸۳ ( اهلورت ) . 
(۲) نف المصدر + ص ۸-۳۸۳ ( اهلورت ) : الكامل في التأريخ : ۴۸۲/4 - ۸۳ . 
(۳) انساب الأشراف + ٩۳‏ + الررقة ۲۸ ب » الطبرى : ۱۰۷۳/۲ ؛ ( الواقدى ) فيه البداية 
والنهاية ۾ : 4و . 


ويضيف أبن اعثم )١(‏ الى هذه الشروط : شرطين آخرین : 
() رجوع جند الشام من العراق الى دیارهم . 
(ب) لايولى عليهم الا من يحبوك . 
لقد كان من رأي ابن الاشعث . أن عرض الخليفة فرصة يجب انتهازها 
والوافقة عليها : خاصة وانهم مازالوا اقوياء أعزة ۰ یقفون امام قوات 
الخليفة موقف الند للند . لكنهم اجبروا أبن الاشعث على عدم الموافقة (۲) . 
وهذا على العكس مما ذكره ( بروكلمان ) (#) ( C.BrocKelman‏ ) 
و( سيلكسون ) (4) من أن ابن الاشعث ۰ هو الذي أصر على العصيان > 
ولم يقبل عروض الخليفة . 
ل الأخطاء العسكرية : 
ويجب أن لانغفل أثر الاخطاء العسكرية التي حصلت في ورة ابن الاشعث 
فلقد كان عباد بن الحصین» محقاً في ومه لابن الاشعث على بعض الاخطاء 
التى ارتكبها الاخير بي بداية الثورة . فقد كان المفروض أن يبدأ بخراسان . 
فيستولي عليها : فیکون بذلك قد سيطر على شرق الامبراطورية (ه) . 
وكان اصحابه قد سبق وطلیوا منه ذلك فرفض )١(‏ . وکان من المفروض 
ایضاً أن يستقر بالاهواز . ثم يبعث الى البلاد + فيستولي عليها ۰ لا أن 
يحارب الحجاج قي تستر (۷) . ولا يتعجل بي دخول البصرة . ولو عمل 
بهذا لكان احعفظ بالكثير من اتباعه الذين تخلوا عنه عندما دحل البصرة . 
)١(‏ الفعوم > + ؟ ء لورلة ۱۰٩‏ ب , 
(۲) آنساب الإشراف ء جه ء الورقة هلاب ء الطبري : ؟/4لاه؟.هب؟ ؛ (الواقدي) في 
بواليداية و التهابذه : 4۲/۹ ۰ قار يخ اليخلة اء + س ۲۸٩۱‏ , 
(۳) تاريخ الشعوب الاسلامية + ص۱45 . 
( “طعدطكعف-امْ .5 Muammed‏ .8 مقصطةقظ8- اخدلطف" E.l.1.,‏ 
(:) ابن أعثم > ج ء الورقة ۵+ . 


(1)5 فس المصدر ء الورقة ۰۴ . 
)¥( نفس المصدر > الورقة ۱۱۰۵ ۰ ريميها ودستر» . 


ومن اخخطائه الاخری . انه تراه القتال يوم الزاویة(۱) - وتوجه الى الكوفة(؟) 
ورنما اختار ابن الاشعت الكوفة مر كرا كأئنأ تعد البصرة 3 لأنها عل ی وفيها 
قبيلته واصدقاه الذين یعتمد علیهم ني التأیید(۳) ولکن مع ذلك فقد كان 
ماقام به این الاشعث : هر عة 6 رأي البلادري(4). لان ترك مدال الفتال 
بصورة فجائية . دفع الحجاج الى استغلال هذه الفرصة . فنادی اصحابه 
في الناس «... علام ثقائلون وقد ترك صاحبكم القتال ومضى فدخلوا تي الامان 
و تمر قوا...,(۵) لد اصیح مو قف لحجاج بعد هذا قویا : فقد ارسل اليه 
الخليفة امدادات كثيرة : بقيادة ابنه عبدالّه . وأخيه محمد بن مروان(3). 
كان فا الأثر الواضح في رجحان كفة الحجاج في العارك التالية بدير الجماجم. 
۵ موقف احجاج الحازم وثباته وسر عته ی العمل ۰ 
ان عواءل الضعف هذه التى توفرت 5 الثورات العراقية ٠‏ قابلها من 

(۱) الزاوية : المتقة الشمالية الشرقية من البصرة التي فيها قصر أنس وخهر أبن عمر . وموضمها 
مغر وف یوم > انظر : معجم ااپلدان : ۰۱۱/۲ وخطط البصرق . س ۲۹۰ , 
أوائل سنة (۷۰۱/۸۸۲م) . وعندما تخل أبن الأشعث عن القتال > وتوجه إلى الكوفة؛ 
امعمر أنصاره على الاومة » بقيادة عبد الرحمن بن العباس بن ربعة بن اخارث بن عبد 
اخطاب : و للأنهم لم بثبتوا » إلا بضهة أيام ٠‏ توجهر! بعدها إلى الكوفة : تاريخ خليغة 
۱ ۲۸۸ ۰ أنساب الأشراف ۽ ص ۳۸ فما بعدها (أهلورت) + تاريخ 
اليعقو ني : ۳۳۲/۲ > الطيري : ۱۰۱۳/۲ فيا بعدها . 

(۲) تاريخ خليفة : ۲۸۱/۱ ء أنساب الاشراف ء ص ۳4۸ (أهلورت) ٠‏ تاريخ اليعقوبي › 
۲۳ ء الطبري : ۱۰۹۸/۲ ء ابن أعثم : ج۲ ؛ الورلة ۰۵اب . العبيه والأشراف 
هی۱ ۲۲ . 

Dixon Qop Cit.,p. 59. ص۲۵۰‎ ٠ الترجمة اعر بية‎ )۳( 

(4) أناب الاشراف . صم؛< (أهلورت) . 

(۵) نفس الصدر ؛ ص۳۸۹ , 

(5) نفس الصدر وج : الورقة ۲۸ب + اهبري : ۱۱۷۳/۲ ء ابن آعشم > جج الورقة 


اب . 


۱۰ 


الى ذلك تصميمه على الثبات . فعندما كان اهل العراق مشغولين بالتكتل مع 
ابن الجارود ؛ قام الحجاج باجراءات سريعة : منها : الفصل بين اهل البصرة 
وأهل الكوفة . وحراسة الطرق : واحراز بيت الال(۱) . ويظهر ايضاً موقفه 
الدقيق : وسرعته ني العمل . من معالجته لثورة مطرف بن المغيرة » وكيف 
انه استطاع ان يقضي عليها بسهولة . وذلك بواسطة التنسيق المنظم بين قواته 
وقوات عامليه في الري واصبهان (۲). 

استعمل الحجاج في حربه مع اعدائه طرقاً كفيلة بالنصر وكسب الحرب 
منها : انه استخدم العيون والجواسیس(۰)۳ كا استخدم الطرق النفسية »في 
حربه مع جیش ابن الاشعث بدير الجماجم .)٤(‏ واستخدم الشرطة > اضافة 
الى الجنود ۴ حربه مع شیب بن بزیدره) . وعندما كان بعتقد ان الناداة 
بالامان‌تنفم في تشتيت الاعداء » لم يكن يتردد ثي المناداة بها(5) . ومع هذا 
فان هناك من الحدئین من يلوم الحجاج في عدم نجاحه بالقضاء على ثورة 
شبيب بسرعة(۷). ولكننا يجب ان لاننسی : أن شبيباً كان يحارب الحجاج 
حرب العصابات . بقوات صغيرة كان من الصعب التغلب عليها . لتنقلها 
السريع من مكانالى آخرزه). يضاف الى ذلك ان شبيبا كان على علاقة طيبة 
بسكان الأقاليم التي كان بتنقل فيها(ة) . ولا يمكننا ان نهمل في هذا المجال 
عدم تعاون العراقيين . بصورة مخلصة مع الحجاج . في سبيل القضاء على 
(9) اناب الاشراف ۰ ص۲۸۱ (اهلورت) . 
(؟) نفس المصدر ء جو ‏ الورقة ۳4 الطبري : 44/۲ فما بعدها . 
(۳) اجلیس الصا نج ؛ الورقة ۽ أب , 
(4) الامامة و السياسة : ۳۷-۳۹/۲ . 
(ه) تاریخ ابن علدون »م۳: قسم۲ ص۳۳۹ . 
)٩(‏ الطبري : ٩15۹/۲‏ 
(۷) الریس . عبد الملاق بن مرو ان» ۰ ص۲۰ . 
(4) الترحمة العربية : ص۴۳٣۲‏ . ۱85 Dixon, Op. Cit., P.‏ 
(4) الطبري : ۳2/۲ : الخوارج والشيعة » ص ۲۷-۱۲۰۹ ء دأئرة المدارف الاسلامية: 


مادة : (شبيب بن يزيد) . 


١1١ 


ورة شبيب ححاصة والخوارج بصورة عامة(١)‏ : علمأ انهم كانوا يعترفون أن 
الخوارح ليسوا بشیء اذا اجتمع علیهم اهل الصرین(۲) . 

لقد تميزت هذه الثورات بالعنف والقوة . وبخاصة ثورة ابن الأشعث. 
فعد شغات عداللك عن النوم(۳) : و امتنع ف اثنائها عن الساء(ع)» بل شغلته 
حتى عن تولية رجل على الحج(ه). وكانت حروبها شديدة . وقاسية : ويخاصة 
جرب الجماجم(1) : ومع هذا فقد كان احجاج مصمما على الثبات ی هذه 
مار . ولم يفكر بالفرار ابدا . واضعا نصب عییه موقف مصعبين الزبير 
الذي فضل الموت عل الفرار(۷)؛ وكان هذا موقفه ايضا عندما جوبه شورة 
ابن الجارود في ( رستقاباذ ) (8): ولقد كان شاته هذا ؛ مع باتلقاه من دعم 
الخليفة . و جند الشام ٠‏ الاثر الواضح في انتصاراته التي سجلها 
عل معظم هذه الور 9 

انتهت لورة ت اا الاشعت سنه ( ۰۲/۸۸۳ ۷م ) وكانت هذه آخر الثورات 

التي قامت على الحجاج تي العراق . وبعدها تفرغ لاستكمال ماکان قد بدأ 
به من الاملاحات الادارية . والتوجه لسياسة الفتوحات لي الشرق . 


(۱) الطبري : ۹۶۵/۲ » التنظيمات الاجتماعية و الاقتصادية في البصرة » ص ة١١.‏ 

(؟) اساب الأشراف ۽ ص۲۲۹ (أهلورت) . 

(۴) ابن أعثم ۽ ج + الورقة۳ءإب , 

(4) التاج في اخلاق الملوك »> صه ۱۷ » البرد > 704/١‏ > العيون واخدانق » ص4۷ ۲- 
۸ . 

(ه) الأغاني : ۱۰۸/۳ : ۱۰۷ . 

(؟) قات این سعد : ۱۹4/٩‏ + آنساب الاشراف » ج١١‏ > الورلة ۳۷ب > حشل 
ص۲۱ . 

(ب) اطبري : ۱۰۹/۲ ۰ الأغالي : ۱۱۱/۱۷ . 

(ه) انساب الاشراب » ص ۲۸۶ - وم ( اهلورت ) . 


۱ 


وتختلف الروايات بخصوص معاملة الحجاج للعراقيين بعد هذه الثورات 
فيذكر الدائي )١(‏ مثلا » رواية تقول : أن الحجاج حرم اهل العراق اعطياتهم 
سب تأبيدهم لابن الاشعث ۰ وقد کب اليه عبداللای » يعارضه في ذلا 
ولکننا نجد في نفس الوقت رواية اخرى للبلاذري(۲)؛ بنعکس فيها هذا الامر) 
نالخليفة هو الذي امر بمنع العطاء عن اهل العراق لمدة سنتين والحجاج یکتب 
اله > ان يسمح له باعطائهم حقوقهم فيقول : و وان لهم في هذا الفيء حقا 
ونصيبا وانی اخاف ان ناه عنهم(ه) ان بنصروا علينا فان رای امير المؤمئين 
أن بأمر شم بحقوقهم فلیفعل ... » فوافقه عبد اللاك على ذلكء فصرف طم 
احجاج عطاءين للستة الاولى والثانية. وني الطبري( )۳‏ مايؤيد فیام المدجاج 
بتوزيع العطاء على اهل العراق بعد معركة دير الجماجم مباشرة » وهذا يجعلنا 
لانميل الى رواية المدائني الاولى » ولاتأخذ بها . 


000 في و اناب الأشراف و ب + الورقة 1۳۷+ وأنظر : نفس المصدر ؛ ص ۱٩۳‏ ( أهلوت ) 
ففيه مايشابه هذه الرواية أيضاً . 
(r)‏ اناب الآشراف > + ٩‏ ء الورقه ۳۰ ب . 
)#( وردت خخطأ ( عليهم ) ولا يستقيم بها المعنى . 
(۳) تاريخ الرسل والملوك : ۲۵۲۹/۳ . 


۱۱۳ 


fal 


لمن ررر 


ردا 


1- التاصب الادارية واستخدام الموظفين . 
۲- تنظيم ابخند . 
۳ - ضصبط الآمن . 
4 - تعریب الدواوين . 
ه - التنظيمات الثقافية والأجتماعية وااصحية والاعمال 
الادارية الأخري . 
5 بناء مدينة واسط ۰ 


)١(‏ المناصب الآدارية واستخدام الموظفين 


ان هذا الفصل كد لابعطى الشكل الكامل للامور الادارية التي يتناوها البحث 
ولكنه يمثلتصويرا الوضع الاداري في حدود الأخبار والعلومات القعضبت 
التي وردت عنه في كتب التاريخ والادب . 
أ العمال : 

لقد اضطر الحجاج » بحكم سعة الناطق الي تولاها » الى تعيين ولاة 
ينوبون عنه ئي حکم الاقاليم المتعددة الملحقة بالولاية . وكانت الثقة والاعتقاد 
بكفاءة الر جال ۰ هي الاساس ف اختیار هم لشغل هذه المناصب (۱). اما 
القرابة ۰ والمصبية ۰ فلم ين هما اثر في هذا التعيين > وكان الحجاج على 
مستوى رجل الدولة ٠»‏ لانه كان يعن د على غير قرابة ولادالة ولا وسيلة(؟) » 
وكان ينصح عماله يعدم قبول يدايا > لان صاحب اطدیة ‏ ابر ضى نعشر 
امتاضا . شا کان بر صیهم بالحزم 5 معاماة الناس (۳) - ومع دلك ع فمد كان 
باذ بنظر الا عتبار : موقف سكان المناطق من الو لا اللین يحكمونهم 5 
ويستمع الى شكواهم على الولاة ويحاسبهم على ذلك اذا اتضح له صدق 
الشكوى المقدءة له (2)5 وم يكن بتهاون معهم اذا قصروا بحق المحكومين : 
أو أسادًا اليهمء او اذا اخر وا الخراج عن موعده المحدد (۵) . وییدو انه 
كان لبعضى الولاة صلاحيات واسعة : تشمل ۰ تعيين وعزل العمال في المناطق 
التي نتبعهم (8). ولكن اطحجاج كان يراقب هذه التعبينات وكثيرا ماکان يبدي 
(1) الترجمة المرية ء ص وب Dixon, Op. Cit., P.116.‏ 
(؟) رسائل الجاحظ » ( تحقیق المندوبي ) + ص ۱۵۹ . 
(؟) عاضرات الأدباء : ۸۲/۱ 
(4) الجليس الصالح » الورقة هم أ ء ديوان الفرزدق : ۱1۸/۱ . 
(۵) البصاثر و الذخاثر 6 ۵ ۲ + قم ۲ + ص ٩۰-۷۵4‏ ؛ المافروخي » اسن اصفهان : 


ص ۷ . 
(5) اپخلاء » ص ۵۱ - ۲و , 


۱۹۹ 


رأيه فيها » فكان مثلا ۰ يؤنب الحكم بن ايوب الثقفي(۱). عامله على البصرة 
لعز له بعض العمال ٠‏ لاسباب لاتستوجب العزل(۲) > كا اتبه ايشا لانه ول 
اعرابياً جلفا على احدى الناطق(۳) . ولم يقتصر تدخل الحجاج ني ثعبين 
العمال وعزشم سب ع الما كان بر اقب من بشغل رش المناصب اطياسة 
الاخری في الولايات , فعندما شعر بعدم كفاءة ولياقة رئيس شرطة قتيبة 
ابن مسلم في خراسان » أمره أن یعزله ويستبدل به غيره(4). وق احيان اخرى. 
کان الحجاج هو الذي يولي ويعزل صاحب الشرطة في الدن ۽ لذلك م يكن 
هو ان يشكوه اليه ان عمل مایستوجب ذلك(5) وعلى الرغم من هذه الراقبة 
الشديدة » من قبل الحجاج ۵ فانتا جد بين عماله من كان بتعاطی الرشوه 
كالمغيرة بن عبيد الله الثقئمي(2)7 الذي كان يقضي بين الناس ايضا ۰ فارتشی 
مرة ء بسراج وبغلة(۷). ولكن الحجاج لم يكن يتسامح مع المرتشين » كا 
كان یعاقب الولاة الذين يستسيغون الخیانه ء او يجمعون الأموال بصورة 
غير مشروعة » من ذلك مثلا »> انه ولى احدهم ولاية: وكان علي بن ابي طالب 
قد قطع اصابعه لخيانة ظهرت منه » فقال له الحجاج : « والله لثن بلختني 


)۱( الحكم بن ايوب قفي » أبن عم الحجاج » وزوج أخته » ولاه البصرة أكثر من مرة > 
قتل على يد صالح بن عيد رحن » مع جماعة من آل الجاج في العذاب بأمر سليمان بسن عبد 
اللك : الطبري : ۸۷۲۲/۲ ۷۳-۷۲ : نهذيب أبن عدا کر : ۳۸۵/6 - ٩۲‏ . 

(۲) انساب الاثر اف + + ۱۱ الورقة 4٠‏ أ( الورلة ٩۱۸‏ ب اسطمبول ) + وقي و الاغاني» 
۷/۹ ۰ أن الجاج احتج عل عامله في البصرة لترلیته اعرابياً © جافياً ۾ على شر لته . 

(۴) اتساب الأشراف ء + ١١‏ > اررقة 4٠‏ ب . 

(4) النويري : ۷/۹ . 

(ه) البخلاه »> س ۱4 . 

(+) اسمه في المعدر اسابق » ص ۱5۸ > المغير 2 بن عبد الله بن أبي عقيل النقفي » وکان یشتهر 
بالبخل » ولاه الحجاج عل الكوفة سنة (۷۸ ه/ ۹4۷ م )۰ أنظر : الطبرى : 1١8/9‏ . 

(؟) عيون الآخبار : 2۲/۱ . 





۱۹۷ 


عنك خيانة لاقطعن ماابقى علي من يدك (۱)» ۰ كا انه عزل احد عماله على 
البحرین : وحسه ع واغرهه اربعين ألم در هم ۽ کال قد قد اختانها أثناء 
ولایته(۲). ول يكن الحجاج بلفت الى اهمية العامل او الوالي : ولا درجة 
ترابته هله :او من الخليفه . فتك حاول عند اول قدومه البصرة : أن بحیس 
لد بن عبداقه ۽ ويحاسبه ٠‏ لکن عبد الك امره الا بتعرض له فعرکه(۳). 
كا انه طالب المهلب بن ابي صفرة بملیون درهم عن خراج الأهواز » التي 
كان قد ولاها اياه عالت بن عبدالله (4) » يضاف الى ذلك انه حبس 


مالك بن اسماء بن خارجة الفزاري » مرتین وناله بكل مكروه ع و دللث يسبب 

حیانه ظهرت مله عند ولانته لا صهان : وقد سأل ماللك ایاه 3 6 التو سط 

له عند اجاج : فرفض لعلمه بموقفب الار امتصلب من قضابا الخانة 
والشفاعات(ه). وقام الحجاج بعزل يزيد بن المهلب بن أبي صفرة عن ولابة 

حراسان» ها طالبه بستة علايين درهم 2 وه هو واخموته(5) . 
لقد حاول بعض الیرخحن الدامی ۰ والمحدثين : ان بصوروا عرل يزيد 

ابن المهلب © وتغريمه » بصور شتى ؛ لاثمت ت الى السب اة بصلهر۷) . 

(۱) الاشتقاق ۽ ص ۲۷۲۲ . 

(۲) معجم الشعراء : ص 844 » وانظر : ابن الجوزي ۽ سیر ة عمر بن عبد المز بز »عمس ۱6۹ 
ففيه ایضاً » ان اخجاج آغرم أحد عماله على الكوفة » لنفس السپب , 

(۳) انساب الأشراف ۰ ۱۵۹/4 . 

(؛) الطبري : ۱۰۳/۲ . 

(ه) الأغاني : 5ذره4 -۱ . 

(5) وكانت هذه الاموال ع هي ماتبقي عليه من خر اج خر اسان ۽ لهذأ عندما هرب بريه بن الهلب 
الى سلیمان بن عبد الماك » کتب الحجاج الى الوليد الأول يقول : « یاأمیر المؤمنين ان آل 
الهاب خانوا مال اب » و لحقوا بليمات » انظر : امسر ۰ ص ۱4۱ الأخبار المولقيات 
صن 4٩۷‏ تاريخ اليعقوبي : ۳4۸/۲ ۰ الطبرى : ۱۲۱۳/۲ أبن اعثم » ج ۲ الورقة 
۰ أدب . 

(۷) آنار : رواية الدائني في « الطبری » : ۰۳۹-۱۱۳۸۲ اسماء الختالین من ألأشر اف 
ص ۱۷۸ ۰ أبو النصر » ص ۱۸4 ؛ آلز هيري ؛ ص۱۷۹ 


۱۱۸ 





۰ واقم الأمر يختلف عن ذلك تماماء لأن طبيعة ادارة الدو ل2» اخذت تتطلب 
۳ ايلات فى مناسب ولا القسم الشرقي من الدولة الأموية ع شخاصة 
بعد تولي الوليد بن عيد الللث : وکان القصد منها : اضعاف الولاة > وعدم 
فسح المجال لهم لأن يستقلوا في اماراتهم : أي لتقوية سلطة الدولة(۱) . ولقد 
رأى الحجاج من يزيد مااثبت له ان الأخير لم يكن ينظر الى مصلحة الدولة ء 
فعندما ارسل البه الاسرى من جيش ابن الاشعث : اطلق كثيرا من اهل اليمن » 
وبعث بالمضرية الى الحجاج(؟) . ولقد كان من الواضح بالنسبة الى الحجاج 
ان الشيء الأساسي عنده هو توحيد العرب ثانية ۰ وهذا مستحيل طالا كان 
يزيد ي اطکم(۳) . يضاف الى ذلك » أن سياسة الحجاج كانت ترمي الى 
جعل حکامه یعتمدون عليه » غذا فط اعتبر وجود يزيد في خراسان في غير 
صالح الدولة فعزله . وما يدل عل سلامة اجراءآت الحجاج مع يزيد + ان 
عمر بن عبد العزیز » طالب يزيد بن الهلب بالاضافة الى الاموال التي کتب 
بها الى سليمان تي خراسان » بما بتي عليه من الال الذي طالبه به الحجاج (4). 

يتضح لنا ما سبق » اهمية توفر عامل الكفاءة » والتراهة »> ولحدمة المصلحة 
العامة : فيمن يتولى ادارة الأقاليم التابعة للعراق في عهد الحجاج . وطذا فان 
حقيقة کون الدجاج لابته.امح مع الرشوة » ويعاقب على جمع الثروات بصورة 
غير مشروعة »كل ذلك جعله مکروها تماما من قبل موظفي الخدمة الدنيف 
التي كان يشيع فیها هذان الأمران(ه) . 


اد و موه 


S.Miles, The Countries and Tribes of the Persian Gulf,P.55.() 


- ۱۱۲۱ ۶ ۱۱۱۹/۲ : تأريخ خليفة ۲۸۲/۱ ء الطبرى‎ )۲( 
۳۱. Gibb, The Arab Conquests In Gentral Asia, ۰ 27 . 2 


. ۲۷۱ تأر يخ الضلفاء. ۽ س‎ (4) 
E.1.,2 “AI-Hadjdjadj B Yusuf ". (e) 


۱۹۹ 


ب_الشرطة : 
وكان للشرطة اهمية واضحة ي هذا العهد » وتظهر تلك الأهمية من الصفات 
التي يطلب اجاج و فر ها ٤‏ صاحب الشر طة ۽ فقّد كان بریده > دائع 
لعبوس ۰ طويل الجلوس ؛ امینا لایفکر بالنيانة » ولایهتم الا بالحق » 
يهون عليه رد شفاعات الاشراف(۰)۱ ا كان يريده » شديدا على اهل الريب 
والدعارة(۲). ومما يدل على اهتمام الامیر بهذا المنصب ايضا + رغبته الجدية في 
توفير الجو الملائم لصاحب الشرطة في العمل. فد امر بناء على طلب عبد الرحمن 
ابن عبيد(؟) ؛ صاحب شرطته ؛ ان بنادي ي الناس : ان طلب الشفاعة الى 
صاحب الشرطة 1 غير مسموح به 6 خاصة من اولاد الأمير واهله وحاشيته › 
ومن فعل ذلك منهم »> فقد برشت منه الذمغ(؛) . 
وقبل بناء واسط » كان الحجاج يعين رجلا على شرطة الكوفة : فان رأى 
ماه کفاءة » ضم اليه شرطة البصرة ايضاً ع كا فعل بعيد الرحمن بن عبد (8). 
وثي هذه الحالة » كان صاحب الشرطة + يقضى فصل الصيف في الكوفة › 
وفصل الشتاء ني البصرة )١(‏ . وكان صاحب الشرطة » هو الذي يعين نائبه 
(۱) عون الأخبار : 16/9 » ابن أعثم » + ۲ الورقة 4۸ ب ء العقد لفرید : ۱4/0 
زهر الاداب وثمر الالباب : ۱۲/4 تأريخ الخلفاء » ص ۲۱٩‏ . 
(۲) اتساب الاشراف ؛ ج وو + اورقة £١‏ ب . 
(۳) عبد آلرحمن بن عبيد بن طارق المبشمي > كان على شر طة الحجاج > و لاه شرطة الکو فة و الیسر : 
جمهرة النسب » الورقة ۸4 ۰1 أناب الاشراف > + ۱۱ > الورلة 1غ ب » واسمه في 
د عيون الاخبار » 15/١‏ : ( عبد الرحمن بن عبيد التميمي ) » وفي م تأريخ خليفة » : 
۱ وعند و ابن اعثم » ۽ ج ۲ الورلة 4۸ ب + ( عبد الرحمن ين عبيد السعدي ) 
(4) عیون ااخبار : ۱۹/۱ ءابن اعشم ۽ ج ۲ ۰ الورقة همه ب » العقد الفريد : 184/۵ 
زهر آلاداب : 4ر؟54 ؛ تأر بخ الخلثاء » سس ۳۱۸ . 
(ه) جمورة النسب » الورتة 4م أ > تأريخ خليفة : ۳۱۲/۱ > عیون الاخیار : ۱۹/۱ . 


(5) ابن اعثم : + ۷ ٠‏ الورثة م4 ب . 


۱۳۰ 


عنه عندما بغادر احد المصرين الى المصر لاخر .)١(‏ وعد بناء و اسط ادا 
الحجاج باستخدام اهل الشام لتولي منصب ر ثي ى الشرطة فيها » فة كان على شر طته 
بواسط ٠‏ اربعة من اهل الشام : موسي بن وجيه الحميري » ومهاجر بن سحیم 
الطائي وعكرمة بن الأوصافي حميري : وابو علاقة اللككي .ثم قفل ابو 
علاقة الى الشام وولى سفیان بن سلیم الازدي . وقد ورد مايدل على ان اکر 
من‌شخص واحد كان يشغل هذا التصب في نفس الوقت » فيروي خخليفة 
(۲) : أن سفيات بن الأبرد (۳) > ورجلا آنعر ۽ کلاهما كانا على حربته ي 
واسط ءولكني لم اجد مايؤيد او يشابه هذا الخبر في المصادر التاريخيةالاخرى . 

م يكن لبعض العمال ني الأمصار سلطة فعلية على رئيس الشرطة هناك » 
لأن اممجاج : هو الذي كان يعين ویعزل صاحب شرطتها : ول يكن باستطاعة 
العامل عزل صاحب الشرطة الذي يوليه الامیر . اما العلاقات بين العامل ع 
وصاحب الشرطة : فلم تكن ودية دائما : بل كثيراً ماتتدحل فيها العوامل 
الشخصية ۰ فيعرض احدهما بالآخر امام جمهور الناس + الذين كانوا 
يدركون طبيعة تلك العلاقات(4). ويبدو ان لرضا الئاس ومواففتهم على 
تصر فات صاحب الشرطة : اثرا في بقائه تي منصبه » فعندما شکا أهل ميسان(ه) 
صاحب الشرطة . الذي كان عاملهم في نفس الوقت؛ امر الحجاج بحيسه(5) . 

نقد كان المفروض فيمن يتولى الشرطة > ان يسير في موكب الأمير مع 
الشرطة والوجوه . هذا كان عليه ان يحافظ على لياقته العامة ومنظره » وهيبته 





60 تأريخ خايفة : ۳۱۳/٩‏ ۰ أبن اعم > + ۲ الورفة 4۸ ب - ۹۹ | , 
۳( اتار ی : ۳۱۲/۱ . 
(۴) سفیان بن الابرد الكلبي آحد قواد الشام الذين ساهموا في سرب شبيب الخارجي » انطسر 
الطبرى : ٩۳/۲‏ ۵5 ۰ كوف لان ۰ ۷۳ - ۷ . 
()) البخلاء ۽ ص ۱۸ . 
زه( يان : ناحية بين البصرة وو اسط : معجم البلدان : ۷۱۹/۶ . 
(5) ديوان الفرزدق : ۱۱۸/۱ . 


بين الناسء لأن الحجاج لم يكن بتهاون ني هذه الامور .)١(‏ ولذلك یمکن 
القول بوجه عام : أن الشرطة ف ذلك العهد ٠‏ كانت اداة فعااة ف ضبط 
الامن والنظام وكان لصاحبها بما يتخذه من اجراءات قوية (۲)» هيبة كبيرة 
57 تفوس الناس » جعلتهم يبتعدون عن الجرائم وتعكير الأمن > وربما اقام 
صاحب الشرطة اربعين ليلة لایوتی له بأحد بعاقبه(). 
ولا نعلم بالضبط عدد افراد الشرطة ني ذلك العهد ۰ ولكننا فرجح » ان 
عددهم ريما زاد على اربعة الاقف شرطى + وهو العدد الذي كانت عليه الشرطة 
2 ايام زياد نن ابي سفمان() . وم يدل عل ذالك است‌خدامهم 5 الحرو بت 
اضافة الى اعمال الامن الداخلي : فقد ارسل السجاج الها من الشرطة (ه) 
اضافة الى الجنود محاربة شبيب الخار جي کا ذكرنا ذلك سابقا . 
(ج) القضاة + 
وبالنسبة للقضاة في هذا العهد » فقد كان يجري اختيارهم حسب الكقاءة 
و القلرة بخض النظر عن الاعتبارات لاخری وكان القاضی الثالي في 
نظر اللمجاج هو الذي بتصف باخلم ۽ ولا ید‌اخله الطمع بالاموال رن . 
لذللك عندما استقر رأبه على اختيار سعيد بن جبير (قضاء الكوفة : ل يلتفت 
الى آراء عض من كان يدعي بعدم صلاحية غير العرب للقضاء . فعين انا 
برذة بن ابي موسى الاشعري(۷) بصورة رسمية ء لكنه اوجب عليه الا بقملء 
ي ت = یوید ی پت م سے سے ١‏ ا 
)۱ رسائل الجاسرظ ۽¿ اكاب اليقان ۳ ( تحقیق عبد السام هارون ) : :۳*۹ 44 ,„ 
(۲) عیون الاخبار : ۱/۱ + أبن اعثم > + ۲ » الورقة 4۸ ب » العقد الفرید : ۱4/۵ 
(۳) عيون الأخبار : ۱۱/۱ » القد الفرید : وره , 
(4) اطبری : ۷۷۲/۲ , 
)4( تاريخ ابن خلدو ن * م ۴ 4 سم ۲ : ص ۳۳۱ . 
(5) اضر ات الآدباء ۽ دوه 
(۷) أسمه عامر بن عبد الله بن قيس ؛ دلي قضاء الكوفة بعد شريح بن الحارث » توفي بالكوفة 


سه (۰۴ أو fait‏ ۷۲۱ آو ۲۳ م ) : طبقات بن سعد : ۱۸۷/۲ + طبقات خلفة 
ص ۱۵۸ + اخبار القضاة : ۰۸/۲ فيا بعدها . 








۱۳ 


امرا دون سعيد بن جبیر(۱) . وما يدل على اهتمام الحجاج بتولية اثرجل التاسب 
للقضاء > هو عدم موافقته على اعفاء شریح بن الحارث(۲) من هذا التصب » 
عندما طلي اليه ذلك سبب كبر سنه ن فشرط عليه مقابل هذه الموافمة : ان 
يشير عليه برجل يصلح لهذا النصب احساس(۳). 

وق الأمصار التي كان عليها ولاة من قبل اجاج ۽ كان العامل > أو 
الوالي بعين القضاة ويعزهم دون الرجوع الى الأمير » ویمکن ملاحظة هذا 
الأمر بصورة خحاصة ني البصرة > عندما كان عليها الحكم بن ايوب الثةفي(8). 
ويحتمل ان يكون لقرابة الحكم من الأمير : او لسلطته الواسعة اثر تي ذللك. 
ولکننا نجد تي نفس الوقت قيام الحجاج بتعبين احد القضاة على البصرة > 
بعد فتنة ابن الاشمث(ه) » ولعل هذا قد حصل نتيجة للأوضاع غير الطبيعية 
التي اعقبت تلك الثورة . 

واضافة ال القضاة من اهل العراق » كان للحجاج على واسط ٠‏ وعلى 
الكوفة ابضاً قضاة من اهل الشام(ت)ولکنه كان براقب قضاته دون استتناء 
وبلاحظ تصرفاتهم ویعلق عليها » من ذلك مثلا انه قال لاحدهم : « انت 
اکر كلاما من الخصم » فأجابه القاضى : ٠‏ لأني اكلم الخصم والشاهدین(۷)؛ 
وكان الحجاج لايرى بأسا في استشارة من هو اعلم منه ومن القاضي » ی حل 


(۱)الپر د ۷ عاخبار الاضاة : ۱۰۸۰۳۹۲/۲ .۰ 

و4 شر بح بن الحارث بن قيس الكندي ع ولاه عمر بن الضخطاب على قضساء الکو فة و استمر في عمله 
وی ناه رة قصيرة ‏ الى عهد الحجاج ٠‏ تو في السنوات الأولى من حکم اجاج » 
طبقات أبن معد : ٩۰/۹‏ - 44 تأريخ خليفة : ۱۲۹/۱ العارف © ص 2۴۲ > 
أخبار التضاة : ۱۸۹/۲ فما بعدها . 

(۳) عيوب الأخبار : ۷/۹ ۽ اضر ات الآدياء ۰ ۹۵/۱ . 

(4) آخبار القضاة : ۳۰۳/۱ . 

(ه) نفس الصدر : ۳۰۵/۱ . 

() البصائر والاعائر » م 4 ٠‏ هی ٩‏ تأريخ مدينة دمثق : 985/١‏ . 

)۲ اخار القفاة : ۳۰۹/۱ . 


۱۳۳ 


بعض القضايا التي يصعب ابداء الرأي فيها ۰ فكان مثلا يكب الى عيد اللاك 
ابن مروان ۰ بساله عن التصرف في قضية ميراث فلما جاءه الرد » أمر القاضى 
ان ينظر فيها استنادا الى فتوى الخلیفة(۱). | 
(د) استخدام الوالي : 

وقي مجال استخدام الموالي في الوظائف ۰ یسب الى الحجاج بصورة خحاصة 
والأمويين عامة » انهم اقصوا الوا عن الناصب العامة : وذكر العديد من 
المستشرقين امثال ( كريس ) (۲) و (فان فلوتن ) (۳) و (سایکس ) (4) 
(وعاب5) ان الحجاح اتخل تجاه الموالي اجراءات شدبدة قاسية »> وعمل على 
على عدم مساواتهم بالعرب ع وانه عمد الى اقصاء غير السلمين والمسلمين 
من غير العرب عن المتاصب العامة(ه) ۰ وفضل العرب عليهم : ويرى احمد 
امین (5) » ان الحجاج ٠‏ كان «ينفذ هذه السياسة في شدة ودقة». غير انه 
يبدو لنا ان تشويه بعض الاجراءات التي كان يأمر بها + وتفسيرها بما يخالف 
الملقصود منها > كان بحصل حتى في عهد الحجاج نفسه .» من ذلك مثلا : 
انه آمر بعدم امامة الموالي الذين لايحسنون القراءاة في الصلاة ء فاستغل هذا 
الأمر » واسی» فهمه » وطبقه الناس متعمدين على كثير من الموالي الا کفاء (۷). 
وعندما سمع اجاج بهذا ؛ امر مناديه » فتادى لي الناس : « اتنام نرد القراء 
انما اردنا كل مولى لابحسن القراءةهزی) : و ها بظهر > فان القرق شاسم 
بين الامرین. 


خچ r a a‏ ان ۱ اه سور" 


(۱) نفس الصدر : ۳۰۵/۱ . 
(۲) الضارة الاسلامية > ص ۸۸ . 
(۳) السيادة العربية » ص 4۱ - ۸۲ . 
A History of Persia, Yol. |, P. 6 .‏ 
(4) سيد أمير علي ؛ ص ۱۸۲ . 
(و) ضصيى الاسلام : ارو . 
4٩(‏ انساب الاشر اف ؛ ج و ء الورقة م” باء العقد الفريد : ۲۳۳/۲- ۴4 . 
(۷) انساب الأشراف + + وه > الورقة ۴۸ ب ( الورقة 519 ب . امطبيوك ) . 
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وسوف لن نتعرض الى المناقشات الطويلة التي اثيرت بشأن الموالي ي العصر 
اه بدا« وح في مختلف وظائف الدلولة. 
التي تدل على استخداه الحجاج للمو ال وغيرهم ني مختلف وظائف لدو : 
وهذا الأمر بحد ذاته يبن لا ان ماقيل وكتب عن معاملة الحجاج السيثة 
للموالي : أو عن نمییزه بينهم وبين العرب ف التاصب ماهو الا محضص 





اتهام باطل : 

الوظفون من الموالي والمجوس ف‌عهد الحجاج الوظيفة 

وهزاذ بن يزداد الأنباري(؟) ولاية اصبهان 

عبدالله بن هرمز (۳) ديوان الجند 

سعید بن جبير(4) القضاء وعل عطاء الجند 
زاذان فروخ(0) ديوان الخراج 

صالح بن عبدالرحمن(۷) ديوان الخراج 

داذویه ( القفع) بن البار لغ(۸) على خراج فارس 


(۱) أنظر : و مقدمة في تأريخ صدر الاسلام و ص ۸٩‏ - ۸۷ » الخلاقة و الدو لة في العصر الاموي 
ص ۲۸۲ » ٠‏ الخراج في الدو لة الاسلامية © ص ۲۵۲ فما بعدها :م آلامویون و آلبیز نطیوده 
ص ۲۵۸ - 44 . 

(۳) الاصبهاتي ؛ ذکر اخیار اصبهان : ۳۹/۱ - ۳۷ ؛ البصائر والأخائر ۽ م ۲ > قم ۲ 
ص ۷:4 ۰ واسمه « وهرام بن پزداد ا > #اسن اصنفهاد ص 5 - ۷ , 

(۳) وهو من موالي أل ابي سفیان بن حرب » ثم ولي و نده من بعده : انساب الاشر اف : ۱۲۳/6 

(4) الحبر + ص ۳۷۸ ۰ الطبري : ۱۲۹۱/۲ > الکامل في التأريم : ۷۵۹/4 . 

(ه) تاريخ خلرقة : ۳۱۳/۱ ۰ فتوح ایلدان : ۸۵/۲ الوزراء و الکتاب + ص ۳۸ . 

, ) اناب الاشر اف ؛ ص ۳۵۲ (اهلورت‎ )٩( 

(ب) فوح ابلدان : ص وم4 ء الورراء و الکتاب ۽ ص ۲۸ . 

(۸) وهو والد عبد الله بن المققع لكاتب الشهور بالبلاغة : الفپرست » ص ۱۱۸ > وئیات 
الأعيان : ۱۵/۲ ء آبداية والتهابة : ٩/۱۰‏ > ويسيه ( دأروية ) . 


مکرم ( مولى احجاج)(۱) قيادة حملة عسكرية 


ابو السکن(۲) على حربته فيواسط 
يزيد بن ابي مسلم(۳) ديوان الرمائل 
حسان التبطي (4) کاتب السجاج 
عدد كبير من الموظفين والمستخدمين ني ديوان الخراج 
الأعاجم و الوالیره) 


(؟) تظیم اند 
في مقدمة الهام اي كان على الحجاج تنفيذها في العراق » أعادة تنظیم 
ديوان الجند ۰ فقد امره الخليفة عبد الك بن مروان» أن يعرض الناس 
و بعك تنظيم عطائهم حسب الكفاءة والقلرة را . فطلب أن بعر ص 
عليه العرفاء (۷) السابقون . فلما رآهم أبدى عدم اقتناعه في قدرة هؤلاء 
)١(‏ معجم البلدان : 528 » وفيات الأعيان : ۱58/۱ . 
(؟) وهو موی خشين حي من تضاعة من حمير : تأريخ خليفة ۳۱۲/۱- ۱۳ . 
(۳) وهو موق الحجاج وكاتيه : نس الصدر : ۳۱۳/۱ ١‏ الوزراء والکتاب : ص48 . 
)4 وهو مول بني ضبة + ودو صاب ”وض عصان بالیصرة : وتتسب أليه منارة و تاد 
سان بالبطائح ۽ وترية حسان بواسط » وهو من أهل الذمة الذين اسلموا : العقد الفر بد: 
۶۵ ب توح بلدان : ۳۵۹/۲ + الوزراء رالکتاب > ص ۲-۹۱ 
Sprengling, From Persian to Arabic, P. 6۰ (0)‏ 
(5) الأ كليل : ۱۵۲/۰ . 
فق عم عر يف ۰ وهو : رئيس الفعميلة أخرية + ور لیس القسم ۳ اادینه : «آلخو أرج 
و ااخیعه » ص ۱٩۳‏ + وقد عرفه «الباوی , : ۲۷۲/۱ ١:‏ انه الثيم بامر الوم غ وش 
النقیب » وهو دون الرتيس . و ار اجم ان وظيةة العراف: و جدت في الامصار منذ عهد 
عمر ء وهناك اشارة إلى و جودها في عهد عل ,. وقد اعد دم هذد ارفاینه في زمن زياد . 
و کان لحر يف مهام ايرة مها : انه المسؤول عن تشيم العطاء بين لومه +> ا ان له 
علاقة قرية مع أفراد عرافته ۽ وقد يعولى عنهم ء او يتوكل بارز اتهم اذا خر جرا او 
سافر و | لأمر ما . وكان العرفاء مسؤو لين عن جيع اطند عند اللفیر » كا کائوا مسو و لبن د 


۱۳۹ 


على القيام بمهامهم على الوجه الصحيح : لذلك امر بأقالتهم جميعاً . 

ثم جمع القبائل (۱) ٠‏ واختار منهم من رآه لاثقاً للعمل عريفا ٠‏ أو 
منکبا (۷) » على القبائل . ويحدثنا الشعبي عن الطريقة التي اتبعها الحجاج 
في اختياره هذا : فكان من جملة الامور التي يجب أن تتوفر فيمن يسختاره 

لهذه الوضفة : قراءته للقران » ومعرفته باللغة العربية > والشعر > والحساب 3 

والفرائض > ومغازی رسول الله (ص) 5 . 

= عن جلب البراءتت بموافاتهم إلى مراكز البعوث التي ینمون اليها . وكان المفروفى بانعریف 
في عهد الحجاج » أن يأني بالتهمین من قيلته » لانه كان مرولا عن الامن في عرافته > 
فكان عايه أن يعرف عا يمري قیها » ویستعد لاخیار احجاج بذاك . وقد ورد ما يدل عل 
مشاركة العر فاء في الصملاث الهسکر ة » وي قیام بعضهم نجمع آموال الصدقة . و عکن القول 
بصور 2 عامة + اث العرفاء کانو! حملقة الوصل بين الناس و الکومة ‏ وکان تعيين العرفاء 
من حدق الأمير وحده : ابن عبد الحكم » سیر ة عمر بن عبد العزیز > ص4۵ > الاموال > 
ص ۵-44 طیقات ابن سعد : ۹۳-۹۲/٩٦‏ + ۱۳۵ > عيون الأخبار : 44/9 ۰ 
الطبري : ۲۹۹/۱ ۰ ۸۹۹/۲ : ۸۷۰ ۰ ۰۰۲ ۱۹۹۹ تاريخ انوصل + ص۲۳ 
الأغاني : ۱۷۲۹/۳ ۰ ۲۵/۹ ۰ ۷۹/۱۰ الكامل في اتاریخ : ۳۷۷/6 ۰ ۱۹-4۱6 
التنفایمات الاجتماعية والاقتصادية في البعرة > ص4۸ > ٠١١‏ . 

(۱) اخلیس الصالح 4 الورقة ۱۱۸ تذیب ابن عساکر : ۱۸۸/۷ . 

(۴) ان العلومات المتوفرة عن هذا التصب قلينة ؛ وهناك من يرى أنه أقل آهمية من العريف > 
وفي «الأوائلل» ص ۲۸۳ ان المناكب فوق العرفاء » وذلك استنادا إلى قول زياد بن 
آل سفيان : ب«العر فاه کالايدي والمناكب نوتهاه . وبا یز ید أن وظيفة المنكب اشمل من 
العريف > تعيين الشعبي من قبل الحجاج «عرینا على الشعبيين : ومتکبا على جميع همدأن» : 
اطلیس الصانح ۵ الورفة ۱۹۸ 4 پذیب أبن عساكر : ۱8٩/۷‏ + وورد عند أبن عبد 
الحكم » رسيرة عمر بن عبد العز یز » صه 4 ۽ مایدل على أن ا أناا'كب کانوا مسزونی 
مع العر فاء 3 عن توزیع مايقسمه الخايثة عل الأمصار ؛ و انظر : التتطیمات الأ جتماعية 
والأقتصادية في ابصرة > ص ١١١‏ -۱۰۳ . 

(۳) اليس الصاح » الورقة 9۸: ۽ +ذيب ابن عساکی : ۱4۹/۷ . 
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ويعتبر جرجي زيدان )١(‏ ۰ أن الحجاج » كان اول من ادحل التجنيد 
الالزامي في عهد عبد اللك : ولکنه بشرح ذلك على ضوء وظيفة الحجاج 
عندما تقلد امر عكر الخليفة » قبل توجهه لحرب مصعب بن الزبير 
في العراق . ولکن جهود الحجاج الحقيقية في تجنید البعوث ٠‏ تظهر بصورة 
او ضح عندما تولى العراق » وعمل على ارسال الجند الى المهلب بن أبي 
صفرة » ثم عندما قام بتنفيذ الفتوحات في الجبهة الشرقية . 

أن فرض البعوث ؛ وتجند الجنود . وما يتعلق بها من انظمة والتزامات 

کل ذلك » كان موجوداً ومعروفاً قبل الحجاج ولكن الحجاج طبق هذه 
الانظمة بصورة حازمة الامر الذي جعله ببرز في هذا الیدان . فقد كان 
لا يسح لاحد من الناس أن یتخلف عن البعث » الا أن يكون مشغولا 
بعمل من اعمال الخليفة (۲) . يضاف الى ذلك أنه كان یجند الحتلمین 
والبالغين من الصبيان » ويفرض عليهم البعث عند اللزوم (۲) . كا كان 
يسمح لولاته في أخذ من شاعوا من أهل الامصار > لتجهيزهم وارسالهم 
للفتوحات في الشرق (4) . 

لقّد كان الحجاج حريصاً على التنظيم الكامل لجنوده في العراق » فكان 
لایخلط خيل الشام مع خيل العراق (ه) . كا كان يهتم بتفتيش الجند ومحاسبتهم 
على السلاح والقيافة الکاملة ؛ لذلك كان یکثر من استعراض الجند بنفسه ع 
خاصة قبل ارسالهم الى القتال ۰ فيسل عن رجل رجل ؛ویتعرف إلى هویاتهم 
فمن رضي به أقره في بعله (5) . وكان يرفض كسوة الجندي وفرسه › 
(؟) ابن اعیه ء ج ؟ + الررقة مو أ , 
(۲) عون الاخبار : ۲۷۹/۱ ۰ الأغاتي : ۱۵۰/۲ . 
(4) البرد : ۸۷/۲ ۰ الرصفي + رغبة الامل من کتاب الخامز > هس وی 
(ه) البيان والتبيين : ۱4۱/۲ , 
05 الا کنیل : ۷۳/۱۰ - )۷ 2 الاغاني + ۱/۱۳ . 


۱۳۸ 


اذا رآهما لايتفقان مع ما بأخذه من عطاء كثير )١(‏ . واذا ما رأى مخالفا 
أو رجلا لاسلاح عليه كان لايتهاون معه : اخاصة اذا كان من أهل الشام » 
فيأمر بضربه مثة سوط (۲) . وكان يشتد ي معاهلة حنوده ء حتى أنه 
حاسب آحدهم عن الخبول التي عقرت تحته اثناء القتال مع ابن الاشعت » 
قأحتسبها من عطائه (۳) . 

ويتضح من النص الذي ذكره ابو عبيدة (4) (ت 4/۸۲۰۹ ۸۲ع) > 
العطاء الذي كان بفرضه احجاج لغالبية الجند : هو تلانمثه درهم رفي 
الستة) + ولکنه کان بطب نظ دك : أن تكون عدة الجندي كاملة . 
ويبدو ان هذا البلغ لم بكن يفي بذلك . لهذا ققد كان الجند بشکون من 
صعوية التوفيق بين هذا العطاء . وبين ما يطلبه الحجاج من عدة وسسلاح : 
لكنه كان يزيد من عطاء الجندي اذا ما أبلى في الحرب (ه) . 

ومن جهة اخترى . كان الحجاح كريما مع جنوده . خحاصة الشاميين 
منهم ؛ يداريهم ويتودد اليهم : ويحضر جنازة من يموت منهم : ويصلي 
عليه (5) . وكات ينفق عليهم بسخاء . فقد فرق على قواده مته ونخمسين 
مليون درهم بعد هريمة جيشه في (تستر) إمام ابن الاشعث (۷) . وكان 
(۱) ابن الكلبي » انساب الخيل » ص ١14-18‏ . 
(۴) اناب الاشراف » + ١١‏ + الورقة 4۲ أ( الورقة ۲۴+ ب . امطمبول ) . 
(۳) الأغاني : ۲۹/۹ . 
()) فى « اناب الأشراف ١‏ . س ۲۷۲ ( اهلورت ) . 
(ه) عون الأخبار : ۲۱۱/۲ . 
1( عيون الاخبار : 6۰/۲ + الاغاني : ۲ - ۳۷ ۰ جمع الجواهر في ألم والتوادر 

ص 4 . 
)۷ الطبري : ۱۰۹۲/۲ الکامل في انار يخ + 45۹۵/6 البداية والتهاية : 4/لا” ۰ ولي 


تاريخ الخنقاء : ص ۲۸۲ ۰ ان اثبلع كان حمسين مليوناً من من الدر اهم » و اکنتا تدك في 
هذا الرقم > وق الرتم الذي ذ کره الطبری سا اضضامة البلفین . 


4 
مج 2 


عطاء الجند الغامي في العراق مثة درهم لكل واحد منهم في الشهر (۱) . 
(۴) ضبط الآمن 

لا كان الامير ممثلا للخليفة : فلم يكن مجرد حاكم بين الناس » بل 
كانت له سلطة عليا : وكان بمقدوره ان يصدر الاوامر > ويتمتم بسلطات 
تشريعية ملزمة للمجتمع كله (۲) . ولهذا فقد كان للاوامر التي يتوم 
باصدارها » والاجراءات التي يأمر بتنفيذها » قوة القانون الذي يجب على 
الناس اطاعته واحترامه . وقي هذا العيد : كانت الاجراءات التي تۆدي 
الى تحقيق الامن خحاصة : قد تالت اهتماما کبیرا من قبل احجاج ۽ فحاول 
جهده ان يوفر سلامة اموال المواطنين وارواحهم ؛ وان یوفر الأمان 
للمسافرین ۰ وعنع قطاع الطرق من مارسة نشاطهم في هذا الجال . فکان 
اضافة الى تخویفه لهم بالعقاب الستمر + یجعل اهل النطقة مسؤولين 
بالتضامن عما يصيب القوافل التي تمر بأراضيهم (*) . وكان من نتائج ذلك 
ان ساد الامن واطمأن الحجاج والقوافل التجارية . وفي هذا يقول الشاعر 
چربر مخاطبا احجاج : 
ولقد کسرت سنان کل منافق ولقد منعت حقائب الحجاج (4) 

وخشية وقوع الاضطرابات : او الاخلال بالامن في الدن ۰ كان يأمر 
عنم التجول ليلا . ولتأكد من سلامة تتفي اوامره . كان يكلف حاجبه 
الخاص : ان يخرج بنفسه الى الطريق : ویری مدی التزام الناس بالامر 
وان بأتيه يمن یجده في الطریق ۰ وکان الخالف ينال نصيبه من العفو او 
العقاب حب مايقرره الامیر (ه) . 





(1) الطبري : ۱۳/۲ اسوم 

(۳) التفلیمات الاجتماعية و الاتتصادية في البصرة : ص ٩4‏ . 
(۳) البيان والتبيين : ۳۷۸/۱ ۰ العقد الفرید : 21/1 . 

() دیوان جریر ؛ م ۱ : +| ص ۱۳٩۹‏ . 

(ه) العامن والاضشداد + ص ۳۶4 : الحاسن و الساوی. : ۱۹6/۲ 


۱۳ 


وفي الاقاليم كان يأمر بصلب من يكسر الخراج : ويعبث بالامن من 
الدهاقين (۱) . وكان الحكم بن ايوب الثقفي (عامل البصرة) » يطلب من 
الشتبه بكونهم خارجين على الدولة . ان يأتوه بكفيل (۲) . لكنني لم اعثر 
على حالات اخرى مؤيدة او مشابهة لهذا الخبر ولعل من المر جح ۰ أن 
الحجاج وبقية عماله الاخرین . کانوا يفعلون ذلك . وفي واسط اتخذ 
فمنع الغرباء من الدخول ايها (۳) . وفي جال محاسبة موظفي وجبة 
اساليب عنيفة لاجبارهم على الاقرار بالاموال التي عليهم » وكان بشرف 
على هذا العمل موظف خاص يدعى (صاحب العذاب) (4) . ويبدو ان 
عيون الامير ٠‏ وجواسيسه كانوا منتشرين في المدن . والاسواق . لهذا 
فقد كان يعلم بسرعة عما يدور هناك من حوادث (۵) . 

و بالنسة الى الهار بين 1 والخار جين عل انون . كان اجاج يلح 8 
طلبهم اينما ساروا ورحلوا . حتى ولو تخطوا حدود ولایته » وكان محظی 
بالکثیر منهم . فيعاقبهم : او يعفو عنهم حسب ماارتکبوه من ذنوب (). 
(۱) اتساب الأشراف » + ۱۱ : الورقة ۲ 1 . 

(۲) البهائر و الذخار .مم » تم ۲ بخاص 6۱۱ . 

(۴) انقر ص وبااصت‌و ۱ من هذا السحث . 

(4) جمهرة النب + الورقة ۸4 ب ‏ ۱۱ ب : اتساب الاشراف + ج ١١‏ : لور فة 4٠‏ ب 
الجبرد : ۳۰۵/۱ العقد الفرید : ۲۹/۵ ۰ ا«نوخي ؛ نشو ار الحاصر 2 : ۱۳۹/۱ »> 
الجليس اصانح 35 آلو ر قه ۳ ندا جمهرة ساب العر ب + هي ۲۰۱ . 

(ه) اناب الاشر اف » + 1١‏ » الورقة +٠‏ ب ( الور؟ة ٩۲۲‏ ب . اسطمبول ) ؛ لیرد : 
۱ أغوار المصاضرة : ۱۳۹/۱ ؛ الجليى العالم : لورقه ٩۳‏ ب , 

(د) طبقات ابن سعد : ۱۹4/٩‏ ء الثعر والشعرا. : ور۴۲۵ - ۳5 + أدب الکاتب : س 
۳۷ اناب الاشراف : + ۱۱ اور قة ۷ آء البرد : ۹4/۲ الأغاني : ۲۷/۹ 
۰ ۷ - ۱۳ العقد الفر ید : ۳۳۸/۵ + كعاب الأشباء و اتضانر ء للهالديين : ۲4۱/۳ 
iF ¥ ۲ -‏ ۰ 


۱۳۹ 


وان حول احد المطلوبين الى الشام : سار ع الجا ج الى اعلام الخليفهة 
بذك ۰ مع ارسال الاوصاف الكاملة للشخص المطلوب )١(‏ . ولقد كان 
من حق بعض الهاربين : ان بخافوا من احتمال القاء القبض عليهم : لان 
الامیر كان يتبع اساليب عديدة في تعقبهم منها : انه كان يحلف 
اصدقاء‌هم ومعارفهم لیعترفوا باما کنهم (۲) . ولقد سئل احد المطلوبين 
اين كنت حين طلبك احجاج ؟ فقال : بحیث يقول الشاعر : 
عوی الذائب فاستانست بالذثب اذ علوى 
وصوت انسان" فکدت أطيسر (*) 
ومن الذين حاسبهم اجاج وطاردهم ء احد زعماء التصارى : وهو 
(الجاثليق) (4) ؛ بوحنا الابرص : الذي تغلب واخذ منصیه بغير حق : 
ولكن سی المللث وافق عل تنه على کرسی الدائن . فطا له اخجساج 
عا كان قد ضمنه وتعهده للخليفة من التزامات . وحبسه مع جماعة من 
الاساقفة ۰ لكنه هرب الى قرية من سواد الكوفة وتوني بها. ونتيجة لذلك: 
فقد منع الحجاج من تنصيب (جائليق) اخر على كرسي الدائن لمدة عشرين 


سنة (۵) . 


)۱( ال غساني : ۱1۶۷/۱ . 

(؟) الشيباني ء الخارج في الیل > ص ۷ السر خسي ؛ کتاب البسوط : ۲۱/۳۰ , 

(۳) مروح آلذهب : ۱۰۸/۳- ۱۱۰ وفیات الاعیان : ۲۹/۲ . 

(4) انجائلیق : مرتبة لر جال الدين النصار ی و جائلیق العراق » یعتبر ممثلا ابطر يق كرسي انطا که 
مفاتيح العلوم > ص ۷۸ . 

(ه) ماري بن سلیمان ۽ ص ٩۳‏ فما بعدها » عير بن متي ۽ ص ۰ ويذكر أن كرسي افدائن 
بقي خالیا مدة اربعة عشر سنه فقط > ترتون : ۴ . 


۱۳۲ 


و اشتهر سجن (الدعاس) (9) بو اسط ۽ کأحد السجون التي است‌خد‌مها 
اجاج في هذا العهد . وتتقل الروایات (۲) الکثیر من الاخبار عن صفات 
هذا السجن : وعدد المسجونين فيه . ومن الصعوبة عكان تصديق اغلب 
هذه الروايات : سيب استحالة. وتناقض ماتد کره عن عدد المسجونين : 
ووضعهم فيه (۳) . ولقد استخدم اللحجاج بطبيعة الخال سجونا احری 
عندما كان في الكوفة والبصرة» ولكن معلوماتنا قليلة عن هذه السجون : 
فلا تمرف منيا الا واحدا ي البصرة سمى (قصر اشیرین) ؛ استخدمه 
احجاج سجنا لحيس النساء تخاصة ۱ وکاب قصرا في جوف قصر (4) . 

ويبدو ان زيارات اقارب واصحاب المسجوئين ۰ كان مسموحا بها 
في عهد الحجاج (ه) . كما كان يقوم هو ايضا بزيارات وجولات تفتيشية 
للسجون : يسأل فيها كل مسجون عن جريمته » وسیب حبسه > فيأمر 
باطلاق سراح من سجن خطأ ؛ أو لم بقم بأرتكاب جرعة ما (7) . وبظهر 
ان ولاة الحجاج كانوا برسلون بعض التهمین الى واسط ٠‏ لیسجنوا ي 
لدعاس (لم : ولا شلك في ان هذه الخحالة كانت تطبق على المتهمين الخطرین 
فط . 


0 الديماس : او الديماس » يبعني الکن »> اي مخدرا : ثم شمسا ولا ريصا وقيل هو السرب 
المظلم . والديماس سجن الحجاج بواسط »سمي به عل التشبيه : معجم البلدان : ۷۱۳/۲ 
سا العرب 4 مادة ؛ (دمی) . 

(؟) طبقات ابن سعد : ۱۹۹/۲ ؛ انساب الاشراف + + ١١‏ + الورقة 4۰ ب »> معجم البلدان 
YY‏ 4 سرح العیوت »+ صن دوم . 

(۲) انظر القصل السادس : ص ١١؟‏ ۲۱۱ هن هذا اليحث . 
)+( فوح الیندات + ص ۳٩‏ : اتساب الأشراف . + 5 > الورقة ٣م‏ أ ۾ ج ١١‏ لورقه 4١‏ 
(5) محاضرات الادباء : ۸۵/۴ . 


(؟) سرح العيون : + ص ۱۸۱ . 
(۷) انساب الاشراف » الورتة 94 ( اسطمبول) + تهذيب ابن عاكر 47/4" . 


۳۳ 


لقد كان اللمجاج حریصا على الاطلاع بنفسه على مظالم الناس . فکان 
بجلس تي واسط . للنظر في اصحاب المظالم (۱) . كما کان وجد له 
يوم حاص ۰ يجلس فيه للعامة : ويدخل عليه كل من اراد ذلك منهم(۲) . 
ولي الايام الاخری ‏ كان بأذن للناس بالدخول عليه بعد العشاء (۳) . 
وعندما حول الى واسط ٠‏ اذن لاناس ي كل بوم مرتين (4) . يضاف الى 
ذلك انه كان يخرج في بعض الليالي متنكرا لتفقد احوال الناس : وكان لا 
يتحر ج £ جو لا ته هده من الاعل والشر ب له الاس السطاء (۵) . 

وغل الر غم من حرس السجاج الشديد على شيط الامن ¿ والادارة 
القوية : فائنا نعثر على ما يشير الى ان بعض اسرار الدولة كان من الممكن 
ان تسرب وتنتشر بين الناس . فقد كتب اليه عبد الماك دعاتيه 1 انر تفشي 
الحجاج :ان اسحدلی جو ار به أطلعت على کتاب الحليقة . شاحت مما 
فيه (7) . وعلى الرغم من سلبية هذا الخبر : لكنه يلقي الضوء . على حزم 
الحجاج وادارته » وكيف انه استطاع ان يحدد مصدر انتشار الخضسر . 
و یعرف شطة الضعف التى اتى منهسا . 


. ۱۸/۲۰ : الاغاني‎ )٩( 

(۲) طبقات ابن سعد : ۱۷۳/٩‏ 

(۴) نفس المدر > + ب )لسو ١‏ : ص لاوا . 

(4) انساب الاشراف ء + و » الورثة ۳۸ أ . 

(ه) بحاضصر ات الادیاء : ۱۲۰/۲ , 

(؟) الجاحظ : ثلاث رسائل » ( تحقیق يوشم فنکل ) + ص ٩۱‏ وذكر الوشاء في ” کتاب 
الوشی * : ۳۸/۱ : أن اجاج هو الذي اخير احد خاصته بالسر > فیاح به . 


۱۳ 


)٤(‏ تعريب الدواوين 


كان الديوان )١(‏ في عهد عمر بن الخطاب «يعني السجل الذي يحوي 
اسماء المقائلة واهليهم ومقدار اعطياتهم وارزاقهم. اي ديوان الجنسد: 
وحين تعددت الدواوين صار ععناه السجل بصورة عامة : وصار احيرا 
يطلق على المكان الذي يحفظ فيه السجل (5) » 

ويعد الخليفة عمر بن الخطاب . اول من وضع ديوان الجند() + ومنح 
العطاء واقامه على اسس منظمة . وقبل عهده . كان ابو بكر الصديق عندما 
يقسم الأموال . يعطي الناس بالتساوي ولا يرى التفضيل (5) . ويبدو ان 
رغبة الخليفة عمر في أن تكون هناك اسس منظمة : وثابتة في توزيع الاموال 
ومنح الاعطيات ۰ هي التي دفعته إلى الاخذ بفكرة عمل الديوان . 
ویری معظم الفقهاء والزرخین القدامى .ان مجيء أبي هريرة (ت۵۹ه 07۷۸) 
باموال كثيرة من البحرین ۰ كان هو العامل السبب لتدوين الدو اوین (2) . 
فقد فکر الخليفة في الكيفية التي يوزع بها هذه الاموال لکثرتها . فخطب 
في الناس قائلا : « ایها الناس أنه قد جاء مال كثير فان ششحم ان نكيل لكم 
كلنا : وان شغ ان نعد لكم عددنا . وان شنتم ان نزن لكل وز نا لکم» . 


(۱) كلمة ديوان في الاصل .نانح تطلق عل الكتية + ثم تحول المدتي إلى محل جلوسهم وعملهم» 
فأصبح یطاق عليد اسم الديوان : عيونت الاخيار : ۰/۱ اصونی ) ص ۱۸۷ الاعكام 
السنطانية » ص ١484‏ + متقدمة ابن خلدوت > ص ۲۳ ۰ بارتولد ۰ تاريخ اطفارة 
الأسلامية + ص 55 . 

(۲) الدوري ء الاش الأسلامية ء ص ۱۹۶ . 

(۳) العتمانية » ص 84 + الطيري : ۲۷۵۰/۱ - ۵۱ الوزراء و الکتاب ۽ ص 35 + التنبيه 
و الاشر اف ء ص ۲۵۰ . 

(4) ابو پوسف ‏ ص ۲ الاحكام لساطانية > مص ۲۰۶ . 

(ه) إستعمل ایا هريرة على البحرین واليمامة سنة (۹۸۰/۵۲۰م) . وبقي في متصبد إلى مدع 
(۵۲۲/ ۹1۲م ) : اتطبري : ۲۵۹۱/۱ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۹۹۳ + وطذا فیکون فدو مه 
بالامواي » ومن 9 شرو ع الخایفة عجر :تذوين الدو أوين ود آم بماك سنة ۸۲۰۸ ]ام 


۱۳۵ 


فاقتر ح احد الحاضرين على الخليفة ان يدون الدواوين .)١(‏ وقد قيل ان الذي 
اشار على عمر بالديوان ۰ كان الوليد بن هشام بن المغيرة (۷). لاله رأى 
ملوك الشام شعلون ذلك (۳). وهناك من يذ کر اسم خالد بن الوليد (ت ۲۱ه/ 
۱ ) بدلا من الوليد بن هشام . (4) ومهما يكن من أمر فان تعدد الأسماء 
والاشخاص يدل على ان الخليفة عمر بذل جهودا عظيمة : واستشار عدداً 
كيرا من الناس : لأجل ان يصل إلى الاجراء الذي یحقق مصلحة الأمة؛ 
ويتلاءم مع الشر بعة الاسلامية . وكان من كبار الصحابة الذين استشار هم 
حمر : على : الذي قال له : «تقسم كل سنة ما اجتمع اليك من مال فلا 
تس منه شا » اما عثمان بن عفان فقد كان له رأي آخر : حيث قال : 
0 ری مالا كثيراً بسع الناس وان لم يحصوا حتى تعرف من اخعذ من لم يأخذ 
عشیت ان بنتشر الأمر » (ه) . و قد قارن عمر بين هذه الاراء جمیعا؛ ثم 
قرر ان يأخذ بنظام الديوان : وذلك بسبب ميله للسياسة المركزية وإلى تهيئة 
مورد ثابت للدوله (6). ثم امر بكتابة الناس على منازشم فكتبوا له : وهكذا 
ظهر اول ديوان في الدولة الأسلامية » وهو ديوان العطاء أو الجند : وكان 
تلف من سجل باسماء المسلمين الذين يستحةون العطاء والقاتلین ٠‏ ومقدار 


11 ابو یوسب + اس ٤۵‏ ۽ وانظر : طبقات أبن معد 4 ۳ سم ۱ 6 س 7١15‏ 4 ترج 
لبادان : ص وه - وه الو زوا والکتاب : ص ۱5 - ۱۷ الاحكام اساعانية , 





. ۱۱4٩ ص‎ 

(۲) لم اعثر على اسم الولید مع ابنا. هضام بن المغيرة المخز ومي > ولعل الرجل القصود هر : 
مشام بن الوليد دن المقيرة » الذي اسلم يوم الفتم ء ( انظر : الممارف : ص ۷۰ : هر 5 
انساب المرب : حصن 42-144؛ ۱4۷ . 

(۳) طبقات ابن سعد : + ۳ ۰ قسم اع س ۲۱۲ ء فتوح الیلدان : ص 44ه + الطبري: 

, ۳۷ ۵ +۱ 

(4) الأحيكام السلطانیه » ص ۲۰٠۰‏ » مقلسة ابن خلدون > ص ۷۲۸ . 

(ه) طبقات أبن سعد + + ۳ قسم ۱ » صن ۲۱۳ + فتوح البلدات : ص ۵44 : الطبري 
۲۷۵۰/۱ ع الاسعام السلطانية > ص ۲۰۰-۱۹٩‏ . 


(؟) الدوري ؛ النظم الاسلامية : ص ۱۸۸ . 


۱۳ 


اعطباتهم > ورتب العطاء على وفق أسس معينة : بأتي في مقدمتها انسبی 

لقد حاولت بعض الروايات . ان ترجع الفضل يي عمل الدیران الى 
الفرس ۰ ومن ذلاك ماذكره ابن طباطبا (۲) (ت ۱۳۰۹/۵۷۰۹ع) من أن 
الجهشاري (5) (ت (LTA‏ من أن اسم صاحب الاقتر اح هو 

(الفيرزان)او (الهرمزان) (ه)حسبما يذكره الماوردي(5)ءوابن خلدود (۷). 

ولكن ابا يوسف رمع ع واين سعد )٩(‏ (زاتء59ها/42هم ) ۰ 

والبلادري )ع والطبري (۱۱) ۰ ۸ یذ کر اي واحد منهم لا (الهرمزات) 

ال ل ل سس سس 

6 عن تفصيلات متم العطاء في عهد عمر انظر : ابو يو سب ۽ حل ۳ نها بعد هأ ۹ الاأموال» 
ص 7+4 فما بمدعا : طبقات اين سعد » + ۲ : فسم ۱ ص ۲۱۲ 7 ۱٩‏ . العثمانية ء 
ص ۳۱۱ - ۱۴ قتوح البلاان : ص 44 و فا بعدها > الطبري : ۲٩۱۲/۱‏ فما بعدها 
الاحجام السلطانية + س ۲۰۱ . 

(۲) لفخري ۰ س 1۸ . 

)۳( المر از به : جمع المررٌ بان > وهم ماوراء الملوك + اي حجام التقور و حماة الحدود و(مر زهر) 
الحد بالغار سبه 6 ومرزبات هو راجب اغد : الخو ار ز مي مه مفاتيح العو م 4 تس ۷۰ » 
المعوجم الذهبي 4 مادة ( مرژبان) . 

۱( الو ز ر اء و الکداب ع سس 1۷ ء و انار أبنيا اانصو مب + کس + ٩‏ 

Sprengling, “From Persian to Arabic" P. 8‏ 
إلى عمر بالمدينة > فعفا عنه . وقد اسلم وسمي ( عرفطة) » وفرض له الخايفة في الفين من 
العطا. . اتهم بقدل عمر هر وفيروز العرو ف بأبي لؤارة وجفة ۽ و1) معن عمر قدل أطر مز ان : 
طبقات ابن سعد : ٩4/9‏ دع ء المارف ص ۱۸۷ ۰ الطبري : ۲۵۳۹/۱ ۰ ۱۵45 
فما بعدها . 

(۰) الاحكام السلطانية »> ص ۱۹۹ . 

(ب) القدمة ؛ ص ۰۲۹4 

(۸) الخر اج اتس 7 ۰ 

)4( الطيقات الکبری + + ۳ 4 كسم | ۽ ص ۲۱۲ ما بعذقا . 

(۱۰) توح الیلدان : ص ۵۶٩‏ قما بعدها . 

(۱۱) تاریخ الرسل ولملوك : ١‏ /۲۷۵۰ . 

۱۳۷ 


وضع الشعوبية )١(‏ . 
وهناك اختلاف في التاريخ الذي دونت فيه الدواوين : فيد کر الطبرى 005 

ان سنة (186ه/575م) هي السنة الي دونت فيها الدواوين ٠‏ بینما یذ کر 

ابن سعد (۳) ؛ والبلاذري (4) : ان ذلك كان في سنة (١5ه/5190م)‏ > 

و لکن الر جح ۽ أي وز یم العولاء ؛ وتدوین الدواوين . كان تعد هلا 

(۲۰ه/۱جم) (۵) + يضاف الى هذا أن هناك رواية اخرى تؤيد ان فرض 

العطاء وندوين الدواوين کان نعي انتهاء الفتو جات 5 العر اق و الشام ۰ 

يدي عثمان بن حنيف (۷) وحذيفة بن البمان (۸) : والذي بلغ اكثر من 

(۱) انظر : ” الخراج في الدولة الاسلامية " ص ۱۳۶ (الاشية) عن رأي الکاتب في مسألة 
( اشر مز ان) بصورة خاصة : حيث انه يعتبرها مخترعة أو من وضع الشعوبية . 

(۲) تاريخ الر سل واللوك : ۲4۱۱/۱ » وفي * الاموال” ص ۲۲۳ . أن عمرا قرر قوزيع 
العطاء منذ اجتماع الجابية ( وهي قرية من اعمال دمشق : اجتمع فيها عمر بن الخطاب مم 
امر اء چنده قي الشام سنة (۳۸/۵۱۷ م ) : مجم البلدان : ۳۲ ؛ الطبري : 4۰۱/۱ 
لما بعدها ) . 

(۳) الطبقات الکپری » + ۳ : قسم ۱ ص ۲۱۳ 

(4) لتوح البلدان : ص « وه »وانظر : الاحکام الملطانية » ص ۲۰۰ » مقدمة أبن حلدون 
ی ۲. 

. ر اجم ص ۱۳۵ من هذا الفصل اطاضبة رقم هم‎ (e 

(5) أبويوسف ص 4# - 44 + الأموال وا ص ۷؟. 

¥( عثمان بن حنیف بن وهب الانصاري ۰ له صحبة + ولاد عير بن الخطاب مساحة أرض 
السو اد هر و حذيفة بن اليماد » وكان عاملا على البصرة في عهد عل بن آبي طالب » توفي 
في زمن بعاوية الاول : ابو يوسف ۲ ص ۴۸۰-۳۹ : العارف ص ۲۰۸ ۽ تهذیب 
التهذيب : ۱۳-۱۱۲۷ , 

(4) حذيفة بن اليمان » واليمان لقب وأسيه ( حيسل) أو (حسيل) ابن جابر من بني عبس »= 


۱۳۸ 


مثة مليون درهم قبل وفاة عمر بن الخطاب )١(‏ . 

وبعد فتح العراق واستفرار العرب فيه » اصبح في الكوفة والبصرة 
ديو انان . احدهما بالعربية لاحصاء الناس واعطياتهم » وهو الذي وضعه 
الخليفة عمر > والاخر للامور الالية وحساباتها بالفارسية (۲) » لان العرب 
ابقَوا فى البداية على معضم التنظمات القديمة في البلاد المفتوسدة : ویعود 
سیب ذلك في رأي أحد الكتاب الغربيين ٠‏ إلى ان العرب : « أثوا ليبنوا لا 
ليهدموا ٠‏ ذلك كان من الحكمة ان ستعملو! الجهاز القائم فعلا وبتجاح: 
وان لاستبدلوه بجهاز جديد بصورة مفاجلة » (۳) . ومن الملاحظ هنا . 
ان العرب على الرغم ما تعلموه من ار والأراميين والاقباط > فان 
اللأثير الفارسى فى الدولة والضمارة كان اكير (6). ويبدو ذلاك واضحاً من 
اعتر اف عبدالملك حيتما قال رع بن زف أنه ( شامي الطاعة عة . عرافي 
الخط . حجازي الفقه : فارسی الكتابة 1 : (ه) والکتاية هنا تعني مسك 
الدفاتر . وتنظيم السجلات .)٩(‏ ولقد كان هذا الامر واضحاً بالنسبة للعراق 
لصورة ت خاصة ؛ و على سبیل الخال فان(سبر نکلنات ۷(۵) » يعزى تجاح 


ل سنس ل ل ع سل Mlr‏ مالكلا اث 


= وهو من السحابة » وني الداتن فى دهد عمر + توفي سنة (۳۱ أو >۳ه/۱هو أو بهوم) 
طفات حليفة » ص 4۸ ۰ ۱۳۰ طبقات ابن سعد : ۸/۹ > تهذيب العتهذيب : ۲۱۹/۲ 
٣٣‏ ۰ 
(۱) ابو پرسف ‏ ص ۰۲٩‏ ۳۸-۴۹ ۰ فوح ابلدان : ص ۳۳۹ - 4۷ ۰ امالك 
و الماات ‏ ص ۱4 احسن التفاسيمى + س ۱۳۳ . 
(؟) الوزراء والكتاب : ص ۳۸ + الصوئي : ص ۱۸۲ . 
Philip, The Monetary Referms Of Abd Al-Malik, in(r)‏ ,6 
Journal of the Economic and Social History of the Orient,‏ 
lesho, Ili, 1960 , P. 242 .‏ 


Sprengtine, Op. Cit., P. 180. {4) 

(ع) الوزراء واكثتاب + ص و۳ : لطائف ااعارف : س 5١‏ . 
Sprengling, Op. Cit., ۳۰ 180 (۹)‏ 
Ibid, P. 3 ۰ )۷(‏ 


۱۳۹ 


زياد بن أبي سفیان في حكم البصرة واجزاء من فارس + إلى اجادته للغة 
الفارسية احسن من غيره من العرب . ولقد ادرلك زياد اهمية و جود الا عاجم 
التي كانت ماتزال بالفارسية : وطذا فقد كان بشرف على كتابة الخر اج 
في عهده ززادان فروخ) (۳). وقد استمر عبيدالله بن زياد على هذه السياسةه 
ايضا » فوثق بالدهاقين اكثر من العرب . لانه رآهم ابصر بالجباية : وأوفى 
دالامانة : واهون بالمطالية (۳). وعندما خحضم العراق للزبيريين > استخدم 
مصعب بن الزبیر ۰ فارسیا على الخراج ٠‏ یدعی (سارزاذ) (4). ولکن ابن 
اخيه حمزة بن عبدالله (۵) : سلك سلوكاً مغاير! ۰ فقتل دهقان الاهواز لانه 

تأخر عليه في حمل الخراج (5). 

(۱) تاريخ اليعقوبي : ۲۷۹/۲ . 

)۲( تاريخ خايقة : ۱۷/۱ > الوزراء و الکتاب ء ص ۲٩‏ وكان هذا شخصية بار زة في 
التنظيمات العر بية الاولى لشزون الشرائب في التصف الشرقي من الدولة العر بية > وقد بتي 
افر اد عاذلته پعمدون في هذا القل من حدمة اخحخومة مدة ثلاثة اجیال من بعده » حتی رسن 
العباسيين » ولو اه ۸ يتبوأ الکانة ااعي كانت نه . كان زاذان فروخ في الثلاثين من 
عمره عندما عينه زياد مل کتابه الحراج + وقد استفظ بمنهه بعد وفاة زياد ۽ فاصبح 
ستغار | لابنه عبيدات ابن زياد . و كمف هذا الر جل بقوة الذاكرة > فقد تيل أنه تمكن من 
تدوين أسماء ثمانين لها من القانلة والذرية ۰ أثر الحريق الكبير الذي وفع في ديوان البصر ة 
ول پس ألا أمرأة واحدة » على ما في ذلك من مبالفة ملحوظة !! . وقد ابتعد زآذان فروخ 
عن العمل اثناء مبطرة عصعب بن الز بیر » الذي استخدم فار سيا آخر بدله . و۸ يشهر اسم 
رازان فر و خ من جدید حتي مجي» الحجاج بن بو سفب الى العراق ٠‏ الورراء والكتاب 5 


, ص 4ة‎ 
Sprengling, Op. Cit ., PP. 186-488. 


(۳) اناب الأشراف : ٠١4/4‏ »ء الطبري : ۸/۲ الكامل في التاريخ : ۱۸۰/4 - ,4١‏ 

()) الوزراء والكتاب » س ۶ ۲. 

(ه) حمزة بن عبداله بن الز بیر > ولاد ابوه البصرة نحوامن سة ‏ وکان غلاما متهورا + مم 
برض به أهل البصرة » نامز له و اعاد مصعب بن الزبير : انساب الاشر اف : ۲۵۹/۵ > 
۶ ۰ ۲۷۲۱ ۲۷۲ الطبري : ۷۵۰/۲ . 

(+) اناب آلاثر اب : ۲۵۹/۵ > الطري : ۷۵۸۱/۲ . 


۱:۰ 


ان توفر عامل الأستقرار ۰ وطبيعة العصر ۰ الذي ظهرت فيه بوادر 
الانتقال من البداوة إلى اللضارة : وال حذق الكتابة : وظهور عدد كير 
من المثقفين العرب ومواليهم ۰ بينهم كتاب ومحاسبون مهرة (۰)۱ کل 
اولك ادى إلى ازالة العقبات الي كانت تقف امام عملية التعريب ومسك 
السجلات بأنفسهم , اما على مستوی القيادة فقد كان عبدالملك والحجاج 
اداريين من الطراز الأول » هذا فقد رغبا في التعمق بالقضايا التي تواجههما 
وبما انهما لم بعرفا سوى العربية » فقد برزت الحاجة الماسة إلى تعريب امور 
مختلفة 9؟). ان اتخاذ اللغة العربية اداة لادارة الدولة وضبط الامور الالية 
فيها » يعني رغبة اولي الامر من العرب في ترأس جهاز ادارة الدولة والسيطرة 
عليه ذلك ان اجراء المعاملات الكتاببة والحسابات الالية باللغة العربية : وهي 
لغتهم القومية الخاصة كان يمنح هؤلاء الحكام امکانية السيطرة على نشاط 
الادارة الالية في البلاد (7). وكان وجود الدواوين باللغات الاجنبية يعني 
وجود موظفين اجائب من غير العرب والمسلمين ۰ وهذا اعتراف من الدولة 
بشرعية هذه اللغات . واعتبارها لغات رسمية : ويبدو ان عبدالملك والحجاج 
لم يكونا يرغبان في هذا الامر . 
ان موضوع سيادة اللغة العربية . على أهميته . ۸ يكن العامل الوحيد لعملية 
التعريب : فقّد راينا اسسجاج ومدى حرصه على ضبط الادارة والاطلاع 
على كل الأمور الي تجري في الولاية . لهذا فمن الفروض انه اراد اد 
يدر س سحلات اضر اب ۰ ویتحقق منها بنفسه. وهذا لايتم بطبيعة الحال . 
الا بعملية التعريب . فكان هذا من أهم دوافعه لنقل الدواوين إلى العربية. 
کا كان يتوخى غاية اخرى + وهي الاشراف على شؤون الادارة الالید : 
5 مقدمة ان خلدون > ص ٣٣4‏ 
Op. 1۲. , ۵ ۰ ۳‏ ,۵2۳608۱۱8۶2 


E. Belaev,Arabi,lslam,i Arabski Khalifat ۷ Rannim Sredno (۳ 
۱۷۵۱0۵۷], P. |87 . 





۱:۱ 


ومحاسبتها : ما يفسح له المجال لمحل الازمة الاقتصادية التى كانت تهدد 
البلاد )١(‏ 

هذه هي الاسباب الحقيقية لعملية تعريب الدواوين: لكن المؤرخين العرب 
)توا في عله جات ا العمل العظيم بأسيأنت 
اشام لان درجلا من کتاب الروم احتاج ان يكتب بكتب شیا فلم يجد ماه فبال 

في الدواة...: (۲): او لانه طلب امرا من کانبه الرومي. فرأى منه توانيا 
و تاد (۲). وبالتسة تلدواوين العر اق . لا نراهم يعدموت سا وحصها لعملية 
التعر يب » وکل ما في الامر : اہم يصفون هده العملية وكأنها تمت عرضا 
وبرغبة من اجاج نفسه. اذ لا پوجد نص صریح فيه امر من عبدالاك للحجاج 
بثعر يب اللو آوین . ولکن هذا له تع من من الاعتتاد: نان العجدلية ت تسد 
للساسة العربية العامة للدولة . عل ضوء لاسباب بت اي المحنا الها . 
عدا رحمن : 0 ي قاء بدور کی ۲ 08 و ۴ دجمل صالح 
الوظيفة من قبل ی : وهذا يعنى أن صالا قد تدرب تحت بد زاذان 
و العر ية جرد | ۰ و معر فته بالا خيرة كانت ا جسن دكثير من عر فة ز ادان 
)0 قر :ا التتفيمات الاجتماعة و الاقتصادية في البصرة 4 سس ۱۰4 > 

E.|.2 “AL-Hadjdjadj 8. Yusuf " 

لي شو البئدان ذ ی ۲۳٩‏ هه الأحكام الست اقة ف س ۲۲ ۳ 
(۴) الوزراء والكتاب » ص 4١٠‏ > الصولي » ص ۱۹۲ المقد الفريد : ٤ر1۹4‏ - .با . 
)غ( رشو من الو ای الذين تتأو ا و تر بوا في ی عبر بيه ا2 ودعا ! 8 عار و ني 

الدو اه , و وان ابوه من سبي سجستا ؛ اصابه الربيع بن زياد اخارني ( الذي أرسل لقعم 

ستاك نة + و که) في قریه ( ناشروذ) لم اشتر ته ابر اة من بي تيم ثم هن بني 

عرةٌ , وقد تب صالم اجباج رید رز اذال أراوت. ترج الیلدان : ص ۸۵/۸۸ 

قدامة » الورقة به وب - ۱۱4۷ الوزراء والکتاب ص مه 


فروخ . او ابنه مردانشاه (۱) ۰ وقد جعله هذا اضافة الى حيويته » ومظهره 
اللطيف قریبا من قلب الحجاج : لهذا فقد وجد نفسه حالا في امرة اجاج 
وله ميزة خحاصة عنده . وقد شعر صالح بذلك ۰ فأخبر سيده زاذان فروخ . 
عن مخاوفه من تقدیم اجاج لد . وابعاد استاذه . فأجابه الاخیر : لا 
نظن ذلك .هو احوح الي منه اليك لانه لابجد من يكفيه حسابه غيري (۲): 
ولكن صالحا اجابه . انه يستطيع لو شاء ان محول الحساب الى العربية . 
وفعلا حول قسما منه ۰ عندما طلب اليه زاذان فروخ ذلك لاختباره . ونا 
رأى الاخير نجاح صالح ۰ خحاف على مرکزه : وعلى مصير السجلات 
الفارسية »ثم نصح اصحابه » ان بلتمسوا لهم مسكنا ومكسيا غير هذا . 
فقد ذهب مكسبهم 0 . وطلب الى صالح ان يتمارض › ولكن الحجاج 
شعر بغيابه ء فأرسل اليه طييبه الخاص › فلم یجد به علة ء وعندما بلسغ 
زاذان فروخ ذلك ؛ امره بالظهور من جديد (4): وبعد ذلك صدر امر 
الحجاج بنقل الدواوين إلى اللغة العربية في سنة (1۹۷/۵۷۸م) ۰ (۰۵ ولكن 
البلاذرى (5): يجعل بدء عملية التعريب بعد مقتل زاذان فروخ في البصرة 
ايام فتنة ابن الاشعت ع وذلك بعد ان اخصر صالح بن عبدالرحمن ٠‏ الاهیر . 
بما کان قد جرى بينه وبين زاذان فروخ في نقل الديوان . فحفز ذلك الحجاج 
على ااسراخ في الثقل : وعهد بذلك إل صالح (۷). 


ا 1¬ سس و += WI:‏ 
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(؟) فتوح ابادات : ص ۳۹۸ + وباختلاف يسير في ” الوزراء والكتاب» ص ۳۸ الصوي 
ص ۱۲ > الاأوائز ء عن ۲۰۷ : اافهر ست 4 ص ۲۶۳ ؛ الاسكام السلطانية ‏ ص ۷۰۲ 

(۴) الوزراء والکتاب » ص ۳۸ ۰ الصولي ۰ ص ۱۹۷ ۰ الاوائل + صن ۲۰۷ 

(ع) فوح اللدان : ص ۳:۸ ۰ الفهرست : ص ۲۹۲ . 

(ن 4 الوزراء والکتاب 4 ص ۳۸ . 

(5) فتوح البلدان : ص ۳۸ ۰ اتساب الاشراف + ص ۳۸۲ زاهلورت ) . 

زب) توح البلدان : ص ۳۹۸ ویرجح » الريس في کتابه " الخراج في الدولة الاسلامية " 
ص ۲۰۳ ( الاشیة) : هذا الر أي الاخیر 4 و بدگر ان التار يخ الذي بورده الجشهيار يي = 


۱۳ 


أن التاريخ الذي حدده الجهشياري (۱) التعریب . وهو سد (۷۸ه / 
۷ ) يمكن أن يكون معقولا . ولا بوجد تعارض بين عمل صالح في 
الترجمة : وبين وجود زاذان فروخ : وابنه من بعده على ديوان الخراج: 
لان ما ترجمه صالح : ثم بدأ بادخاله إلى العربية : هو الکتب الرسمية: 
واوراق الحسايات التي تعرض امام اجاج : فى ححتين بيت سجلات )2 
المقاطعات ٠‏ والاقاليم : كا كانت بالفارسية . إلى ان حان الوقت لتغييرها 
ارضاً (۲). لقد امضی صالح . وقتا غير قليل في تدريب الرجال القادرين 
و الراغبین في اتمام هذه المهمة : وفي نفس الوقت استمر الوظفون والکنتاب 
القدامى المدربون على ماكانوا عليه ۰ في حين انهمك صالح ومساعدوه في 
تنظيم . وتنسيق سجلاتهم في الدائرة المركزية . وبذلك تكون الخطوة 
العظيمة قد اتخذت على الرغم من كل الصعوبات (۳). 

لقد حارب الفرس فكرة تعريب الدواوين حتى آخر لنظة ۰ وقاموا 
بمحاولتين لاعاقتها . ففي المحاولة الأو لى التي ترعمها مردانشاه بن زاذان 
فروخ حاول ان يقنع صالاً باستحالة ترجمة الصطلحات انار سية إلى العربية 
فسأله : وكيف نصنع بدهوية ( العشر) وششويه؟ (واحد من العشرين) (م) 





= لتقل الدواوين لابد ان يكون خطأ ۽ وهو يري انه ربما كان مقلوبا » والصواب - في 
رأيه - أنه سند صبعة وثمانين ( ۸+۷ / >۰بم) واذا اخذنا بهذا الرأي فبعنى هذا ».ان 
التعريب تم في عهد لو نید الاول . و ليس في عهد عبدالملك الذي توفي سنة (5مه/ ۾ ٠‏ لام) 
وهذ! غير ایت مین تاه أنتار يضية . 

۱( ااوژ راه و الکتاب + س ۳۸ . 

(؟) من ذلك متلا ان حسابات خر اسان فلت بالذارسية إلى سنة ( ۸۱۲ ۷۱ م) ححيث تم 
تعر يها في زمن نصر بن سيار » وذلك بامر من پوست بن عمر والي العراق : الوزراء 


والكعاب : ص ډه . 

Sprengling, Op. Cit, PP. 95-96 . ۳ 

(9( في العر بية صيغ ملائمة الكسور نازلا إلى العشر > ولكن ليس هناك اصطلاح لما هو اذى 
من العشر : ۰ 6 , Ibid‏ 


٤ 


قال : تس عشر ونصف تشر . قال فکیف تصنع بويد ؟ (ء) قال اكتبه 
ايضا والويد النيف والزيادة تراده ر١).‏ ولقد عبر مردانشاه عن يأس الفرس 
من د.بالح بن عیدار من . وذلك عندما لعنه قائلا : ۾ قصلم الله اصللث هن 
الدنيا كا قطعت اصل الفارسية (؟) » . 

وي المحاولة الثانية . حاول الفرس اتباع اسلوب الرشوة فبذلوا لصالح 
مئة الف درهم على أن يظهر العجز عن نقل الديوان » فأبى » ومضى 
قدما في مهمته بعد أن ثبت في وجه التهديدات والاغراءات ولکنه م يخن 
زر مار عد المستخدمين 8 وا لم برأ 8 دنا صبهم اور احری ر 9 و لیس 
من أأغر يبب بعل هدا أن يخرچ عل دل هلأ الرجل 3 معظم الکتاب العظماء 
لجیل التالي ي الشرى . يقول الجيشياري (4) : وکان عامة کتاب العراق 
تلامذة صالح . ونيه یثول عبد الحميد بن يحيى . کاتب مروان بن محمد 
و لله در صالح 1 مااعظم له عل الكتاب» 05 1 و لکن مر کز ه یکین 
واضحا . فهو م يعد بالتأ کید الساعد الخاص لزاذان فروخ . غير انه كان 
مثربا من اجاج شخد‌یا - ویفوم بالهام التي تعید اليه مباشرة مستسدا 
اساك ی معاو ليه 5 وكتايه سن قر ده الا هیر 3 جب اوه الى ود سیخصیته (۲۷) 
وقد استمر شافظا على برکزه الى نهاية عهد الحجاج . حيث ولي خراج 
العراق لسليبان بن عبد الف (۷) (85 _دؤؤه/وزبا ب االام) . إلا اله 


وا سروه ٠‏ .سروس ور که زد اا E E FEF U‏ سالا ای لاطا اسان سس رس 


() الويد (۷۷۱۵) تعنى اداکثر فلملا : ۰ .م Ibid,‏ 

(۱) فوم ایلدان : ص ۸ : وفي " الاوانل > ص ۲۰۷ » ان ز اذان فروخ شفسه هر 
الذي مأل عاطأ عما يصنعه بالافاقات عند الت جمة + فأجابه صااح ” اقول ايها . 

(۲ توح الملدان : ص ۳۹۸ + النهرست 4 ص ۲۲ > الاح_كام اللهائية . س ۲۰۳ , 

Sprengling Op. Cit. P. 6 ۰ . )۲( 

(4) الوزراء والختاب : مم هم . 

(ه) فتوح البلدان : ۳۹۹ . 

Sprengling, Op. Circ, ۳. ۶ . (5 


(۷) تاريخ خایذه : ۳۱۷/۱ : آلطري : ۱۲۸۲/۲ . 


۱+۵ 
zii 


لقي نهاية مؤلمة في زمن يزيد الثاني (۱۰۱- ۷۱۹/۸۱۰6 #الام) : فقد 
عذب ومات في السجن على يد عمر بن هبيرة )١(‏ . 

يذكر (بروات 87۵۷6 ) (۲) ء ان محاولة التعربب > وتخلیص دواثر 
الدولة من غير العرب انتجت ففط نجاحا جزثيا ووقتيا » وليس هذا صحيحا 
لان النتائج التي عخضت عن عملية التعريب كانت عظيمة جدا » وي 
مقدمتها نحقق نصر اللغة العربية ۰ على الفارسية والرومية والقبطية » ولقد 
اصبح تعريب الدواوين سبيلا الى تعريب الجاليات في اقاليم الدولة الختلفة 
فكان هذا من اكبر العوامل في انتشار اللغة العربية (۳) ۰ التي اصبحت لغة 
الثقافة والادارة الى جانب كونها لغة السياسة والدين . لقد تضمنت عملية 
نقل الدواوين من الفارسية الى العربية فقدانا کبیرا لتأثير الفرس (4) » كما 
كانت احد العوامل التى اثارت استباء اعداء الدولة الاموية (ه) + ولهذا 
فليس من المستغرب . ان نرى بعض الروايات (ت) المأثرة بالشعوبية : 
تحاول ان تظهر التعريب : وكأنه مرتجل : او تنسبه الى اسباب تافهة وهو 
اعظم حدث تقاف سياسي بعد جمع القراك نظم وفق خطة شاملة (۷) . 

لد كان هذا العمل يعتى أكثر من ترد التعريب لسجلات الضرائب > 
انه نشر للثغافة العربية التي طغت على الثقافات الاخرى وطبعتها بطابعها 
(۱) الوزراء والجتاب »> عس مه : وعمر بن هيرة المزاري هو والي العراق » ولاه بزید 

الثاني عل العر اقين سنة (۷۲۹۱/*۱۰۳ع) توفي بالشام : تاريخ خليفة ۳۳۵/۱ + العار ف 


. 2 جس لثم‎ 
A literary History of Persia, Yol. 1. .م‎ 6 0 


(۴) عبدالملك بن مروان موحد الدولة العربية » مي 6م؟ . 
Sykes, Op. Cit., Vel, |, P. 550 (4)‏ 


(ه) من دار و الخركات الفخرية في الاسلام + اس بالات مع . 
<( راجم ۽ ص ۱4۴ من هذا البحث , 


(۷) مقدية في تاريخ صدر الأسلام + ص ۱8 و۱ . 


۱:1 


الخاص وهذا ادى حتما الى زوال نفوذ بعض الفئات التي كان كيانها 
مستمدا من التفوق في الثقافة والمدئية . 


(۵) التنظيمات الثقافية والاجتماعية والصحية والاعمال الادارية الأخرى 


ان الظروف التي احاطت بالحجاج » والاحوال التي وجد فيها : اضطرته 

الى الاكثار من التدخل في الشؤون الادارية » وكان تدخله هذا في مصلحة 

البلاد عامة واكم الاموي خخاصة (۱) . فتد کان من شرل الحجاج 3 

ال بو سيل قراءة مو سحد ۵ لقر آن : فاهتم بتنقمطء واعصامه . و هنال من يرق ) 

ان الهدف السیاسی كان احد الاسياب الى دفعتد الى اتكاذ هدا القرار » 

ذلك ان حفظة القرآن كانوا ابدا » منذ ايام عثمان » على استعداد لاثارة 

مشاعر الناس على الحكومة (۲) ۰ لكنني لا ارجح هذا الرأي > لان هناك 

عوامل انحر ی دفعت اجاج الى هذا العمل : کان اهمها انتشار اتصحصف(۳) 

في العراق : هما دعاه الى أن أمر كتابه بوضع علامات للحروف التشابهة 

وال ان نصر بن عاصم ۱ : کان اول من قام بو ضع النقاط على حروف 

الصاحف (۵) . ویژید المماحظط دللث + فقد د کر فی کتاب (الامصار ) 

أن نصر بن عاصم اول من نقط اخصاحت وکان يقال له : تصر اسر وف( 

. ؤ١* التقیمات الاجتباعية و ال اتصادية في البسرة 4 ص‎ )٩( 

(۲ تاو بخ الشعوب الاسلامية ٠‏ ص ۱۷ . 

(۳) السكري > شرح مايقع فيه اتسيف والتحريف 4 ص ۱۳ . 

(4) فصر بن عاصم اليثي التحوي + كان فقيه' عالا بالعربية من فتهاء التابعين توفي بالبصرة 
سن (هدآو 4۰ د ارپ ٠با‏ و ۷۸ : ععسم الأدباء : ۱4 /4؟؟5 + بفية الوعاة : 
۲ — ۱۵ . 

0 أبن زر سته 4 حمل د ۲۰ ع شرام بایقم فيه لتصحیف والتعريف ؛ هی ۳ ۱ 4 س و انظر 
الذاني : ” المقنمع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الامصار “ س 1١6‏ : ها ۲ب 
وفيه رواية اخمرى تقول : ان الدول من فعل ذلك هو ابو الاسود الدئل ٠‏ أو بحیی بن 
يعمر اليثي © ص )۲۵-۱۲ , 

(5) البر فان في اوه اثر آذ : ۷۲۵۱/۱ . 


۱:۷ 


وقد أحدث الاعجام بعد ذلك يسبب استمرار حدوث التصحيف مع استعمال 
الققط » فکانوا يتبعون التقّط بالاعجام .)١(‏ ولقد جاهد الحجاج في سبيل 
نوسيم نطاق استعمال الحركات والتقاط الموضوعة فوق الحروف الصحيحة 
المتماثلة وتحتها : (1)5... ولاريب بعد هذا أن للحجاح : مهما اختلفت 
آراء الناس ثيه ... دورا عظیماً لاسبيل إلى انکاره فى الاشراف على نةط 
القرآن : والطترص عليه : (۳). ويتضح هذا الحرص بصورة اوضح اذا عرفنا 
ان اهتمامه لم یت رکز على التنشيط والاعجام حسب ؛ بل جمع قراء البصرة 
أقسام > فحسبوا حروفه بحبات الشعیر : ثم قسموه إلى ارباع . واثلاث 

وأسباع 4 سسسب عدد ار و ف و قل استعر هت هدع العملية أر بعة اشهر )٤(‏ 

لقد اراد الحجاج للمجتمم الأسلامي ان يعتمد قراءة واحدة موحدة 

سكم هھ م ۰ لس بآ ب عمائاة . فاشدز آ+ 2 اعد 5 ۰ 

للقرآن » وان تکون کل النسخ القرانية منماثلة . فاخذ الناس بقراءة عشمان 

ابن عفان : وتر لك غيرها من القراءات : وهدد بالعقاب كل من یخالف ذلك 

1 امر يمح المصاحي اللمخالفة لمصحف عثمان (۵). يضاف إلى ذلك انه 

غير في الرسم القراني لصحف عثمان في احد عشر موضعا (5). ثم کتب 

(۱) شرح مايقم فيه التصحيف والتحريف + ص *1. 

2 فو لسن 3 تأر يح أأشرب الادبي أي الحاهلية و صدر الأسلام ج ۳۰۸۵ ,۽ 

(۴) الصسالح ء مباحث في علوم القرآن : ص ۱۱۸ , 

(4) انساب الاشراف : ج ١١‏ : الورقة ةب (4 اأ , اسطمبول) . كتاب الصاح . 
ص ۲١ 1١9‏ : البرهان في علوم القرآن ؛ ۲۹۸/۱ و . 

(ع) العثبائية ( اقشات ابي جعفر الاسكافي ) تحص ۲۸ + الساب الاشراف ) جو » 
الورئة ١٣ب‏ (514أ. اسشبول ) : تهذیب ابن عساکر : 4/4 » البداية والتهاية : 
YUSUF" : fra‏ ۰ [0:2۵[ ۳۱۵۹۵-ا 2.۱/۵ وکان الوظت الذي يتولى 
دس الجا ۵ شير : علي إن أصمع جا ابي الاصيعي 3 واياه عى الشاعر بقو له : 

و ا اسر م الدار تفسرا أنه کتسیاب ماد الاهي ابى میا 


(أألغوي ع مرالب انعویین ؛ صس ه؟ ) 
(5) لتاب المصاحف » ص 44 ١د‏ > ۱۸-۱۱۷ + ويعلق الاکتور صبحي الصالح في کتابه 
" میات في دلوم الثر آن»: : صن 5 إ لو له : أله دقك تقس !چا اصيحت' هذه ایو افم > 


۱:۸ 


مصاحف عديدة موحدة وبعث بها إلى الامصار : بغض الظر عن کون هذه 
الأمصار تتبع ولايته أو لا تتبعها . کصر مثلا (۱). 

ومن جملة الأمور التي قرر الحجاج اصلاحها ؛ المكاييل ۰ وخاصة الصاع 
الذي كانت له أهمية كبيرة : لان به كانت تور الارزاق الشهرية التي 
فرضت ااناس منذ زمن عمر بن الخطاب (5). وکان الخليفة عمر : قد 
قد ر الصاع بثمانية ارطال ٠‏ ولکن سعيد بن العاصي(۳) آنقصه : ورده 
إلى خمسة ار طال وثلث (4). وعندما جاء اجاج اتخذ قنیز! على صاع 


ل يقم الحجاج بتغييرات جذرية في التقسيمات الادارية للامصار . 

فظلت .الكوفة مقسمة إلى اربعة ارباع . وظلت البصرة مقسمة إلى خمسة 

احماس ۰ كما نظمها زياد بن أبي سفيان (1). وحاول الحجاج عند قدومه 

البصرة لاول مرة الا" بخلط اهل الشام مع سکانها ۰ فأنزفم في مکان ملحق 

= اوضح قراءة وأيسر على الفهم ‏ دول مثل هذه التحسينات الاملائية ء كان يشير عثمان إن 
عفان بقو له ان عم : ( أجد فيه بلاحن ستصلحها العرب ) ( قاب المصاحف ۽ س ۰۳۲ 

+م) فالملاحن والتصحيفات - في هذا المقام كلها من هذا القبيل » انما تتعلق بطريقة 

ار سم التي لايد ان يناذا التغيير على اختلاف البيئات والعصور »> اما النص القرائي نفسه 

فلا پتفیر فيه شيء : لانه مجموع في سدور العلماء : بأعذه بعضهم عن يعض باإتلقي و اشافهة 

وعارق اتواتر اليقيني » . 

(5) فتوم معر واخبارها » ص ۱۱۷ . 

(؟) الأموال .و ص ۲۷ > الاسركام اللطانية ۽ ص ۲۰۲ , 

(۴) سد بن اعاص بن معيد ء ولاه عثمان على الكوفة سنة (+ مهارء 8م ) + توفي سنة إ4 هدم 
214۸( + المعار ف > من ۲4۹۹ 554 : الظبرضي, : ۲۸۰/۱ . 

(4) الطبري : ۲۸۵۰/۷ : احسن القابيم . ص م4 - 4٩4‏ 

(ه) الاموال : ص ۵۱۸ » وعد ” بى بن ادم“ ص ۱۳۷ ۳۸ : أن ” القفيز الجاجي 
صاخ وهو ثمانية ارطال “ . وصاع عدر أونفيز عمر بن الخطاب - هثل الخجاجي . 
وذکر العبري في ” کناب اختلاف الفقهاء ‏ 4 ص ۳۴ أن القفیز اخجاجي مل ابام 
الدي كان على عهد رسول اند (ص) ثمانية ارطال . 

. ۱۳۸۲/۲ ۰ ۳4۹9/۱ : الطبري‎ )٩( 


۱:۹ 


بالقصر الذي ابتناه فيها : وهو يبعد عنها فرسخا واحدا . (۱) وكان من أهم 

اجراءانه الداخلیه في الدن مايل : 

۱ - الامر بعدم التوح على الوتی في البیوت : وکان یأمر بهدم الشور التي 

لا تلترم بهذا المرار (۲). 

۲- الامر بأبادة الكلاب الضارة (۳). 

۳- منع التبول أو التغوط في الاما كن العامة ء وکان من بخالف هذا الامر 

فى مديئة و اسط بصورة حخحاصبة : تعرس 1 السجن و العقاب ¢3 

4 - آمر الجند ١‏ وخاصة الفرسان من أهل الشام ٠‏ الالتزام بالنظام داخل 

الدن والسيطرة الكاملة على أعنة خيوطهم وكف آذاها عن الئاس (ه). 

۵ - منع بیع الخمور . واهراق ماقد يعثر عليه منها عند التجار (5) . 
وهن حماة الأعمال العامة الأخرى ع اتجادم الناظر دمن )۷( و اسط و تعس 

النغور. مثل قزوین (۸) زيادة في سرعة نقل الاخبار. فكان «اذا دخحن أهل 

قز وين دخنت الناظر ان كان نهارا وان كان ليلا أشعلوا نيرانا فتجرد الخیل 

اليهم ... (4) » وعندما قدم اللحجاج إلى العراق » لم يكن لانهارهم جسورء 

(۱) اناب الاشر اف ء + ۱۱ ۰ الورقة 4١‏ ب > والفرسخ نحو ثلاثة اميال . 

(۲) وفيات للاعیان : ۵/۲ . 

(+) عون الاخبار : ۲۹۴/۱ + جمع الجواهر في الملح والتوادر ؛ ص ١4‏ : تهذیب أبن 
ساکر : ۸۰/6 ء سرح العيون » ص ۱۸۱ - ۸۲ . 

)4( انساب الاشراف + Ce‏ الورقه ۳۹ ب + العقد الغر ید ۳ و - ۷۲ . ورد 
تهذیب ابن عاکر : ۱/4 . 

(۵) انساب الاشر اف الورقة ٩۰٩‏ ب (اسطبول ) . 

.1 ۶۲ الورقة‎ > ١١ نفس الصدر + + 5 » الورقة 1۳۱ ج‎ )١( 

(۷) المناظر : اشراف الارض لانه ینظر منها » والمنظرة : موضع الربيئة > أو هو موضع في 
رأس جيل فيه رقيب ينظر العدو . والمنظرة : المرقة : لان العرب > سادة ( نظر) . 

(۸) بلدة مشهورة ۰ بها وبين الري (۲۷) فرسنا (١هميلا‏ تقریبا) ۰ فتحت في عهد عثمان 
بن عفان : معجم البلدات : ۸۸/۸ 

(4) نفس المعدر : ۸۸۵۹/4 . 


۱8+ 


فأمرهم باتخاذها إلى اراضيهم .)١(‏ وقد قام ببناء عدة صهاريج (۲) بالقرب 
من البصرة : لخزن مياه الأءطار وتجميعها فيها » وقد تميز احد هذه الصهاريج 
بالضخامة وسعة الحجم : وكان للصهاريج ابواب . وقد قصد الحجاج من 
بنائها ايضا » توفير مياه الشرب لاهل المواسم والقوافل (۳). وكان يأمر بحفر 
الابار في المناطق القطوعة لتوفير مياه الشرب للمسافرين (4). ويقال ان 
الحجاج اول من اجرى في البحر .السفن المقيرة» السمرق غير المخرزةء والمدهونة 
والسعطحة »وغير ذوات السجؤجؤ . (ه) ها كان اول من استحدتث المحامل 
وحمل فيها (5). ویقال ان الحجاج كان اول من رسم هدابا التوروز والمهرجان 
في الاسلام ۰ (۷) ویس هذا صحيصاً . فقد أذ هذه الحدايا بعض ولاة 
الکو فة في عهد عثمان بن عفان ؛ (A)‏ ها أحذت في عهد معاوية الأول ( 6 ب 


(۱) الدانني في * الاب الاشراف  "‏ الورلة ۹۱۸ ب (اسطمبول ) . 

۳۱ العسهار یج : جمع صهرج > وهي کا خیاضص بجتمم فيها الاء ع لساب أاهرب ماه : ا( پر ج ) 

(۳) فتوح البلدان : ص ۵6 4 اتساپ الاشر اف + ج ١١‏ »> الورقة 4١‏ ب > الفرج بعسسد 
الشدة : ۹۷/۲ - ¥ . 

(5) عون الاخبار : ١44/١‏ : العقد آلفرید : ۱/8 - ۱۷ : معجم با استعجم : ۱۸۱/۴ 
۲ . : معجم ابلدان : ۲۳۹۲/۳ . 

(ه) اغیوان : ۱/۱ + البيان والتبيين: ۳۱۸/۲ - ۱۵ : ووردت باختلافی بسیر عند : 
أبن ر سته + ص ٩۱-۱4۵‏ ۰ الارائل > صن ۵و( . والجؤوجز : ءظام صدر الطاثر : 
وجؤجز السفينة والطائر » صدرهما : لسان العرب مادة : (جاجا) . 

(+) الیو ان : ۱/۱ ۸ بیان و البین : ۳۱۵/۲ + العارف : هی ۵۳۳ ؛ أبن رست 6 
ص ۱4۲ + الاو ائل ع ص ۲۵ : الحاسن و الساوي. : ۵۰/۲ + غرر السیر + آلور له 
ی ” الکنز المدفرن “ ۰ اليوط »> ص مه : ان الجا اول من احدث الحامل 
في طریق مكة , و الميعامل : جمم محمل وهو شقان عل البعير + يحمل فیهدا العدیلان : 
لسان العرب ؛ مادة : (ححمل) > تاج العر وس »> مادة : (ححمل) . 

}¥ الأوائل + س ۲۳۸ 4 الالوسي 1 بلوغ الارب في معر قه اسو ال العرب : ۱/ده۳ 4 
والمهرجان والنوروز : من اعفلم اعياد الفرس واجلها > يحتفل بالاول بستاسبة دخول 
فصل البرد ء والثاني بيناسبة دخول فصل اخر ؛ ومدة کل عيد مسئهما سته ايام : التاج في 
اخلدق الملوك > ص 1٤١‏ ع التويري : ۸۱-۱۸۵۱ > ۱۸۷ . 

(۸) ال وی ع ص ۲۲۰ . 


۱۱ 


۰ اكة فلا" م ) أيضا وكان قد امر عاملبه على خراج الكوفة وال 
بحملها اليه (۱). 
5- ناء مدينة واسط , 

يستفاد ما د كره الطبريي (۷): أن الحجاج فكر ببناء مدينة واسط لیجعلها 
مش | لحند اهل الشام . و يملع مافد بحصل هن اعتداءاتهم عل سكان المدن 
الا ری . وقد اكد بعض الحد‌تین عل . هده الاح ۰ تعلل کشر همهم انشاء 
المدياة : عا لى انها بنيت لافاهه حند الشاه م لبور ة اھ ( ۲ ود کر وشا ور د(؟) 
ان السب ٠‏ شي ي في اسكان + جند الشام في واسط - لم يكن لتلافي ما 
قد يرتكبونه من مفاسد فى الكوفة والبصرة . انما هو رغبه اجاج فى اب 
بعزل جند الشام عن اهل العر اق : کیلا يتأثرو! بهم ٠‏ وليكونوا أداة طبعة ل 

والتيتة ان فكرة اقامة جند الشام في مدینة خاصة . ۸ تكن هي البرر 
الوحيد لبناء المدينة : فهناك اسپاب ادارية : وعسكرية . واصلاحية » اکثر 
أهمية من ذلك . فمن الناحية الادارية . ری الحجاج ان وجوده فى أحد 
المصرين بعيداً عن المصر الاخر . لايمكن ان یکون عمليا > فأراد أن يكون 
فریباً من الات" ٠‏ شي أن ۰ السيطرء ألسمر دعة ع عافد خلت مسا من أمور. 


فاختار موضع واسط هذا السبب . وكتب إلى الخليغة ا ببناء مادينة 
فيه (©). و هکذا اصبحت واسط «مرکزا للاشراف على ادارة المنطقة التي 
حوفا ۷.4 5 


)0 تاریخ ایعتو بي : 0 ١‏ و انار : اسوزر ا« وایتهاب . ص ۲ . 
(۲) تاريخ الرسل والملوك : ۱۱۳۰/۲ . 
(۳) ابو النصر ۱۰۷۰ الخلافة والدولة في العصر الاموي »ص لاو ۸ب 
3ع تاريخ الدو له انعر بيه > ص 45-١41١‏ + ورأنظر : 
“Al-Hadidjadj -B. YUSUF "‏ 2,.].ع 
60 تمل ع هی ۳ . 


ل( العي 4 " متفه و أب “ سومر ۽ د ۲ :+ ۱۹۷۰ و ص ۲۱۷۲ . 


۱8۲ 


ولا يمكن اغفال الأسباب العسكرية في بناء المدينة : لان اختيار موضعها 
انتوسط بين مدن العراق . جعلها حصنا في منتصف الطريق .(۱) قا ان 
موقعها الناسب في سهل مروي جیدا . بين دجلة والفرات جعلها مر کزا 
عسکرباً رئيساً للامبر اطورية (۲). ویذ کر ياقوت (۳) : ان احجاج بعد 
فراغه من حروبه ۰ ۸ يتمكن من الاقامة في الكوفة . لشعوره بمللهم مته. 
و بخضهم له : لهذا فهو قد فکر ببناء مدينة خاصة به . 

وكان الحجاح ينوي القيام باصلاحات شاملة في المنطقة التي نتوسطها المدينة 
لذلك فان الاقامة في هذه المنطقة كانت ولا شك ستعين على الاشراف الباشر 
على تلك الاصلاحات التي شملت . القيام بعملات واسعة لشق الانهار والترع 
في المناطق المحيعلة بالمدينة . کا شملت احياء اراضي كثيرة كانت هواتا. 
فلع منها القصب وعمرت واضیفت إل املاك الخليفة (4). يضاف إلى 
ذلك ان الحجاج صرح قبل, شروعه بالیناء . اله : سيكثر من البناء والغرس 
فيها . ويحيط منصطقتها بالزروغ حتى تغدو و تطيب (ه). 

ويختلف المؤرخون والجغرافيون الاولون في سبب تسمية واسط بهذا 
الاسم . ۱ 


و ید کر باوت (0۷ ۰ انها بيت في عو صع دی «و اسط السب 4 تسمست 


لأسمة . ولو ال و اسل الثرصب هیده کات هر جو دق و معر و 23 ن قبل 

(۱) قار يخ اللو له انعر یه > س ۱۸۱ , 

Muir, The Caliphate, 2. 9۰ (2 

ز۳) معجم البلدان : 58/54 . 

(:) فوم البلدان + ص و۳۵ - وه . 

(ه) عهجم البئدان : ۸۸۹/5 . 

[۹) فو - الیلدان : ص ۳۵۵ > انساپ الاشر اب + ج ۱۱ . الورقن مع أ + العتبیه و الاضر اف 
تمس ۷۲۱۱ . 


زب جم ابلدان : ۱۸۲/4 . 


۱۳ 


عهد الحجاج .)١(‏ وقبل في سیب تسميتها بواسط ايضاً ۽ لانها توسطت بين 

الكوفة والبصرة » وتبعد عنهما بعدا واحدا (۲) . وهناك من يقول انها سست 

باسم القصر الذي بناه الحجاج > وهو بين الكوفة والبصرة (۳). او انها سمیت 

راسط لانها بين قصبات العراق وبين الاهواز (؛). ومن الجدير بالذكر ان 

هناك ائتين وعشرين مدينة وقرية وموضمعاً يطلق عليها اسم واسط (2), 

وتعتبر واسط الحجاج من اشهر هذه المدن والاما كن كافة , 

بذل اجاج عناية فائقة في اختيار الموقم المناسب للبناء » فأرسل الرواد > () 

ووجه الاطباء (۰)۷ ليرتادو! له موضعاً مناسبا . كنا شارك بنفسه فى عملية 

لفتیش ؛ (۸) وكان يرسل من بث بعلمه وعقله ليام بعملية البحث والتفتيشض 

عن المكان المطلوب ۰ الذي كان من الفروض أن تتوفر فيه ميزات عديدة 

مها » أن يكون على نهر جار ؛(4) وان يكون في كرش )٠١(‏ من الارض 

بين الجبل والمصرين (۱۱). وفعلا اختير موقع المدبنةء بحيث يتوسط بين 

)+( حشل » مم ۰۸۰ ۰4۲ الطيري. ۴۳ ۹۷۲ ۰۱۱۲۰ یاقوت؛ المشترك وضما 
و الفرق سقها : من ۲ ۲ الى ۱ 

(۲( ایلدان: ص ++ افساب الاشر اف ج او الورلة مم أي العقد الفرید : ۲۱/۷ 
التشیبه و الاشر اف سم ۱ ۳۱ ز اسسن اتقاسب ۽ جس ۵ ۲ ۱ + معدهم اللدان : ممه 
اشر له و فیرها ص ۳۱+ . 

(؟) الزمخشري: الجبال والامكنة واليامء ص ۷۲۵ 

)4( جسن ااتقاسیم :۽ س ۱۸ ۱. 

(2) المشرك وضیا ص ٤۳۱‏ جد ۴۳۴ معجم البلدان: مهف 

(5) الطري: ۱۱۲۹/۴ 

(۷) معجم للبلدان: /۳دد . 

(غ) شل ص ۳۱ , 

(ة) معجم ابلدان: و ]دم 

(۱۰) الکرش: نبات ينبت في الشتاءء دج ی الصیت» وهو عشب الربیم» يلصق بالارضء 
لا یکاد ينبت الا في اسهل ويعتبر س انجم اطراتم» تسمن عليه الابل رالخیل. لمان 
العرب + مادة (کرش) . 

(۱۱) فتوح البلدان : ص ۰۳۵۵ معجم اللدإن: دم 
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البصرة والكوفة والاهواز . فكان شا مركز سوقي وعسكري : ومنزلة سامية 

في النصف الشرقي من دولة بني أمية .)١(‏ يضاف إلى ذلك توفر العامل 

الصحي 3 والاه العذية و کثرة ال رو ع والاراضي اسح اد بها ۹ 

ما جعلها تتمیز بالحسن والعمارة (۲). وقد ادرك بعض الدهاقين أهمية الموقع 

الذي اختاره احجاج : فحاولوا عیثا . ان شنوه عنه » لكنه عرف قصدهم 

فأصر على الکان (۳). ان هذه الوضوعية في اختبار الحجاج لوقع المدينة: 

تجعلنا نرفض الروايات التي تعزى موافقة الحجاج على موضع الديتة : إلى 

ایماته بالاساطير ع واعشاده بالخرافات (4) . 

شرع الحجاج ببناء المدينة سنة (۳ أو ٤۸ھ‏ / ۷۰۲ أو ۷۰۳ م) (ه) » 

واتم بناءها في عام ol»A")‏ لام) (ج) : اما بحشل (۷) (ت ۰5/۸۲6۲٩ع)‏ 

(۱) الاصيل وو اسط الحجاج» سور د ۲۵ ۵ ص ۱ . 

(۲) محختصر کتاب ابلدان عن 4۳ بالك الممالك. ص ۳ كتاب الاقاليم» ص 45۰ 
صورة الارض: ص ۲۱۶ احسن التفاسيم »> ص ۱۱۸ أي ‌الوردي خريدة العصائب » 
ص ٩‏ , 

(۳) اناب الاثر اب: < ۱ اررقة 4۱ أء معجم اللدان: ۸۸4/4 . 

(غ) من ذلك مغلا ان احدی هذه الروايات تفول: ات الحجاج عندما كان پر تاد مو ضعا امد پنة ء 
رأى راها راكنا على حمار له دفراث امار . فنزل الراهب فأخذ :روث في ثويه فدعاه 
الحجاج فقال: ما هذا الذي صنعت قال ابا الامير انا نجد في كتبنا انه لما كان يوم انطوفان: 
انقطعن ارس من الارض المقدسة فصارت إلى ما ههناء فهي هذه. فكرهت ان يكسون 
روث حماري فيها. فقال الحجاج لاصحابه انزلوا. ثم امر بالتقدير والبناه: حشل» ص 
۹ وانظر الطبري: ۱۱۲۹/۲ ففيه ما يشابه هذه الرواية التي نقلها ايضا (ابن الاثير) 
ي الكامل في التاريخ : 42/6 - ۹۱ . 

(ع) اللمعارفء ص ۳۷+ فرح اللدانء ۳۵0۸۲ اتساب الاشرافاء ج إو الورقة 
۸ أء الطبري: ۱۱۲۵/۲ اليه والاشر اف» ص ۳۱۱ مذیب ابن عساکر : ۸۲/4 
ممجم البلدان : ده دامع الشرلك وشهاه ص ۳۱ - 

۰4۳۱ تهذیب ابن عاكر : ۸۲/۸ معجم البلدان: ۸۸۳/4 ت وه المشيرك وضعاه ص‎ )٩( 

(۷) تاريخ واسط: ص ۸۳. ولکن عشلا يناقض آلامه حینماً یقول : ان الحجاج عندما غراف 


۱۵ 


فیخالف هذه التواريخ ۰ ويذكر ان البناء ابتداً سنة (ه/اه/594م) وانتهی 
في سنة (۷۸ ه/541م) . ويؤكد بعض المؤرخين : انها بنيت بعد هروب 
ابن الاشعث وانتهاء ثورته (۱). وهذا اقرب إلى الصحة »> لأنه يؤيد التاريخ 
الأول (۸۳آو ۸٤‏ «/۷۰۲آو ۷۰۳ م) الذي اتفق عليه معظم الرخین . 


اشرب على بناء واسط للحجاج » رجل يدعى : موسى العنزي ۲(۰) 
فبنی الفصر والسجد والسررین : وحفر الخندق» (۲) ويؤكد بحشل(4)» 
وجود سورین وخندق واحد للمدينة : بینما یذ کر ياقوت (ه) خندفین 
وسورا واحدا . ان الاطلال التبقية في المدينة لاتسعفنا للبت في هذا الامر ‏ 
خاصة وانه لم يعثر على سور واسط رغم الحاولات(ج).ولکن فؤاد سفر 6 
» یمیل إلى روایه بافوت : ويعقب عليها بتوله : « ولعل الخندفین والسور 
لتي ذکرها ياقوت الحموي كانت تحيط بالشطر الغربي من الدينة فقط » 
ذلك الشطر الذي نکاملت استحکاماته بشاطی« دجلة فصار معسکرا آمنا منبعا 
ایدخله الا من احتاز ابواس المدينة . 


وقد أهتم اجاج بالا بو اب فنهل اليها ایو ایا من حدید + کانت فى 
بعض المدن المجاورة (۸). ويذكر بحشل ۰ (8) أنه انفق على بناء المدينة 


= الأشعث ما صار الي من الخراجءلان حرب ابن الاشعث ۸ تسكن قد بدأت عند التاريخ الذ 
يعطيه عشل لنهایه بناء و اسط. أنظرء نفس الصدرء ص ٩۳‏ ع و , 

)۱ تاريخ اليعقو بي : ۰۳۳۳/۲ الطبري: ۱۱۲۰/۲ أبن أعثمء ۲ الوركة »بو أب 

(۲) الحاسن والساوی:: ۱۵۰/۱ . 

(۴) بحشل» س ٩۴‏ . 

(4) نفس الصدر و الکان 

(ه) معجم ابلدان : راد . 

ل( الاصيل 4 ا مر جم انسابق 4 مض ۱۲ . 

زب) و اس » الو سم السادس لاتتافیب من ۲ . 

زه) فتوح الیلدان : عن ۳۵۹ > لطبري : ۳۲۱/۴ ۰ معجم البلدان : ۸۸5/4 . 


(ة) تاريخ واسط > ص ٩۳‏ . 
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خراج العراق كله لمدة حمس سنين : بينما بقول ياقوت .)١(‏ انه انفق 
(4۳) مليون درهم على القصر والجامع و «الخندقين والسور» : فتصحه 
کانبه 93 الا باد كر المبلغ كله للمخليقة 8 وبحتب جز ءا مله للحر وب 3 والجزء 
لاخر للبناء ١‏ ففعل ذللك . 
بنى اجاح السجد والقصر في الجانب الغربي : ثم وصل هذا الجانب 
مع الجانب الشرقي بجسر من السفن (۲). وقد اسكن في هذا الجانب 
ایضاً احدى زوجاته واهلها (۳). كا نفل إلى المدينة بعض وجوه اهل الكوفة 
والبصرة . اضافة لمن معه من أهل الشام (4). ونقل اليها ايضاً جماعات من 
اهل بخارىءالذين کانوا يسكنون البصرة منذ ان جلبهم عبيدالله بن زیاد(ه). 
نم قام بتنظيم المدينة واسواقها » فصدّف اصحاب المهن والاعمال فيها 
لايخالطهم فيه احد » كا آمر أن يكون هناك صيرفي في كل قطاع .() 
وقد منم النبعل من دخول المديئة (۷): وقال : «لابدخلون مدينتي فانهم 
مفسدةع (۸). ها منم اهل السواد من السکنی والبیت فيها ليلا . لكنه سمح 
هم بدخوهًا نهارا لقضاء حوانجهم (4). وكان حرس الاپواب هم المكلفين 
(1) جج ابلدان : و/۸۸6 . 
(؟) البلدانت : صي ۲۲( . أبن رسته ء ص ۱۸۷ . 
(۳) بعشل وا ص ۱۲٩‏ . 
(4) نفس المعدر . ص 11 . 
(ه) فتوح البلدات : ص ٩۹۲‏ > الا عاني ¢ ۳۸۲۰ 
(5) بعشل : مم ٩‏ . 
(۷) الات وامیین ؛ ۷۲۷۰/۱ : ۲۱۸/۴ . 
(۸) مه + انبلدان : ۸۸٩۹/۵‏ + وس أللاحظ آن و اےیا ام بحت لعد مو ته 6 مأوى اثر 8 
الاعاجم وات ۽ قال بذار ای رد يعدو شا و بيسور اهايا ۰ 
ايانس المعروف من امل واسط وواسط بأوي كل علج وساتسسط 
نيبيط واعلاج وخوز تسجيموا شر ار عيمناد الله مسن كمسل تانسایسط 
(4) بحثل : ص 1 . 


۱۵۹ 


تنفذ هذه الاوامر + ومع هذا فقد كان بامكان السوادي ان يبيت في المدينة 
خاصة اذا كان متواطئا مع احد من اهلها .)١(‏ ويستفاد مما ذکره ابو الفرج 
الاصبهاني (۲) » ان احدا لم يكن يدخل واسطا الا بعد اخذ اذن الحجاج. 
وكان هذا بنطبق حتى على العرب ٠‏ کالشاعر جرير مثلا » الذي دخلها بدون 
اذنه : فغضب عليه الحجاج » ثم عفا عنه ۰ ولکنی لم اعثر على ما يؤيد هذا 
الخبر في المصادر التاريخية . 


۱ ناس المصدر والمكان , 
(۲) الاغاني : ٩۱/۷‏ . 


۱۵۸ 


(لنمن لاس 
ترد 


. الأصلاح النقدي‎ 9١ 
الطدزية والخراج ومحاولة رفع مستوى ابباية.‎  ؟‎ 


(ا) الاصلاح النقدي 

كان العرب قبل الاسلام يتعاملون بالنقود الرومية والفارسية : وشليل 
من نقود اليمن الجميربة )١(‏ . وكانت الود الغالبة في التعامل : هي اندنانیر 
الذهب الرومية » واللراهم الفضة الفارسية ٠‏ ولكن مرجع تعاملهم بهذه 
التقود ۰ انما هو إلى الوزن (؟): لان التصود بالدینار : قطعة من الذهب . 
وزنها مثقال (۳) واحد ووزن العشرة دراهم من الفضة سيعة مثاقیل (5). 
ومع هذا فقد كانت الدراهم تضرب في آیام الفرس عل اوزان مختلفة(ه) 
فمنها ما كان يسمى البغلي (5): وهو ثمائية دوانق (۷) . ومنها الطبري () 


اا سق ا لس اادد امام عاب ا في وام سم اسم 





(۱) شوح البلدان : ص )۷ . 

(؟) ان اشهر الاو زان التي اصطالحرا علیپا فيما ينهم > وکانوا بایدر ن بها ى : گر 
الذي يزب اندي عذره أوقبة + والاوثية : تي ترك ارعس در سما ۽ انر : تو "ءات : 
٠ ۳‏ القريزي ع ص ۳ . 

(۴) يزن النقال انين + عخرین قرام الاکسرا 4 وذو ایض بزنة افتین و سيين حية شیر 
( متوسطة ل تقدر ود قطع من طر فیها ما آمند ٠)‏ وقد قدر الیو نان المثفال من حسب الخردل 
ابري » بستة الاف حبة » وقدروا الدرهم بار بعة الاف حبة ومثتين : فيكون التقال 
در هما و ننه أسباع الدر شم : توح البلدان سار بان ۽ القر پر ي ۽ س ۳ + جر بر اندر دم 
والأثثال ( منشور ضمن اللترعل ) >¿ مس ثلا . 

(4) فوم ابلدان : ص ۵۷۲ -م؟ , 

(ه) قدامة + الورقة مم أ ب ١‏ الاحكام السلطاتية ء ص ۳و۱ - 4ه > الكامل لي اسار يد : 
4 ۰ ششدمة أبن خلدون با ص ۳۹۳ , ۰ 1 

(5) الدرهم ايفي ٠‏ ملوب إلى ضراب يمودي : ضرب تلت الدراهى » یسمی بغل > او رأ 
البغل » وتدمى هذه الدراهم ایضا بالوائية : الحاسن و الساوي» : ۱۲۸/۲ اناز ندر اني ۰ 
العقد النیر ‏ مين 99 - ۱۲ 
A cataogue of the Arab-Sassanian Coins,‏ ,۱۱۷۳/۵ 

۰« 
(۷) الدائق : دن الفارسية (دانه) » اي ألبة : ادی شير + س 55 : ايکر ل ۰ مس 0غ . 
( حاشة رقم ۰ المعجم الذهبي > عادة ( دأن ) , 

)۸( الطبرية : من ادر اهم الضروب: في طبر ستان : وتسمى الطبرية العتق ایضا . وشي لعا 

ورت الدرهم البفني + اي اربعة دوانق : الكرملي : صن 4؟ . 
Cit., ۳, ۰‏ بصت Walker,‏ 


۱» 


والمغربي » واليمني .)١(‏ ولکن غالبية الدراهم التي كانت سائدة بين الناس. 
هي الدراهم البغلية » أو (الدوداالوافية) (۲) والطبرية العتق (۳). 

وعندما جاء الاسلام : اقر التعامل بهذه القود ۰ والاوزان التي كانت 
عليها (4). ويقال ان الخليفة عمر بن الخطاب . امر في سنة (18ه/84م) 
بضرب نقود جديدة على طراز التقود الساسانية ؛ وانه زاد فى بعضها و الحمد 
لله » » وفي بعضها « محمد رسول الله » > وفي بعضها د لا اله الا الله وحده» 
(©) ولکن ۸ يصل انا شيء من هذه النقو د . 

اما الدراهم النسوبة إلى عمر بن الخطاب ۰ الورخة بسنة (۲۰) (5): 
وبعضها موجود في التحف العراقي (۰0۷ فان تاريخ سكها في الحقيقة : 
لابعود إلى فترة حکم الخليفة عمر (۰-۱۳ ۱۳/۸۲۳ 515م). وقد نتج 
هذا الالتباس بسبب عدم التمييز بين التواريخ التي كانت تضرب بها التقود 
في ذلك الوقت . فقد استعملت الات توأريخ على التشود الساسائية الطراز 
التي وصلت البنا : وهي : التاریخ الهجري + وتاريخ یزدجرد الثالث ٩۳۲۷(‏ 
5101م )۰ وتاریخ مابعد یزدجرد الثالث. فلم يكن للوك الفرس تاريخ ثابت 
وبدلا من ذلك كان يبدأ تاريخ جديد مع بداية حكم كل ملك جديد : 





(۱) الفر بي يساوي ثلاثة دوائق : و اليمني دابا واحدا : الاحكام الملطانية »ص وه . 

(۲) اطلؤعليهاالسود الوافيةلاستيفائه! الوزن الاساسي نلدرهم : الدرهم زنة المثقال الذهب . 
نسب قر یش ۰ ص ۱۷۷ ۰ منناتیم العلو م 4 ص ۷ 4 اعقذبندي 1 الدر هم الاسلامي 1 
س ۳ . 

(۳) الاموا 4 ص ٢د‏ » الاحكام السلطائية + ص ۵ + مقدمة أبن خلدون ۽ ص ۲۱۲ 
القريزي + ص + . 

(4) تتوح البلدان : ص ۷۳-۵۷۲ . القربزي ۰ ص 4 . 

(ه) المقريزي » ص 4 -ه . 

(4) انظر : اسماعیل غالب ء موزة همایون ۰ ص ۲ . 

(۷) انظر : الذر هم الاسنامي ۵ س ۳۸ : 4۰ + وداد القز از الدر اهم الاسلزمية الصرو بة 
على الطر از الساساني للخلفاء الر اشدین في الححف المر اقي + مجلة السکوکات ‏ العدد ١‏ 
۸ س 1- ۵ . 


۱ 5007 


فتاريخ يزدجرد الثالث + بدأ في السنة التي اعتلى فيها عرش اسلافه (۱) 
وهی بفا وانقود اما اي سكت بأسمه رخت لكل ست عن سني 
حکمه العشرین . اما اللقود التي سکها العرب بعد موت پزدجرد الثالك فما 
زالت تحمل اسبه » ولکن مع بعض الکتابات العربية في الحاشية . وکلها 
تحمل تاريخ (۲۰) ۳5۰ في الهلوية . وان ستة (۲۰) الوجودة عل هذه 
انقود تعني في الحقيقة السنة الاخيرة کم يزدجرد » اي سنة سقوطه ووفاته 
وتعادل سنة (۳۱ ه/ ۱۵۱ م ) (۲) . 

ومن جهة احری . فان اسماء بعض اماکن الضرب الکتوبة على هذه 
النقود » نبين بوضوح صحة هذه الحقيقة » من ذلك مثلا » الدرهم المنسوب 
إلى عمر بن الخطاب » الذي ضرب في هراة سنة (۲۰) (۰)۳ بينما نعلم 
ان هراة لم تدخل في حوزة المسلمين في هذا الوقت البکر (4) . وكذلك 
الدراهم المضروبة في سجستان سنة (۲۰) (ه) »> وهي ابضا لم تفتح في هذا 
لتاریخ (5) . 

اذا لابوجد هتاك أي مجال اضر للافتراض ‏ سوی أن سنة (۲۰) المكتوية 
على هذه التقود . تعني انها مؤرخة بتاریخ السنة الاخيرة من حکم يزد جرد 
الثالث الذي انتهى في سنة (۳۱) حسب التقريم الهجري 58١(‏ م) . ولهذا 
لايمكن أن تکون ايه نقود قد ضربت في هراة وسجستان في عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب . 

أن هذا بطبيعة الحال ٠‏ لايعي أن انقود الساسانية الطراز لم لضرب 
في عهد الخليفة عمر » ولکنها لايمكن أن تكون قد ضربت في تلك الاما كن 
Walker, Op. Cit., ©. xxvli . (۱)‏ 
(۲) الطبري : ۲۸۷۲/۱ . ۲ P. xxxv.‏ مان Walker, Op.‏ 
(۳) موزة همایون » ص ۲ + وهراة مدينة في خراسان : ممجم البلدات ٩۵۸/4‏ . 
(4) ضوح البلدان : 444/۳ ۰۱و . 
(:) الدرهم الاسلامي > ص ۳۸ ۰ ١4ء‏ وداد القزاز > الرجم السابق > ص ۱۳ - ۱۵. 
(+) فتوح البلدان : هن 4۸۲ + الطبري : ۲۷۰۵/۱ . 


۱۰ 


البعيدة التي لم يصل اليها السلمون اثناء خلافته . كما يحتمل أن تكون بعض 

الدراهم المضروبة على الطراز البيزنطي قد سكت باسمه ایضاً )١(‏ . يضاف 

الى ذلك أن هتاك من يري أن خالد بن الوليد : قد سك باسمه نقوداً في 

طبرية » على الطراز البيزنطي سنة ١8(‏ أو ۱٩‏ ه/ ۱۳۹ أو ۱۳۷ م) (۲) > 

وهذا بناقض ماذكره المقريزي (۳) ء من أن عمر بن الخطاب » هو أول 
وفي الحقيقة »> هناك الكثير من النقود المضروبة على الطراز الساسانى . 

وفیها اشار ات آو کتابات عرية ۰ ولکنها لاتحمل اسماء أي من لاء 

أو امراء السلمین قبل العهد الاموي (ه) ۰ حيث ضربت في هذا العهد . 

من ذلك مثلا » ماضربه معاوية بن أبي سفیان (5) + وزیاد بن ابي سفیان (۷) 

رعبيد الله بن زياد (۰)۸ وعبد الله بن الزییر )٩(‏ ۰ ومصعب بن الزبیر (۱۰) ۰ 

Walker, Acatalogue of the Arab-Byzantine and Post-Reform (1) 

Umaiyad Coins, P. 46 . 

(۳) .47 .۴ ,4[ط| اريخ التمدن الاسلامي ۳۵/۱ ء لحة عن تاريخ التفود (منشور ضمن 
الكرمي) ص ٩۱‏ . 

. اكاب النقود الاسلامية + س 4 - و‎ (r) 

(4) يختلف الباحثون في هذا الامر ۰ فهناك من يقول ايضا ؛ ان الخليفة علي بن ابي طالب ۰ 
هو اول س خرب القود الاسلامية ء انظر بالمقد المثير د ص مغ - ۱ . 

Walker, Acatalogue of the Arab-Sassanian Coins, ۳۳.۵۲۲. (ه)‎ 

(5) القريزي ص وء موزة همایرن» ص ۰ تاريخ التمدن ال سلامي : ۰۳9/٩‏ 

. الدرهم الاسلاميص۲ه- هن‎ : Walker, Op. بات‎ PP. xxviii, 25-26 

(۷) المقريريء+صوءموزة ايوت ص و 36 ۱۷ Walker, Op. Cit. PP.‏ 
الدرهم الاسلامي س «لا- ۷۱ . 

(۸) موزة همایونه ص + - هه Walker, Op. Cit., PP. xLvili, S2.‏ 
الدر هم الاسلامي» صن ۸۴۳-۰۷۷ . 

Walker, Op. Cit., PP. xLii, 2933 ۷-۱۲ آلدرهم الاسلامي ص‎ )4( 

(۱۰) فتوح اللدان: عس و#باوء ولاوء الاحکام السلطائيبة» ص 4و١‏ - ووء مقلمة ابن 
خلاو نو ص ۱ ۲۹ء الدرهم الاسلاميص۱ ۱024۱۱ ,111 Walker, Op. Cit., PP.‏ 


۹۳ 


وخالد بن عبدالله )١(‏ » وشر بن مروان (؟) » وقطرى بن المجاءة (۳) > 
والمهلب بن أبي صغفرة (2) © ويك ار حمن بن محمد بن الأشعث (۵) . 
وهذه النقود. كلها » ضربت على الطراز الساساني : لكنهم كانو! يكتبون 
عليها بعض الكلمات العربية بالخط الكوفي . كما نقشوا على بعضها اسماء 
الخلفاء» او الامراء »> بمحل أسم الملك الفارسي : بالحروف البهلوية او 
العربية (5) . 
الطرازين + الساساني (۷) . والبيزنطي (8) › كما ضربها ايضاً الحجاج 
ابن يوسف على الطراز الساساني ر : ولكن الى فترة مؤقتة فقط . فقد قرر 
(۱) لدرهمالاسلامی ص۱۳۰ - ۲۱ 108 Walker, Op. Cit., PP. Lvill-Lix,‏ 
۸ سس ۱۲۸ . 
PP. Lix. 109 : Miles, Abyzantine Bronze (r)‏ ,عق Walker, Op.‏ 
Weight in the Name of Bishr ibn Marwan, Arabica; fx,‏ 
الدرهم الاسلامي» ص .١1١4‏ . 18- 117 .مم 
(۴) الدرهم الاسلامي ص ۰۱۲۸ ۸ ,نمدا Walker, Op. Cit , PP.‏ 
وداد التز از والدر هه الا سلامي الضر وب عل الطر از الساساني لقطري بن الفجاءة في 
الع المر اقي» لد المكوكات» العدد ٣ء‏ ۱4۱۲ ص ۷۲-۱ . 
(4) الدرهم الاسلامي سس ۰۱۲4 3 Walker Op. Cit., PP. Lxii,‏ 
(ه) الدرهم‌الاسلامي ص ۱۳۱: 117 PP. Lxiii-lxiv,‏ ,عات Walker, Op.‏ 
الاشعث في المتحف العر اقي4 سور ء م ۲۹ ۱۹۷۰ ص ۲۸۹ . 
() الدرهم الاسلامي س ۲. 
(۷) الدرهم الاسلاميء ص ۷و -- هی .27 Walker, Op. Cit .P.‏ 
عیسی ملبان «درهم عبداللاك بن مروان» سومر م ۲٩‏ ۱۹۷۰+ ص 5ه 18. 
Walker, Acatalogue of the Arab-Byzantine and Post Reform {4}‏ 
النقشبنديء الدينار الاسنامي ص هدفه 32 Umaiyad Coins, PP.‏ 
Walker, Acatalogue of the Arab-Sassanian Coins,PP.|17-2| (4)‏ 
الدر شم الاس لامي 6 س ۱۳۲ . 
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الخليفة أن پقوم بعملية شاماة لاصلاح وتعريب النقود في الدواة الاسلامية . 
وهناك اختلاف في التاربخ الذي ابتداً فيه هذا الاصلاحءفيذكر البلاذري(١)‏ 
أن عبد الملك بن مروان » ضرب شيئاً من الدنائير سنة ( ۷۶ ه / ۱٩۳‏ م ) : 
ثم ضربها سنة (۷۵ ۵ / 144 م) ۰ ويؤكد مؤرخون اخخرون (۲) ۰ أن بداية 
تر ب الدنائير كانت ف سنه إلا ه / و“ 1 ( . ولکن آقدم دینار معرب ؛ 
اکتشف حتى الان : يرجم سكه الى سنة (۷۷ ه / 595 )(۳) . وني هذه 
السئة الاخيرة » ضرب عبد الملك . انحر دینار على الطراز البيزنطي ۰ ها 
ضرب فيها أول دینار على الطراز الاسلامي الخالص (4) . 
وبعين کشر من ورین سا 95 هم / دة م( بدابه لظهور الدر اهم 
المعربة (ه) » ولكن اسماعيل غالب (5) ۰ يؤكد أن سنة (۷۹ ه / 1۹۸م) 
هی مدأ سك هذا النقد » ويوافقه على ذلك بعض المختصين بشؤون النقودء 
ومنهم ( وولکر ۰ ععااةبب.1! )(۷) والنقشبندي (8) »وعبد الرحمن فهمي(94) 
)١(‏ فوح البلدان: ص ولاهء وانظر: مقدمة ابن خلارتن؛ ص ۲۹۱ . 
(۲) الاخبار الطوالء ص ۰۳۲۲ الطبرى: ۰۹۴۹/۲ الكامل في التاريخ : +/5١41غ‏ القر يزي» 
مس 5 . 
(۳) تاريخ جودت: ص ۰۲۷۸ موزة هبايرنء ص (مص) 
Walker ,Acatalogue , of the Arab-Byzantine and ۵5۲‏ 
Coins, p.84.‏ ۱۱۳۵۸۵۱۵0 
غيسى سلبان » او جع لسانل س ۰۱۱۱ 
(4) الدينار الانلاني؛ء س ۲۴+ 43 Walker, Op. Cit,, PP. Lv‏ 
(5) العارف » س ۳۵۷ الأخبار الطوالء ص ۳۲۲+ الطبري: 4۲۹/۳ الكامل في التار یخ : 
cE‏ القر یز ي > س ٩‏ وي مقدمة ابن خلدوتء مس ۲۹۱+ أن اليك ايعدأ سئه 
۷٤(‏ أو ۱۹۲/۷۵ أو 14وم) ثم سكت الدراهم في سائر النواحي سنة (5/اه/ه44م). 
(6) موزة هايونء س (مج) 
)۲( أت .© A catalogue of the Arab-—Sassanian Coins,‏ 
(۸) الدرهم الاسلامي؛ مس ۲. 
(4) فجر السخة اعربیفه ص ١ه‏ . 


ت 


. وقد ظهر في الاونة الاخيرة »> درهم معرب بعود تاريكه الى سنة ۱ ۷۸ هم 
۷ م) (۱) ۰ ولهذا يبدو من الصعب تعيين تاريخ محدد لبدء عملية التعريب 
ولکن بمكن القول تجوره عامة ٠.‏ أن قر الاصلاح الاي التي تحررت 
في ختامها السكة (۲) الاسلامبة من التقليد البیزنطی الفارسي + ابتدأت 
من سنة (۷۵ ه / 544 ) فما بعد (۳) . وهناك من یعتبر أن اصلاح ادراهم 
خاصة ۰ بدأ سنة (۷۲ ۸ / ۰۹۱ م) ثم استقر في عام (۷۹ م / 1۹۸ م)ء 
و قد استغرقت عملية فرضه على جميع محلات سلك النقود عدة سنوات (4). 

ان الاسباب التي تقدمها بعض الروايات القديمة » هذا الاصلاح ؛ تبلو 
غير مقنعة ۰ وهي في مجملها تدور حول العلاقة بين ملك الروم ۰ وعبد الملك 
ابن مروان » فقد أمرالآأخير : بكتابة ( قل هوالله احد ) (ه) على القراطيس 
وأرسل يهدد عبد الاك : ان بمحو هذه الابة من على القراطيس ؛ والا فانهم 
سبکتبون على النقود التي تأتي من الروم الى العرب > مايسيء الى النبي محمد 

(ص) . وقد استشار عبد الملك ع خالد بن پزبد( )۷‏ في هذا الامر » فتصحه 

: حصلت عليه مديرية الاثار العر أقية العامة في ۱4۷۱/۳۴/۸ وهو من اتير الدر اه انظر‎ )١( 
. 155 عيسى ملبانء المرجم السابق» ص‎ 

(۴) السكة: تعبير له معان متعددة كلها تدور حول العملةء فیتصد ما النقود على اختلات اثواعهاء 
کا بتصد بها احیاناً النقوش التي تزين ببا هذه التقود ويسمى بها ایضاً قوائب انسك الحديدية 
التي تطبع النقرد عليهاء وتطلق ایضا عل الوظيفة التي تقوم على سك العملة: الاسکام 
اللطانية» عن ده و مقدمة ابن خلدوثء ص ۰۷۲۱ ۲۹۱ فر السكة العر بية 


ص ۰۳۸ 

Op. Cit. ۷ (۳‏ ,۷۷۵۱۷۵۳ وق وفجر السكة العربیةه عن ١و‏ - وم أن 
الاصلاح ادا من ستة (6۳/۷م) . 

Philip, The Monetary Reforms of Abd Al-Malik, p.246 .)4( 

ف سورة الاخلاصضء للایة: ۱ 

(56) الطوامير : مفردها الطومارء وهو المصسينة: لان العربء مادة: (طمر). 

(۷) خالد بن يزيد بن معاويذ بن ابي مفيانء اشتهر بالعلی وطلب الكيمياءء وقول الشعرء 
رکان سخیاً؛ صیحا: توفي سنة (همع/) ٠لام)‏ الاغاني: ۸/۱ - ۸۵ وفيات الاعيان: ب 


۱35 


بتحريم دناتير هم : وبسك التقود ۰ فضرب الدنافير والدراهم )١(‏ > ولکن 
( لافوکس ۱۷۵۷ (۲) : بری ان هذه الأوراق لم تكن هي الدافم الى ضرب 
سكة اسلامية خالصة : من قبل عبد الك بن مروان » لأن عبارات التوحيد > 
والر سالة المحمدبة : كانت قد ظهرت عل اعداد ضخمه من الدداتیر ۰ وهده 
التقود وصلت بلا شلك الى ايدي البيز نطيين وعلمهم . يضاف الى ذلك ان 
ناريخ التزاع بين عبد الملك ۰ وملك الروم ۰ يسبق الفيرة التي عربت فيها العملة 
ففي سنة ( ۸۷۰ / ۰۸۹ م ) مثلا » اضطر عبد الملك الى مصالحة الروم ودفع 
اتاو ة كبيرة طم(۳) ثم عاد وامتنع عن دفع المال » بعد ان تخلص من مشأ كله 
الداخلية » فنشبت ارب مرة اخرى سنة ( ۱٩۹۳/۷۳‏ م ) وانتهت بهز يمة 
الروم > في عهد الملك حستنیان الثاني ( ۷ ۸۵/۵۷۲ م( )$( . 

فيمكن القول اذا + ان الحرب مع الروم > واما اثارته من مشاعر ۰ وماادت 
اليه من انقطاع في التجارة > وقلة النقد , كانت هي التي دعت عبد املك : 
ال الشروع في اصدار عملة خاصة ٠‏ فانشأ دورا وطنية لضرب النقودء 
وزين الدینار بكتابات تحمل عبارات مهيبة تنادي بتوحيد الله (ه) . 





:۱٩- ۲۱6/۲ =‏ وفي رالحاس والساوی..: ۱۲۷/۷ ۲۹ و وحياة الحيوان»: 
۹ - ۰۷۴ ان الذي اشار عل عبدالملك بذلك هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
ابي طالب» الملقب بالباقر . 

)٩(‏ عیون الاخبار: ۱۸/۱ - 44 فوح ابلدان: س ۲۸۴ - ۸۶ المحاسن والمساوىه: 
۲ - ۲4ء لاوائل ص ۲۰۵ الکامل في اتاریخ: ۱۹/4 - ۱۷ حياة 
ألحيو ان : ۹ - ۰۷۴ المقريزيء ص ٠١‏ النجوم الزأشرة: ١/6/١‏ - ۷۷۲ . 

Catalogue des Monnaies Musulmanes dela Bibliotheque) 

Nationale, PP. xiv, xy, xxv, nos. |55, pp.l-l6 . 
(Paris, 1887 - 1896 ( . نفلا عن فجر ألسكة العربيةء ص و‎ 
E. Gibbon, The History of the Decline ۹۰/۳ الطري:‎ )۳( 
and Fall of the Roman Empire, Vol. Vi, p. 377 
Gibbon, .م0‎ Cit., Vol. Vl, الطري: ۸۵۳/۲ ,377 .م‎ )4( 
. ١44 الدخر اج في الدولة الاسلابية؛ س‎ 
Gibbon, Op. Cit , Vol. ۷۱, 2. 377 الخر اج في الدولة الاسلامیة»ی۱4۸,‎ )»( 


1¥ 


وهناك روايات أخرى تعزی دوافع الأصلاح التقدي » الى ضبط المَادير 
الشرعية ٠‏ 5 النقو د التي یتو جب دفعها للزكاة » دون اضرار بالناس 3 
ولا بخس بالزكاة » فجمع بين الدراهم السود الواقية ۰ والطبرية العتق » 
و است‌خاص منهما در هم واحد برل ست دوانی وکل عشر و من هله 
الدر ا هم 3 تساوي سبعه مثاقيل 4 تأجتمعت ٿي اصلاح ذه الدراهم وجوه 
ثلاثة : و انه وزن سبعة ‏ وانه عدل بين الصغار والكبار » (م) وانه موافق 
لسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة > لاوکس فيه ولاشطط» )١(‏ 
كان أحد العوامل التي دفعت عبد الك ؛ لان يأمر الحجاج بضرب الدراهم 
وتمييز المغشوش من الخالص . وذلك لصيانة النقدين الجاريين في معاملة 
المسلمين . 

اقتصادية شعرت بها الدولة » فلقد توسعت الدولة الأسلامية شرقاً وغرباً : 
وازدادت قوتها وقدرتها » وتغلبث على العقبات والمشا کل الخارجية » فأصبح 
من غير المعقول ء ان تبقى مثل هذه الدولة الكبيرة معتمدة في تعاملها التجاري 
والأقتصادي على نقود أجنبية » اصبحت لاتفي بمتطلبات هذه الدولة » ولا 
تتناسب مع سعتها و لامع نشاطها المالى وحاجاتها الأقتصادية » يضاف الى ذلك 
أن هذه النقود الأجنبية » قد دخل الى بعضها الخش والترييف فأصبحت 
رديئة (۳) » وادى ذلك الى نتائج خطيرة ۰ كان « من آهمها الغين الذي يقع 


(+) المقصود بالمغار : اندر اهم الطبر يةء رالکبار : الدراهم ااوافيةء انظر : الاموال؛ 
حمس 1ه , 

(۱) الاموالء ص ۵۲4 وانظر : الطري: ۹۳۹/۳ - ء4ء مقدمة ابن خلدون» صر ۰۲۱۴ 
المفريزيء ص ۸-۷ . 

(؟) المقدمةء س ۲۰۹۱ « ۲ . 

)۳( الأحكام السلطانية» حم )۱۵ مقدمة ابن خلدون» س ۲۱۱ . 


۱۹۸ 


عل الدولة في استیناء حقوقها من الضرائب» فيؤدي ذلك الى نقص كمية 
الخر اج 4 )١(‏ - 

وبالسبة للعراق » والأقاليم الشرقية خاصة » كان من الضر وري صرب 
عملة جديدة : تقل ي عبارها (۲) © عن العملة الساسائية السابقة > 
وذلك لزيادة واردات بيت الال » بما بجنیه من فوائد الفرق بين العملتين 
وتخليص العملة من عمليات اذایتها وتحويلها الى سبائك » ولزيادة اللقود في 
الأسواق (”) . 

ومن الأسباب المهمة الاخری التي أوحت الى هذا الأصلاح « رغية 
الأمويين في مرکزة وتنظيم الجهاز الال » (4) وذلك بسبب تطور العلاقات 
التجارية بين مختلف أجزاء الدولة . يضاف الى ذلك » رغبة عبد الملك بن 
مروان بي أعادة حق ضرت الكة الى الخلافة »> وحصره في شخص الخليقة 
وصبغ الدولة بالصبغة العربية الأسلامية . كما رغب أيضاً في العمل على استقر ار 
الدولة اقتصادياً »> وهذا لايتم مادامت مقتومات الدولة المالية تدور في فلك 
الدنائير المسكوكة على الطراز البيزنطي والساساني (*) . 

بتضح مما ذكر أعلاه » أن الاصلاح جاء لاسباب سياسية عليا » وتنظيمات 
مالية واقتصادية ٠‏ املتها واوجدتها ظروف الدولة في ذلك الحين : ولم 
يكن هذا الاصلاح بایعاز من حوادث ثانوية » كالتي تطرق اليها بعض 
المؤرخين القدامى » وسبق أن المحنا اليها . 
(۲) يراد والعيار عند ار باب هرب الدر اهم والذذائيرء ما جعل فيها من الاضة اله'اهة؛ او 

الذهب الخالص: الكرمي » ص 46 (حاشية ۳ . 

(۳) التظیمات الاجعماعية والاقتصادية في البعرة؛ ص ۶۲۱۳ ۲۱۵ . 


رعن تخفیضصی عبار النقد ء انظر ء ص ۱۷۳ - ۱۷ من هذا البحث , 
Op. Cit., 8 . (4)‏ ,۵6۱26۷ 


(ه) فجر السکة العربيةء ص 0م69 . 


۱۹۹ 


آن ماد کرنا ۰ بمثل دوافم الدولة العامة ۰ ومخططاتها لاقيام بعملية 
الاصلاح النقدي الشامل : ويي الناطق الشرقية بصورة خاصة : اتصل 
أن بداياته كانت قبل تعیینه على العراق ٠‏ فانه هو » على أي حال . الذي 
اتم عملية الاصلاح » وکان المسؤول عن فرضه على كثير من دور الضربت 
ي الاقاليم الشرقية )١(‏ . 
تمد كانت در اهم مصعب بن ال بير ٤‏ التداول عندهما قدم الحجاج الى 
العراق ۰ فغیرها ٠‏ ویقال أنه ضرب نقوداً بغلية > کتب علیها « بسم الله ؛ 
في وجه و د الحجاج » في الوجه الاعر (۰)۷ ولکن ماعثر عليه من النقود 
لايؤيد هذه الرواية:وبيدو أن المؤرخين القدامی قد اتيس عليهم قراءة الکلمة 
البهلوية المكتوبة بعد كلمة « بسم الله » ففسروها على انها (حجاج) بالعربية: 
3 وقع بذك بعض المحدثين ايضاً مثل(فریدمان ۳۳۵۴2۵00) وف الحقيقة 
أن هذه النقود تعود الى الحا کم العباسي في طبرستان ( عمر بن العلا) ( . 
تدريجية وذلك بزيادة الكتابات العربية عليهاء فضرب في مدينة اردشير خرة (4) 
سنة (كلام و۷۸ دا د۹۹ و ۹۷ م) (۵) » ومدينة بيشابور (5) سنة (۷۸ ه/ 
Philip, Op. 66, P.244. TT MD‏ 
۲ فتوح البلدان : ۳ ةع الاسخام السلطانية؛ ص ده مقدمة أبن خلدون؛ ص ۲۹۱ 
القريزي» ص 5 . 
م .199-200 Walker, Op.Cit., PP.‏ 
(4) ارد شير خمره: كورة في الليم فارسء سميت هذا الاسم نسبة إلى (ارد شیر ) احد ملوك 
الفر س » فتحت سنة (۳/۶۲۳ع۱م)» ‏ أعيد فتحها بعد سبع سئواثت» وضرب بها آخر 
نقد عل الطر از الساساني سنة (۱۹۷/۶۷۸م): معجم بلدان: ۱۹4/۱ 
Walker, Op. Cit., P. ۰‏ 
(ه) الدرهم الاسلامي» صن ۰۱۴۲ ۰ 118 ۴۰ bid,‏ 
)1( پیشابور : كورة في اقلیم فار س » فدحت ایام الخليفة عثمان بن عفان؛ وقد عرقت بأسبها 
العر بي (سابور)؛ ضر بت فيها النقود العر بية - الساسانية» كا ضر بت قیها التقود الأسلامية 
الخالصة: معجم اللدان : وه PP. cx, cxÎ‏ اه Walker, Op.‏ 


۱۷۰ 


۷ م) (۱) دراهم كتب عليها بالحروف الكوفية ‏ الحجاج بن يوسف » 
و ١‏ بسم الله و و ر لا اله الا الله وحده محمد رسول الله » > ولكن بقيت 
على هذه التقود تصاوير الاك الفارسي کسری الثاني (٠قه‏ - 558 م)اء 
وصورة موقد النار » والکتابات البهلوية التي تشير الى مدينة وسنة الضرب . 
و للمقارثة بين هذه التقود الساسائية الطراز: والنقود الاسلامية الخالصة › 
ندرج ادناه المعلومات المخاصة بأحد هذه الدراهم العربية ‏ الساسائية 
التي حصل عليها التحف العراقي موخراً (۲). (أنظر الشكل رقم .)١‏ 
الوجه : يمثل صورة نصفية لملك الفرس کسری الثاني > على الجانب 
الايمن ۰ توجد کتابة بالخط الكوفي باسم « الحجاج بن يوسف » وخلف 
رأس الاك في الفراغ نقشت عبارة بالبهلوية تعني الدعاء له . أما في الهامش 
فكتبت العبارات التالية : يسم الله لا اله الا الله وحده محمد رسول الله . 
وقد نقشت بالخط لكوفي . 
الظهر : على مر كر الظهر توجد صورة موقد النار على شكل مذبح وعلى 
جابيه » حارسان » او ناظرإن » او كاهنان » وعلى جهة اليمين کتابة بالخط 
البهلوي نشير الى مدينة الضرب بيشابور ٠‏ وعلى جهة اليسار كتابة بنفس 
الخط تشر الى سنة الضرب ۷۸ (۳) . 

آن عدد دور السك التي استخدمت لضرب هذه النقود العربية -- الساسانية 
كان بسيراً » منها مثلا سابور ( بیشابور ) > واردشیر خرة » ودار مجهولة 
أخرى (4) ؛ ویعلق (وولكر) (ه) على هذه الاماکن بقوله : « أنه من العجیب 
(۱) انظر : وداد القزاز : «الدر هم الاسلامي المضر وب» على الطر از الساساني لحجاج بن يوسف 

الثقفى مجلة السکوکات: العدد ۳: ۰۱۹۹٩‏ ص ۲۰-۰۲ . 
(۲) رقسه ۱۱ أدصء ضرب في مدينة بيشابوو سنة (۰)2:۹۷/۸۷۸ انظر: المرجع الدابق 


مل ۲۸ - ۳ . 
)۴( ففس المر جع ؛ ص ٠‏ ۳ و انظر أيفا الدر هم اطر قم(299) ي 8 Walker QOp.Cit.,P.|‏ 
Ibid, PP. Lxv, I2 . (90‏ 
(ه) ۰ Ibid, P.‏ 


۱۷۹۱ 





شخل رقم (۱) 

الا تكون البصرة قد مثلت خلال العدد اليسير من دور الضرب التي است‌تدمها 
الحجاج » وكا يظهر فآن (وولكر) لم يطلع على بعض هذه الدراهم الساسانية 
الطراز المضروبة في البصرة » والتي تعود الى هذا العهد . وقد اتيح لي 
الاطلاع على بعض هله الدراهم خلال دراستي لنقود الحجاج بن يوسف 
في المتحف العراقي > ویعتیر أحد هذه الدراهم )2 من الدراهم النادرة + 
لان سنة ومدينة الضرب . مكتوبة عليه بالحروف العربية ۰ بینما كتبت 
على بقية التقود التي وصلت الينا بالحروف البهلوية . (انظر الشكل رقم ۲) 

لقد ظهرت النقود الاسلامية الخالصة ٠‏ نجحة للاصلاح النقدي الذي 
أنتدأه عبد الملك بن مروان في بلاد الشامء ولتفيذ هذا الاصلاح في العراق 
والاقاليم الشرقية امر عبد الملك الحجاج بضرب الدراهم على خمسة عشر 
قيراطا من قراريط الدنانير (۲) . 
(5) رقمه (۱۸۱۷۲ مس ) ضرب بالبصرة سنة (۷۵ «/4ة؟ م ) ۰ وهناك درهم آخر ضرب 


باليصرة أيضاً سنة ۷٩(‏ ۱4۵/۸ م ) : رقمه ٩4۱۳(‏ مس ) , 
(۲) فوح ابلدان : مس ۵۷۲ ١‏ والقيراط + وزنه عند الجوهريين > نصف دانق > آي آر بع 
حبات ؛ أو (؟؟) سنتيغراما » والكنبة هي تعريب اليوناتية ( ۵۳۵۵۱۵ ) + الكرملي 


ححص ۲۸ . 


۱۷ 





شكل رقم (۲) 

سمیت هذه اللراهم الجديدة باسم السميرية » نسية الى سمير اليهودي(۱)؛ 
الذي ضربها الحجاج اثناء الاصلاح العظیم لنقود . ولقد ضربت هذه النقود 
ستة دوانق وهي معدل اوزان الدرهم البغلى : والدرهم الطبري (۲) . ولقد 
د کر المتهاء وا(؛ رخون اژدامی ۽ أن له الدرهم إلى الخال هي + سا (۳ 3 
ولذلك يحب أن يكون معدل وزن الدرهم لا بعد الاصلاح هسو 
( ۹۷ ۲) غم »و لکن الممدل الفعلي لوزن ادج الدر اهم الاسلامية الخالصة 
التي وصلت الينا ۰ باستثناء التالفة منها او المقروضة هو اقرب إلى (۲:۹۰) 
غم > وليس أكثر من ذلك ر . وعلى أي حال فأن الوزن التفريبي للدرهم 
(۱) بهردي من نيماء ( بلدة في أطراف الغام ) ضرب النقود تنحجاج فسميت بأسمه : فتوح 

البلدان + ص ولام ء المقريزي > ص ٩‏ ء الكرملي »> ص ۳6 ( حاشية ٩‏ ) 


(۲) الاموال ؛ ص 4 ۵۲ ؛ مقدمة ابن خلدون » ص ۲۹۳ ء المقريزي > ص ۷ - ۸ ء 
Walker, Op. Cit., P. cxlLix .‏ 


. ۱۵ 4 الطبري : ۹۳۹/۲ ؛ الاحكام السلطاتية ص‎ ١ الآموال ص ع من‎ )۳( 
Walker, Acatalogue of the Arab-Byzantine and Post- (+) 
Reform Umaliyad Coins, P. xcv. 


۱۷۳ 


لفضي ابلحدید ,٩۷(‏ ۲) غم آصبح يطلق عليه اسم الدرهم الشرعي )١(‏ > 
ويذ کر ( زامباور ۲بامط22) (۲) ۰ انه رعا كان الخليفة عمر هو أول من 
قرر أن الوزن الشرعي للدرهم هو ,٩۷(‏ ۲) من الفرامات. ویبدو أن (زامباور) 
اعتمد على ماذ کر ه الاوردي (۳) » من ان الخليفة عمر بن الخطات ٠.‏ هو 
الذي امر بأخيل معدل آوزان الدراهم البغلية » والطبرية . فکان ستة دوانق 
فضرب الدراهم على هذا الوزن ؛ ولكن هذا الخبر ۸ يوثق من بقية الصادر 
الأخترى . 

لقد اطلق على هذه التقود ابلديدة التي ضربها السجاج بن يوسف اسم 
«المكروهة» ۰ وتعلل بعض الروايات (4) هذه التسمية تعلیلا" دينياً > هو أن 
الحجاج كتب عليها بعض الابات الفرآنية » فکره الفقهاء ذلك : فسميت 
بالکروهة ءلآن الناس قد عملونها على غير طهارة.وتعلل رواية أخرى (ه) 
سیب ذلك . أن الأعاجم كرهوا تقصانها. ويمكن أن يكون هذا صحيحاً 


لان هذه النتدوود + عص عار ها عن الود الساسانية السابقة بتسیه ۲ 
+ ۱ 
مما آدی إلى استیاء الناس من ذلك ۰ فسموها الکروهة رن 
أن العلومات التي بين ایدینا تؤيد أن تحرج الفقهاء من هذه التقود لم يكن 
كما صورته الرو ابات موجهاً الى ماعليها من نقوش وآيات ٠‏ فنحن لا سمح 


Walker, Acatalogue of the Arab-Sassanian Coins, P.exLvil )۱( 


اما معدل وزن الدراهم الساسانية الطراز > فهر ,41١5(‏ ۴( غم : .زامن .2 , ibid‏ 
(5) دائرة المارف الأسلامية » مادة : ( درهم ) . 
(۳) الأحكاء اسلطانية > ص +۱۵ . 
(4) توح ابلاان : ص ولاه > قدامة : الورقة ۲۳ ب ء الأوائل » ص ۳۰۹ الأحكيام 
اسلصائية + ص ۱۵۶ : اکامل في التأريخ : ۱۷/8 ع تار يخ ابن خلدون م ۳ » قسم ۱ 
ص ۱۰۰ ۰ القريزي + ص ۸ + النجوم الز اهر : ۱۷۷/۱ . 
(م) فوح ابلدان : عن ولاه > للاحجام السلطانية ص 184 . 
(>) التنظيمات الاجتماعية و ااقتصادية في البصرة صی ۲۱۳ - و . 
Walker, Op. Cit. PP. exLvil, exlLix .‏ 


۱۷ 


الا بعدد ضئيل من هؤلاء الفقهاء الذين ابدوا تحرجهم منها » من امثال محمد 

أبن سير ين (۱) و انس بن ماللك ۰ اللدين وان لا سیعان و بشتر بان بهده 

الدراهم (۲) وفيما عدا ذلك لم بنکرها أحد من أصحاب رسول الله (ص) : 

أو غيرهم من التابعين في المديلة (۳) . وكان سعيد بن المسيب (5) ۰ يبيع 

ويشتري بها . ولابعيب من آمر ها شيئاً (ه) . وقد سئل مالك بن انس 

رت ۱۷۹ ه/ ۷۹۵ م ) عن تغبير كتابة الدنانیر والدراهمء لا فيها من كتاب 

الله »عر وجل ‏ فقال : واول ماضربت على عهد عبد الملك بن مروان والئاس 

متو افر ون قما أذكر ۳۳۹ دَلْلك 3 وما رأبت أهل العلم انکر وه 4 ولد بلغني 

يعني رحمه الله تعالى أهل الدينة النبوية » .(1)وقد قيل اهمر بن عبد العزیز ١‏ 

أن يأمر بمحو الابات من على هذه الدراهم فرفض قاتلا : « اردت (») أن 

تحت علينا الأممء ان غیرنا توحيد ربنا » واسم نیینا ؛ صلى الله عليه وسلم؛ (۷) 
ان السير بالاصلاح إلى درجته النهائية : كان يتطلب اشرافاً تامأ من قبل 

الدولة على ضرب التقود ء فحاول الحجاج أن بحرم الدعاقين من سك النقود 

كانت تعمل به الفرس في ضرب الدراهم . ثم اتخذ دوراً خاصة للضرب . 

(۱) محمد بن سيرين » یکنی آبا بكر ؛ مول انس بن مالك + كان فقيها أماما كثير العلم . توفي 
سنه (۱۱۰ هام۷۲ م ) + طبقات ابن سعد ۽ ج ۷ » تسم ۱ ص ۱8۰ - هم طبقات 
خليفة » می ۲۱۰ العارف + ص ٩۲‏ - ۳ . 

(۲) طبقات أبن سعد » -« ۷ ۰ قسم ۱ ۰ صل ۱:۷ ء العقد الثر ید : 4٩۹/۵‏ . 

(۳) قوم البلدان : ص ۶۷۲ . 

(4) سمید بن المسيب بن حزن ء من افقه أهل الحجاز + وميد التابمین ۰ توفي سنة (44 ۷۱۳/۵ م) 
طبقات خليفة »۽ ص 44؟ . المار ف : ع 4۳۷ - ۳ الداية و النهاية : ٩9/٩‏ - مدو 

(ه) التر يزي » ص ۷ . 

(5) نفس الصدر ص ٩‏ . 

(+) فى الاصل و اردت ٠‏ بالضم » و السیاق بفتضي الفتح . 

(۷) المقريري ص ٩‏ . 


۱۷6 


وجمع فيها الطباعين )١(‏ والصناع (؟) : وجعل ضرب النقود من حت الدولة 
وحد‌ها ‏ كا منم استخدام اوالي الذهب والفضة في الشرب + وكسر 
ماوجده منها في العراق وفارس ۰ واستخدمه في ضرب النقود (۳) . وسمح 
لتجار الذين کانوا برغبون بضرب نقودهم الخاصة . بسکها في دور السك 
التابعة للدولة ؛ بعد دفع اجرة معينة (8) : قدرت بدرهم واحد عن سلف 
كل مثة درهم : وذلك عن ثمن الحطب واجر الضرابين (ه) » وقد ختم 
على ايدي الصناع والطباعين منعاً من تلاعبهم (5) ٠‏ ثم بالغ في تخلیسص 
الذهب والفضة من الغش ( . 

ويبدو أن محاولات قد جرت من قبل الأفراد لسك اأعملة : خارج دور 
الضرب التابعة للدولة : من ذلك مثلا" ٠‏ ماقام به سسمیتر اليهودي » الذي 
حاول سك دراهمه من الفضة الخالصة المخلوطة بالذهب . وعلى الرغم من 
تفوق عيار هذه الدراهم : على عيار نقود الحجاج ١‏ قأنه لم يعف عنه > الا 
بعدما تعهد له بوضع الاوزان والستج (ه) . وكان اللاس لایعرفون 
الوزن : انا يزنون النقود بعضها ببعض ٠‏ ويتعاملون بالعدد أبشاً » فلما 
(۱) جمع طباع » وهو الذي يتقش الدراهم أو السيوف أو يصوغها : لان العرب > مادة + 

( طبع ) » الکرمي » ص ١4‏ ( حاشية ١‏ ) . 


)۲( فوح البلدان : ص ولاه > قدامة » الورقة ۲۷ ب > التنظيمات الأجتماعية والاقتصادية في 
البصرة » ص ۵٩-۲۵۸‏ . 


(9) البيروني ء الجماهر في معرفة الجواهر » ص ۲۱ . 

(4) فتوح الپندان :+ ص ولاه + قدامة : الورقة ؟؟ ب . 

(ه) التريزي ص ۷ . 

3 فتوج البلدان : ص ۵۷۵ : قدامة : لور له ۲۴ ب , 

۸«( تار وخ ابن خلدون » م ۴ > قسم ۱ : ص ۱۰۰ ۱ 

(۸) السنج أو لصنج : كلاهما بالفتح » من الفارسية ( سنجة ) أي الميزان : ويراد بها في 
الأصطلاح المیار (0105م) : أدي شیر » ص 4۵ الکر سل » ص ۲۹ ( حاشية )١‏ > 


ون 


وضع لهم سمير السنج » كف بتضهم عن غبن بعض (۱) . ويظهر أذ 
حاو له سمیر هده ۽ افك جاءعت قبل ال سمخ هه احجاج 5 الاشر اف عل 
فر ب التقود الاسلامية الخالصة للدولة > والتي عرفت ايضاً باسمه + كا 
سبق واشرثا إلى ذلك (۲) . 
أصبحت النقود الاسلامية ابحديدة : ذات طابع يختلف عن النقود 
السابقة » فهي قد حررت نبائياً من التأثيرات الساسانية ۰ فقد آمر الحجاج 
أن بنقش على وجه الدرهم « قل هو الله أحد ؛ وعل الوجه الاخحر و لا اله 
الا الله ؛ وطوق الدرهم على وجهيه بطوق .وكتب في الطوق الواحد : #ضرب 
هذا الدرهم عدينة كذاء : وي الطوق الاخر : «محمد رسول الله ارسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون (۳) 4 . ویژید 
هذا ماو صل الینا من تراهم اجاج المضروبة على الطراز الاسلامي الخالص» 
وعلى سبيل المثال : ندرج آدناه المعلومات التعلقة بأحد هذه الدراهم التي 
ضربت في البصرة سنة (۱۹۹/«۸۰ع) ری انظر الشكل رقم ۳) : 
لقد اصبحت کل الدراهم العربة على هذا الشکل من الضرب الخالي من 
التصاوير والاثیرات الأجنبية الأخرى : وتجدر الاشارة » الى ان بعض دور 
الضر ب استمرت ثي ساك النقود العر ية الساسائیه 6 بعد اصلا ح العملة(ة) : 
الا سس 
() الأوائل ص ۰۳۰۹ الكامل في التأريخ : 4۱۷/4 > النجوم الزاهرة : ۱۷۷/۱ . 
(۲) فتوح ایلدان :ص ۷۵ +المقريزي س »¬ Walker, Op. Cit ., P. ecxlix‏ 
الدر هم الاسلامي > ص ) + ور اجم ص ۷6 من هذا الفعصل . 
(۴)القر يزي ص ۷ . 
)1( التقشبتدي و الدرهم الأموي الضروب على الطراز الأسلامي ااخالص » سومر : م ۱۸ ٠‏ 
۵۸ ۱ : سس »و وانظر أيضا : 
Walker, Acatalogue of the A.rab-Byzantine and Post-Reform‏ 
WUmaiyad Coins, PP. 104, ۱25 ۴‏ 
Walker, Acatalogue of the Arab-Sassanian Coins, P. cxi,{a)‏ 


فجر اللكة اآعرية » ص ۲۷۸۲ . 


۷4 005 





المركر : (الوجه) المركز : (الظهر) 


لا اله اله الله احد الله 
الله و سحل الصمد بل 
لاشريك له وم یولد ول يكن 
الطوق : بسم الله صرب هذا الدر هم الطوق : محمد رسول الله ار سله 
بالبصرة في سنة ثمنين. باهدی ودين الحق ليظهره على الدين 


كله ولو كره المشركون 
خاصة في المناطق الشرقية ۰ وكانت آخر النقود الاموية التي ضربت على الطراز 
الساساني » قد أرخمت في سنة ( ۷۰۲/۵۸۳م(۱) . اما في الأماكن البعيدة 
کطیرستان وبخارى »> فان ضرب النقود العربية س الساسانية فيها استمر الى 
العهد العباسي(؟) . 





Walker,Op. Cit, ppXxv, 120 ١ ۱۳۳ : ۱۰ الدرهم الأسلامي ف ض‎ )1( 
Philip, Op. Cit ., ۳۰ 246 :۷۷ ۵۱۷6۳ Op. Cit. PP. xv, xxv. )۲( 


الدرهم الآأملامي 1 س 8ؤ , 


۱۷۸ 


وقد ضربت العملة الفضية الجديدة في سنة ( ۵۷۹ / 598 م ) بي مدن 
عديدة (۱) : كالبصرة : والكوفة : وميسان(۲) . وجي (۳) ۰ وسوق 
الأهواز (ع) > وماه البصرة(ة) : وهرو(5) . وسدو ان احجاج قد اهتم 
بضر ب هذه النقود اول الآمر ٤‏ ادن الر لس کالکو فة والبصرة ٠‏ فى 
متاحف النقود العالمية . الكثير من الدراهم التي ضربت في هاتين المدينتين 
اعتبارا من سنة (هل/اه/598م ) (۷) . وآخر ماوصل الينا من دراهم الكوفة 
Kirkman, The Minsts of Iraq during the QOmmayad ard )۱(‏ .۱ 
VY alker, Acatal-‏ ;16 ,م 1945 .| Abbasid Periods, Sumer, Yol,‏ 
ogue of the Arab-Byzantine and Post-Reform ۵‏ 
Coins, PP. ۱2۵, 135, 173,175,179 5 .‏ 
وهناك در اهم ليس عليها مايشير الى اسم مديئة القير ب » ومنها درهم ف التحتف البر يطاني 
برقم (۲۱4) : 04| .2 ibid,‏ 
(؟) ميسان : (سبق شرحها) ؛ ضربت فیها الدر اهم الاسلامية > مند سنة (۹ ۱4۸/4۷ 
#الام) + Walker, Op. Cit., P. xci‏ 
(۳) جي : اسم مدينة اصبهان القدعة : ضربت فيها الدر اهم الاسلامية الخالصة من سنة -۷٩(‏ 
٠ (YY ۰-۳‏ معجم مااستدجم : ۷۲ مر اد الأطلاع : ۳۸۰/٩‏ ¢ 
Walker Op. Cit., ©. ۱‏ 
)۸( سوق الاهو از ۳ مدينة ٤‏ الهو از ر هي الواصمة العر بية ولا په وز سب.ان 3 تو بت 
فيها الدر اهي الاسلامية الخالصة » منذ سة (2۷۱۹-۹۹۸/۵۹۸-۷۹4) : معجم اليلدان : 


Walker, Op. Cit ., P. Lxxii ۰ ۱۱-1 ۸‏ 
(ه) ماه البصرة : هي الدینور ؛ قر بت فيها نقود الاصلاس سحي (۷۹ و ۱۹۸/۸۱ ودولام) 
فقط : معجم البلدان 4۰۵/4 ؛ Walker, Op. Cit., P. Lxxxviii‏ 


(5) مرو : مركز اقليم خر اسان ؛ قتحت زمن عثمان بی عفان » وضربت فيها نقود الأصلان 
من سنه (۷۲۸-۹۹۸/۸۱۱۰-۷م) : البلدان > ص۲۷۹ 

Walker, Op. Cit., 2. Lxxxix. 

(۷) النقخبندي ‏ الدر هم الاموي الضروب على ار از الا سلامي الخاص : ص۱۰۰ : ۱۱۲ 

. 74- ۱/3 ,6= ۱25 .مم , ¥alker, Op. CI‏ فصر الكة اعر بية : ص۳۳۷ 


۱۷۹ 


في هذا العهد : پعود تاريخه الى سنة ( ۵۸۲ / ۸۷۰۱) (۱) .ویظهر ان ضرب 
الدسراهم د ف هذا العهد ء قد استمر في البصرة الى ابعد من هذا التاريخ : 
ففي امتحف لعر اقي : درهمان بعود "ار بخ اوخما الى سنة ر ۳ ۰ ۲۶۷) 
و الثاني ای سنة (*۸د/ه ۰ ۷م) (۳) . 
ومن المعلوم أن من أهم العوامل التي تقرر اختیار الکان لساك النقود > هي 
أهميته الادارية والاقتصادية (54): وهذا ينطبق بصورة تامة على مدينة واسط 
ابي ضربت فيها الدراهم في كل سنة من عهد الحجاج : اعتباراً من سنة 
(۸4 ه / ۷۰۳ م) وال وفاته سنة (48 ۾ / 4١ل‏ م) (ه) : ولم بتوقف ضرب 
اللراهم فيها بعد وفاته » بل اصبحت بعد نحو من عشر سنوات + وبأمر 
الخليفة هشام بن عبد الملك ۱۰8 - ۱۲۵ ۵ ۷۳۲ - ۷۲ م) المصدر 
الوحيد لضرب الدراهم في المشرق الاسلامي : حتى سقوط ا:.ء لة الاموية (5) . 
لم يقتصر ضرب التقود على العواصم . والدن القريبة فقط ء بل ضربت 
في بقية المدن الكبرى التي كانت مقرات للعمال العرب (۷) > فقد عمم 
الحجاج ضرب السكة الاسلامية على الاقاليم التابعة له : کا اوجب على 
المسؤولين فيها كتابة تقرير شهري بما يتجمع لديهم من الال ليتولى احصاهه 
بنفسه : وال تحمل اليه الدراهم الضروبة اولا فأولا (8) . 
(۱) درهم المتحف العراق الرقم(۱۸۳۷۹ ص( . ,۴۰۱74 Walker Op. Cit,‏ 
(۲) الدرهم المرقم (۱۳۸۴۰ مسم) . 
(*) الدر هم الرقم (۲۳ص) . 
(4) العلي دسر اکز السك الساسانية في العراق » اهمية و آسالیب در امتهام مجلة السکوکات > 
اعدد ۰ ۱۷۲ + ص۱4 . 


Walker , Op. Cit’, ۰ ۱9۱-93 . ):(‏ السفشبندي المر جع الابق ۱-۱۱۳ 
۰۲۳-۰ وقد آشار إلى درهم ضرب في واسط مئة (2۷۰۲/۵۸۳): فجر السكة العر بية 


. ۸ ۲-۳ ۷ ۸ س‎ 
Kirkman, Op. Cit. المقريري ء ص ۰ ۰ 6 .م‎ )٩( 
Walker, Op. Cit., PP. Lxiii, 193-200 
Belaev, Op. Cit, P. 188 . 9 


(۸) الغر بزي » صرلا . 
۱۸۰ 


وهناك مدن آخری : استخدمت بكثرة لضرب النقود في هذا العهد : 
واستمر قسم منها في الضرب حتى بعد عهد الحجاج ايض + من ذلك مثلا 
ار دشير خمره > التي ضر بت فيها التقود الأسلامية الخالصة من سند (۸۰ ل 
54 ه/ 1۹۹ د ۷۱۷ م ) (۱) : ومدينة الري (۲) . وکرمان (۳) : 
وسابور (4) »2 وهر تيري (۵) . 
الخالصة قي هذا العهد (5) » ما يدل على توسم النشاط الالي والاقتصادي 
للدولة وللافراد » ها أدى الى زيادة حاجتهم الى هذه القود الجديدةء كا 

الثقفي في العراق والاقاليم الشرقية التابعة له . 

(۱) التقشبندي » المرجع السأبق » ص٤4٤٠‏ > Walker, Op. Cit., P. Lxxi‏ 
نجر السيكة العر بية 5 ص ۷ ۳۳ 1 

(۱) الري : مدينة مشهورة من أمهات البلا د ع وهي قصبة بلاد البال » وکانت من أعظم دور 
ضرب القود الاسانة الطر از : ثم اتمرت في ضرب النقود الاسلامية الخالصة بعد الاصلاح 


من سن (۱ام۹ه/ ده إلام) : معجم البلدان : ۸۹۲/۲ 

١ Walker, Op. Cit., 2. lxxx 
كرمان : مدينة مشهورة في ولاية كرمان المجاورة لولاية فارس » ضربت فيها النقود‎ )۴( 
۴٣۹۴/٤: زعم ه0/ ؟ ؟لام) : معجم البلدان‎ ٠ ۳۲-۹ ٠ ( انامه الخالصة بعد الاصلاح ۽ من ستة‎ 

۶ + زا .© Walker , Op. Cit.,‏ 
(۲) وتسمى بيشابور ایضا » ضربت فيها النقود الاسلاء‌ية من سنة (۹۹/۵۹۹-۸۰>-۷۱۷م) 
Walker, Op. Cit., p. Lxxx.‏ 

۷-۸ ۰ ( عبر تير ي 1 بلد من نو جي الاهو از ۾ یر ات تیه الدر اهم ال مسارم 4 من سته‎ {e} 

Walker, Op. Cit., P. xci » معجم البلدات /0/4م‎ :/)۷ ۱ ٩-٩4 
للاطلاح على أسماء هذد الدن و التقود التي ضربت فيها انظر : النقشبندي > الرجع السابق»‎ )1( 

Op. Cir., ) Passim ( ۲۵-۱۱۰‏ ,۷۷۵۱۷۵۲ فجر السكة العربية ء 
ص ۷۷-۳۳۳ 


۱۸۱ 


(۲) ابخزية والخراج وعاولة رفع مستوى الحباية(») 

الحزية : ضريبة تفرض على أهل الذمة . وقد ثبتت بنص من القرآن را : 

وبحثها الفقهاء والمؤرخون (۲) . والجزية قديمة لم يكن السلمون أول من 

فر ضها ‏ فقد أنحذها اليونان والرومان والفرس من رعايا الامم التي أخضعوهاء 
وکان مقدارها بعادل سبعة أضعاف الجزية التي فرضها السلمون . (۳) واول 

من أخحذ الجزية في الأسلام ؛ هو الرسول (ص ) » ققد أخذها من أهل الیمن» 

ومن مجوس البحرین » ثم أقرها الخلفاء الراشدون من بعده . (4) وتؤخز 

الجزية من العرب - سوی بني تغلب (ه) ‏ اذا کانوا أهل کتاب > أما 

الأعاجم 3 تفیل منهم سوام كان لهم کتاب : ام لم يكن لهم کتاب : 

وکانوا عبدة أوثان » )١(‏ أي انهم انزلوا بمنزلة أهل الکتاب . والعلة في 

عمل الجزية منهم 5 رأي آنی توس ¥( أن دماءهم و امواشهم ۾ الصا 

أحرزت بأداء الجزية » والجزية بمتزلة مال الخراج . 

(ج) أي واردات الدولة . 

(۱) سورة التوبة > الآية : 4؟ . 

(۲) ابو یوسف + ص۱۲۲ : ۰۱۲۳ ۱۲۸ فما بعدها » الاموال »۽ صی۹ ۴۷-۲ ۲۷۲ فما 
بحدها ؛ الطبري + اختلاف الفقهاء » س ۰۰ فبا بعدها > الصو لي ٠‏ ص۱۳ ۱-۲ ۱ 
قدامة (منشور بع کتاب || ۷۵۱ «1T ev «< ) ) Taxation in Islam‏ 
الأحكام السلطانية ء ص1۲۲٠‏ ۱4۳ السرخسي : الوط : ۷۹/۱۰ فما بعدها 

(۲) تاريخ التمدت الاسلامي : ۷۲۱۹/۱ »> حسن ابر أهيم وعلي أبراهيم حسن + النظم الاسلامية: 
سس ۷ ۲ , 

(4) ابو يوسم ۽ ۱۳۱-۱۲۸ + الاموال ن ص ۴۳-۳۲ قدامة ‏ الصدر السایق 
ص ۱۱۸ . 

(۵) لقد كرم هؤلاء المزية + كما رغبوا عن دعمول الأسلام لحديث عهدهم بالنصر انية فتر اضوا 
مع عمر بن الخطاب على أن يأخذ منهم الصدقة مضاعقة بدلا من الحزية : آبر یرسف ؛ 
۹۷-۹٦‏ ۽ عبی بن آدم > ص٣‏ : الاموال. ص۸ ۰۲4-۷ فتوح البلدان : عن 
۰۱۷-۸ الطبري ۷۲۵۱۰-۲۵۰۹۱ . 

(+) أخعلاف الفقهاء » ص۲۰۰ . 

(۷) الخر اج + ص۱۳۳ 





۱۸۲ 


أما مقادير الجزية » فكانت في عهد الرسول (ص) + وابي كر + ديتاراً 
واحداً على كل حالم (۱): لم أصبحت في عهد عمر بن الخطاب فما بعد: 
على الموسر ثمانية واربعين درهماً : وعلى الوسط أربعة وعشرين ٠‏ وعلى من 
من دون ذلك أثني عشر درهماً : يؤخذ ذلك منهم كل سنة مرة واحدة : 
وت الجزية على الرجال دون النساء والصبيان ٠‏ ولا تؤخف من المسكين 
الذي يتصدق علیه: ولامن الأعمى الذي لاحرفة له ولاعمل ءولا من القعد 
ولامن اثرهبان واهل الصوامع , آلا اذا كانوا من أهل البسارء ولا من الشيخ 
الكبير الذي لايستطيع العمل > ولامن الجنون (۲) . واذا أسلم الذمي ؛ 
سقطت عنه الجرية . () 
الخراج : وهو اصطلاح عربي ورد في القرآن الكريم : ١‏ أم تسالهم خرجاً 
فخراج ربك خير وهو خير الرازفین » (4) وهو في كلام العرب أسم للكراء 
والغلة : (۵) بمعنی اجرة للأرض > فالدولة اذا أعطت الارض بخراج 
معلوم > كالرجل بكري أو بو جر آر ضه بأجرة مسماة (۷) . و الخراج ما 
وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدي عنها (۷) . وقد استعمل هذا 
التعبیر في أرجاء الدولة الأسلامية كافة » ولكن كانت له مدلولات مختلفة 
وبالنسة للعراق : فقد أطلق على الضريبة التي تجبي من الأراضي المفتوحة 
(۱) نفس الصدر ء ص۱۳۸ ۰ یی بن آدم ۽ ص* + الاموال + ص»ه ۲۷-۲ ۰ الصولي 
جم 6 1 ۲ . 
(۲) أبو يوسف ص ۰۲۴-۱۲۲ الاموال : صيلام فما بمدها » اختلاف الققهاء »> صن | ١‏ ؟ 
نما بعدها ع الاحكام اللطانية : ص۱44 . 
۳۱ أبو يوسف ص۱۳۲ . 
(6) سورة الزمتون ‏ الآبة : ۷۲ . 
0 الامو ال > مرب الاحکام السلطانية + ص۱۶۱ . 
(و) الاموال » عی۷۳ » لسان العرب » مادتي : ( كر !) و (غلل). 
(ب) الاحكام اللطانية > ص۱۹ . 


AF 


التي يزرعها أهل الذمة » ثم أصبح يطلق على الضريبة التي تؤخذ من الأراضي 
التي فتحت عنوة حتى لو امتلكها السلمون . (۱) 

وقد وضعت أسسه في عهد عمر بن الخطاب : وذلك عندما رفض أن 
أن يقسم السواد بين الفاتحین ٠‏ واعتبره ملكا لجميع السلمین » فأمر بمسح 
آراضیه وابقائها بيد أصحابها من الفلاحين لممارسة الزراعة فيها ۰ ثم وضع 

الخراج عليهم بنسب معلومة + (۲) ويؤخف الخراج مع الكفر والاسلام. (۳) 

فأستعمل كل منهما في حل الاخر + (4) . ويحدد ( ولها وزن ) (ه) ان هذا 

الاحتلاط حدث الى حد سنة (۱۲۱ ۷۳۸/۸ م ) . وینوا أن هذا الخلط ‏ 
قد حدث لان اللفظين یستعملان الواحد مکان الاخر لانهما بشترکان في معنی 
واحد > وهو أن كلا منهما مال یوعد من الذمی : وهذا جاتر من الوجهه 
اللغوية یضاً » طالا أن القرينة والسیاق يحددان -لاعالة - الحفيقة التي 
هي مقصودة (5) . وقد ذكر الاوردي (۷) : عند كلامه عن تأويل الجرية 

(۱) ابو يوسف ۲ ص 4ه ۰ 54 ۰ يحبى بن آدم . صس ١ه ٠‏ الأموال »> ص ۷4 ۰ فتوم 
البلدان : ص ۳۲٩‏ وأنظر : العلي »«أدارة جر اسان في العهود الأسلابية الأول ۾ حلة 
كلية الاداب بجامعة بقداد ۽ ألعدد ۱۵ ۰ ۱۹۷۲ » ص ۳۱۱ - ۱۲ وأنظر ایضاً : ناجي 
معروف و الضمان الاجتياعي في الاسلام , مجلة الاقلام » اعدد ۷ 4 ۱۹5۵ ۰ ص ۳ فا 
بمدها , 

)۳( أبو يوسف من ۲۹ ع ۳٩‏ فيا بعدها » يحيى بن آذه > صن ۷۳ ع الأموال ۽ مس 41-4٠‏ 
۸ - 4 : أبن رسته : من ٠١4‏ ؛ الصو + ص ۲۱۸ + الاحکام اسلطانید + هس 
۵۸ ۰ ۱۷4 ۷۵ لسان العرب : مادة : ( رح ) . 

(۳) الأحكام السلطانية : ص ۱۲ . 

(4) أنظر على سبیل الثال : فتوح مصر واخبار‌ها » ص ۱۵۵ > تأريخ اليعقربي : ۰۱۷۹/۲ 
الطبری : ۱۳۵4/۲ ء أبن الجوزي : سیر ة عمر بن عبد العزیز > ص هه : دائرة المارف 
الأملامية » مادتي : ( الجزية ) و ( الخر اج ) . . 

(ه) تأريخ الدولة العربية » ص ۲۹۸ . 

(+) الحر اج في الدولة الأسلامية > ص ۱۳۳ . 

(ب) الأحكام السلطانیة » من ۱۸۴ 


۸۶ 


بوجوب ايراد بیان : عندما يكون تأويلها جملا : أو تخصیص دليل عندما 
تعتبر ها من الأسماء العامة . ولهذا فأن العبارة هي الي حدد ما اذا كان القصود 
اللفظ هو ضرية على الأرض أم على الرأس : ولکن د الى جانب هذا العنی 
العام فقد كان لكل من هذين الأصطلاحين معنى نخاص فالخراج كان بعني 
ضريبة الأرض والجزية كانت تعني ضريبة الرأس . هذا المعنى الخاص المیز 
لکل منهما كان موجوداً في عهود الأسلام الأولى كما كان موجوداً في 
عهو د متأخرة من الاسلام». (۱)و لد كتور ناجي معروف(۲) تفصبلات عن 
هذا الرأي أيضاً : فیذ کر انه على الرغم من ورود کل من لفظتي الجزية 
والخراج الو احدة مکان الأخمرى عند علماء السلمین : لکن« محوت العلماء؛ 
و اقفهاء : وآراءهم :واقواشم كلها تدل بو ضوح تام على انهم کانوا بریدول 
بالجزية : ماوضم على رژوس أهل اللمة من ضرائب معينة یدفعونها سنوياً 
ال بيت الال +ویریدون_بانخراج ماکان يؤخذ من ضرائب على الأارض بنسب 
تختلف بأختلاف نوع الزروعات» ومن التصوص اقديمة التي تدل على هذا 
مثلا »> النصان الاتمان : 
النص الأول : « جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال : الي اسلمت . 
فار فع عن ارضي الخراج قال : لاء ان أرضك الحذت عنوة ,.(۳) > 
والنص الثاني : و أسلم دهان من اهل ( عين التمر)(») فقال له على عليه السلام 
اما جز بة راسك فنرفعها » واما ارضك فللمسلمين » فان شئت فرضنا لك وان 
شعت حعلناك قهرمانا انان.(؟). 
)00 دییت » الجزية والأسلام » ص ۳ : وكما يظهر فهو لایوافق (ولها وزن ) في بحديده 
تار يخ الد كور أعلاه . 
(؟) « الضمان الاجتماعي في الأسلام » علة الأثلام » » ج لاه ۱۹۱۵ + ص ۷ . 
(۳) يحيى بن آدم : ص ١ه‏ ؛ فتوح آلبلدان : ۳۳۹/۲ . 
(ج) بلدة قريبة من الآنبار غر بي الكوقة فتحها عنوة خالد بن الواید سنة (۱۲ ۱۳۳/۵ م ) : معجه 
البلدان : ۷۵۹/۳ . 
(4) یسبی بن آدم > حص 28 . 


۱۸۵ 


ان هذين النصين» بدلان ايضاً على ان الأرض الي فتحت عنوة : أصبحت 
وقفا للمسلمين جميعاً » ويعتبر الخراج بمثابة اجرة عن هذه الارض ‏ ولابسقط 
عنها اذا اسلم اصحابها ۰ او اذا انتقل التصرف بها الى ايدي المسلمين ؛ لان 
شراجها مؤبد مع الأرض ؛ ويؤيد هذا ايضاً الماوردي(١)‏ حيث بقول . 
١‏ الخراج يأخذ مع الكفر والاسلام » ها اسلفنا . اما جرية الرأس ٠‏ فترفع 
عن الذمي عند اسلامه (۲): لأنها تؤحذ مع الکفر وتسقط بحدوث الاسلام(م) 

ان الخلاصة التي يمكن ان نخرج بها من هذا البحث هي : 
١‏ - الجزية ضريبة على الرأس ۰ تؤحذ من اهل الذمة ۰ وتسقط باسلام صاحبها 
۲- الخراج ضريبة على الارض المفتوحة عنوة » تؤخحذ من المتصرف 
بالأرض سواء اكان ذميا ام مسلما . لآن الأرض عللك الدولة : وهو بمثارة 
ايجار عنها. 
۳-. ان الخلط في استعمال الكلمتين في المصادر . لابخفي الفهوم الخاص 
لكل منهما > حاصة اذا الحقت بقرينة ار دل السياق على العنی . 

ونحن اد عرضنا الى الجزية والخراج فلأن حالة الجزية والخراج في عهد 
اجاج تستلزم ايراد تلك الابضاحات : والروايات تستطرد الى ذكر ماوصل 
ايه ايراد الخراج من انخفاض شديد في هذا العهد » على العكس من العهود 
التي سبقته اعتبارا من عهد عمربن الخطاب . ولکن هذه الروایات تمختلف 
في ذكر مبالغ جباية الخراج هذا العهد يضاف الى ذلك : انها لاتقدم تاریخا 
معینا هذه الجباية ۰ كنا يتبين لنا من القائمة الاة ٠‏ 








(۱) الأحكام السلطانية > ص ۱4۴ : وبخصوص هذا الامر أنظر أيفأ : و الخراج في الدواة 
الأسلامية » س ١١5‏ ۱ 5 ناجي معر و ف 5 « أول تأميم في المر اق » ععلة الأقلام ء 
العدد 4 + ۱6۳۲6 + ص زا . 

20( ابو يوسف : ص ۱۲۲ الأموال . مس وع , 

, ۱ ۲ الأحكام السلطانية ؛ صي‎ (r) 


كما 


مبالغ جباية خراج العراق بي عهد الحجاج 
ثمانية عشر ملیون ددرهم )١(‏ 
خمسة وعشرون مليون درهم (۲) 
ثمانية وعشرون ملیون درهم (۲) . 
اربعون مليون درهم(ة) 
ثمانون ملیون درهم (ه) 
مثذ وثمانية عشر مليون درهم )٩(‏ 
وبطييعة الحال فآن الارقام السابقة : لابمكن أن تنطبق على كل السنوات 
التي حكم فيها الحجاج ۰ فقد يرتفم الخراج في أحدى السئوات ویتخفض 
في أخرى نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد من حروب وثورات وعوامل 
طبيعية . يضاف الى ذلك : آننا يجب أن نتحفظ من بعض هذه الارقام : 
ومن الروايات التي تنسب (نخر ا بالبلاد)وافلاس بيت الال الى عهد الحجاج (۷) 
لاننا نعشر من خلال هذه الروايات على مایناقضها ‏ فقد ذكر عثلا أنه عندما 
توفي الحجاج ؛ ترك في بيت الال اكثر من مثة مليون درهم (۸) آومثتي . 
)١(‏ المسالك والممالك » مس ۱4 ابن رسته » ص ۱۰۵ » أحسن التقاسيم » ص ۱۳۳ : 
تهذيب أبن عاكر : ۸۸۰/4 ۰ البداية والتهاية : ۱۳۹/۹ . 
(۲) نار بخ اليمقوبي ۽ ۳4۸/۲ انيه والأشراف > س ۲۷ ] العولي ص ۲۲۰ . 





(۳) معجم لبلدان : ۱۷۸/۴ . 

)4( فوح البلد ان : س ۳۳۲ ل الصوي نی + ۲ الدابة و النهاية ۳ ۱۳2/۹ ۱ 
(ه) الصولي ص ۲۲۰ . 

(4) الاحدام الساطانية » عس ۱۷۵ . 


0( الطبری : ۱۰۴۹/۲ - ۱۳۰۷ ( رواية هشام بن مد عن أبي مختف  )‏ ابن اعثم » + ۲ 
الو ر قة و ورب ء الوزراء والكتاب + س 44 ۰ الكامل في التاريخ r/o:‏ . 


(ه) التنیه و الاشراف » ص ۲۷۸ . 


۱۸۷ 


مليون درهم حسب رواية أخرى (۱) . وقد جبى عامل الحجاج على الفلوجتين 
(؟) وحدهما مبلغ ثمانية عشر مليون درهم (۳) : فكيف يمكن أن يكون 
حراج العراق كله مساوياً لخراج الفلوجتين فقط ؟ . لهذا فان انخفاض 
عقدار الجباية لايمكن أن يكون بالصورة التى صورتها بعض الروايات 
الابقة » ويمكن اذ تكون رواية الصولي(ه) ( ت۵۳۳۹ / ۹4۷ م ) دلیلا 
على اعتدال هذا الانخفاض الذي شعر به الحجاج نفسه ‏ حسبما تذ کر الرواية . 
فعندما بلغت جباية الخراج ثمانين مليون درهم > سأل الدهاقين عن سبب 
هذا الانخفاض » فكان رأيهم . ان عماله ٠‏ أخذوا العاجل . ولم یعمروا 
للعام المقبل فتقص الخراج لذلك ١‏ . 
ولكن ليس من السهل تطبيق هذه السياسة دون علم الحجاج ٠‏ لأنه هو 
نفسه لم يستطع ان يقوم بمثل هذا الامر دون مشاورة الخليفة : فقد كب الى 
عبد اللث بن مروان د يستاذنه في اخذ الفضل من اموال السواد فمنعه 
من ذلك وكتب اليه :لاتكن على درهماث الأخوذ احرص متك على درهمك 
التروا واد طم لحوما یعقدوف بها شحومابره) . ومهما يكن موقف الحجاج 
بعد هذا الکتاب : فان هذا النص يدل على انه لم يكن « يجمع الموال حسبما 
بری دون مراجعة الخليفة ». كما اتهمه بذلك بعض المؤرخين الحدئین(۱). 
م بذ کر الدهاقنة للحجاج بقية الأسباب التي ادت الى نقصان الخراج » لكنه 
كان يدرك معظم تلك الأسباب » فلقد كان شجرة الفلاحين من الأعاجم الى 
الأمصار ء اثر بليغ في البلاد بصورة عامة ٠‏ وبالاراضی الزراعية خاصة 
() كتاب الاخاثر والتحف ۽ ص ۲۰۵۹-۲۰۸ 
(؟) وهما الفلوجة لکبری و الفلوجة الصفری > أو الفلوجة العلیا و الفلوجة السفی » قریتسان 
کبیر تان من سواد منطقة بنداد و الکوفة : مهجم البلدان : ٩۰۱۹/۳‏ . 
(0) الوزراء ونکتاب مس 4١‏ . 
(ع) ادب الکتاب ص ۲۱-۷۲۲۰ , 
(ه) الأحكام اللطائية ص ۱44 . 
(5) حسن ابراهيم » وغل ابراهيم حسن : النقام الأسلامية : ص ۱۷۷ . 


۱۸۸ 


حيث حرمت من الأيدي العاملة » فقل انتاجها(١)‏ : وهذا ادى الى انخفاضص في 
مقدار الخر اج »> بضاف الى دللك » أن معظم هؤلاء المهاجرين كانوا عن 
المتحولين حديثا الى الاسلامء وكاتوا اداة فعالة لأيدي اعداء الدولة» يجمعونهم 
حولهم اتحقیق مراميهم السیاسیة(۲) » وطذا فقد كانوا عنصرا قاقا يهدد سلامة 
المدن . 


والواقع ان هجرة بعص أهالي السواد عن قراهم الأصلية : بدت هل 
الفتح الأسلامي (۳) » لكنها ازدادت في هذا العهد > نتيجة للتحول الضاري 
وللأستفادة من مزايا العيش في المدن(4): لذلك فقد ارتأى افجاج أن يخرج 
الفلاحين من الأمصار » ويلحقهم بقراهم الأصلية » حلا للمشاكل التي سببها 
وجودهم ی المذن . 
وهناك روايات ثلاث عن هذا الأمر : الأولى ذكرها الجاحظ في کتاب 
د الموالي والعرب » > ونقلها عنه ابن عبد ربه في ١‏ العقد الفريد (د) ١‏ > 
وتجعل هذه الرواية قرار الحجاج بعد فتنة ابن الأشعت . اتخذه بحقهم 
أنتقاماً منهم لأشتراكهم في الثورة . وقد أعتمد ( كريمر ) (5) على هذه 
الروابة ٠‏ وتبعه في ذلك ( براون 8۳0۷6 ) (7)+ فعلل الامر على انه لت 
ا( نیمات الأجتماية والأتصادية في لبصرة صن 4م . 
(۳) الجزية والأملام » ص ۷۳ - ۷۲4 . من ذلك مثلا اشعر الك هز لاء المهاجرين مع أهل البصرة 
في الأنضمام ال ثورة ابن الأشعت » وقتال الحجاج ٠‏ أنظر : انساب الأشراف » ص ۳۳۷ 
1[ (اهلورت ) ؛ الطبرى : ۱۱۲۳/۲- ۲۳ . 
(۳) الطبرى : ۲۰۳۹/۱ . 
(4) لزيادة الأطلاع على أسباب هجرة الفلاحين ال الامصار » و خاصة البصرة » أنظر : التنظیمات 
الاجتماعية و الأقتصادية في البصرة » ص ۷4 - و۷ وانظر ایض : الجرية والأملام ۰ 
ص ۷ - هلا , 
(ه) ۶۱۹/۲ - ۱۷ , 
)٩(‏ اضارة الاسلامية ‏ ص ۸ . 
Aliterary History of Persia, Yol. |, p. 234. 4‏ 


۸4 


عن ورة عامة للموالي يسبب اضطهاد الحجاج لمم . اما الرواية الثانية : فيذ كرها 
امیر د 2)١(‏ وهي تشأنه الاو ل من ححيث التوقیت : لکنها تعلل عمل احجاج 
تعليلا ادبیا : فاحراج الموالي من الأمصار حسب هذه الرواية كان 
لابعادهم ن مو صح التصاحة والاداب )و خلطهم باهل القری والاريا شا 
والرواية المالثه عن عمر بن شبة (ت 551اه/ هلامع) ذكرها البلاذری(۲) 
والطبري (*)؛ وهذا نصها : «كتب عمال الخراج أن الخراج قد الكسر 
وان أهل الذمة قد اسلموا ولحقوا بالامصار فكتب إلى البصرة وغيرها أن من 
كان له اصل في قرية فليخرج فخرج الناس فعسكروا وجعلوا بیکون ويقولون 
وامحمداه ه وجعلوا لايدرون أبن بذهبون سل قراء اهل البصرة بخر جون 
ابمرة : فى قتال الحجاج مع ابن الاشعث 
ان هذه الرواية تدل على ان آمر ۳ كان عملا أداريا صرفاً لاعلاقة 
والطبري ) + علما ان راويها ( عبر بن بت كان « فقیها صادق اللهجة 
غير مد حول الرواية 4 (E)‏ 
ويمكن التوفيق فط في الوقت الذي تعطيه هذه الروايات لقر ار تجاح 
فيحتمل انه بدأ باخراج الفلاحين على مراحل : ابتدأت قبل ثورة ابن الأشعث 
ليس في هذه الروايات الثلاث مايشير إلى أن الحجاج أمر بأخذ الجزية 
من هؤلاء الفلاحين الذین ٠‏ دخلوا حديثا في الاسلام » ولكن ابن الأثير (*) 
(۱) الكامل : ٩4/۲‏ - ۷ . 
(؟) اناب الاشراف » ص ۴۴١‏ - بم ( اهلور ت ) . 
(۳) تأريخ الرسل و اللوك ۱۱۷۷/۷- ۷۲ . 
(4)الثهر ست ص ۱۱۲ 
)4( افظر : الديثايمات الاجا ءية والإقتصصادية ف البنضر و ص كم . 
(5) الكامل في التأريخ : 496/4 . 


۱9۹۰ 





عندما ينقل الرواية الثالثة . يذكر ان احجاج اخحرح الناس ۰ ثم یضیف 
الجملة التالية : « لتؤخذ منهم الجزية) . ان اول نص عن اححد الحجاج 
الجزية من أسلم ذكره أبن یک ) © شرم + و واو من أخحذ المجزية 
۱ من اسلم من أهل الذمة ... الحجاج بن يوسف ». وذكر الطبري (۲): فى 
رواية اخری عن اخراج الفلاحين من الامصار : ان الحجاج بن يوسف 
رد المسلمين الذين سکنوا الأمصار من كان اصله من السواد من اهل الذمة 
فاسلم بالعراق « ردهم إلى قراهم ورساتيقهم ووضع الجزية على رقابهم 
على نحو ماكانت تؤخذ منهم وهم عل كفرهم + . أما الجهيشياري (*) : 
فد ذكرها كما یی : «رد الحجاج من من الله عليه بالاسلام إلى بلده ورساتيقه 
وأحذهم بالخراج » . 

ومن الملاحظ ٠‏ انتا لانستطيع ان نفسر كلمة الجزية القصودة في نص 
الطبري : الا بمعناها الخاص : الا وهو ( ضريبة الرأس) . وقد يقال ان 
الكلمة في النص الذي ذكره ابن عبد عبدالحكم لاتقترن بقرینة توضحهاء 
وان الجهشياري ذكر كلمة ١‏ الخراج » بدلا من الجزية : لکن نص 
الطبري لابسمح لأ ي مجال بالتأويل . فقد قال : « الجزية على رقابهم» 
وهذه لايمكن ان تعنى الا ضريبة الراس 

ان رواية الطبري . هی الوحيدة التي اشارت صراحة إلى أخذ الحجاج 

من أسلم . فهي رواية منفردة . ولكن هذا لايعني بالضرورة الا 

کون صحيحة »اله الا اذا طهر مناقضها في فى الستقبل . وفيما بخص 
هذا الامر بحب أن نأخذ بنظر الأعتبار ايض > أن الفقهاء القدامی . كأبى 
يوسف ٠‏ وابي عبيد ل يذكرا شيئاً عن احذ الحجاج الجزية من من اسلم . 
(۱) فتوح مصر واخبارها ص و۱۵ - +0 ؛ وأنظر : كتاب الواعظ و الاعتبار في ذكر الخطط 

والاثار » + ۱ ؛ قسم ۲ .اص ۳۲۹ - ۴۷ . 
(۲) تأريخ الرصل و انلولك : ۱۸۳۵/۲ . 
(۴) الوزراء و لعتاب > عن لاه . 


۱۹۹ 


لكن ابا عبيد )١(‏ بقول : ان بني أمية او بعضهم . كانوا بأخذون الجزية 

ممن اسلم ؛ ومع ذلك فهو لايذكر من الذي اخذها منهم » وم يذكر المجاج 

بوجه خاص . 

ومن الجدير بالذكر ان هناك من الفقهاء من يرى احذ الجزية من المسلمين 
من أهل السواد : يقول الفقيه شريك : (؟) د أهل السواد ارقاء (وکان 
يقول ) الجرية التي تؤخدذ منهم انما هي خراج مثل مايؤخل من العبد الخراج 
ولابسقط ذلك عنهم اسلامهم (۳) ». وقد ذكر ابو عبيد (4) نصا يدل على 

ان الجزية اخذت من احد الاعاجم الذين اسلموا في عهد عمر بن البخطاب؛ 

وعندما شكا ذلك الاعجمي إلى عمر > كتب برفع الجزية عنه. وبطبيعة 

الخال: ان مثل هذه النصوص تمثل حالات فردية لايمكن الاعتماد عليها فى 

تبريرء انخذ الجزية من المسلمين طالا كانوا من أهل السواد » أو لتقرير : 

ان الجزية كانت تؤخل قبل الحجاج منذ عهد الراشدين « لكن بغير موافقة 

الجافاء مش عمر وعلي »* (e)‏ 

وعلى اي حال : فتد کان ارجاع الفلاحين الى قراهم أجراء اداريسا 
صرفا ۰ هدفه تنظيم الامصار : ورفع مستوی الجباية : وقد تطلبت الظروف 
اجدیدة : الي اصبحت نمر بها الدولة العربية مثل هذا الاجراء : والعسل 

على تعديل النظام الذي وضعه عمر بن الخطات (5) . 

. الاموال : ص ده‎ )١( 

(r)‏ شريك بن عبد الله بن شريك التخعي + ولي القضاء بواسط سنة (۱۵۵ ه/ ۷۷١‏ م ) ثم في 
الكوفة . ومات بها منة (۱۷۷ أو ۱۷۸ ۷۹۳/۵ أو ۷۹4 م ) تهذيب التهذيب ۳۳۳/4 
۳۷ ل 

(۳) اخحلاف الفقهاء + ص ۵ ۲۷۲ . 


. 48 الاموال . ص‎ )4( 
Al-Adhami, Op. Cit., p. 238. (e) 


(5) عن تغير الظروف ۰ وفرورة تعديل نظام عبر أنظر : الدوري » النظلم الأملامية » ص 
۷ ألما بعدها , 


۱۹۲ 


فلند كثر عدد اهل الذمة الداخلین في الاسلام : وكان من حق احجاج 
ان شلك بدوافع اسلامهم خاصة وهو بری الموقف التذیذب لاهالي بعص 
المناطق في شرفي الدولة . بقول (ارنولد ۲.۸۵۳۱4 ) (۱) عن أسلام 
هو لاء : و يبدو لتا ان اهالي هذه البلاد طالا تظاهروا بانتحالهم الاسلام الى 
حين ء م اسرعوا فكشفوا القناع وشقوا عصا الطاعة للخليفة عجرد انسحاب 
جيوش الفتح ... » 
وفيما يتعلق بالاراضي > فقد كثر شراء المسلمين لها (۲) + واتفلت 
بعض الاراضي الخراجبة من ايدي اهلها الى المسلمين بهبات او غير ذللث 
من اسباب التملك (۳) > كما انتشر تلك الارضين بالاقطاع ع اخذ الناس 
باستصلاحها واستغلالها -لسابهم (4) » وهذا ادى الى تقلص الاراضي 
الخراجية > وبالتالي الى انخفاض في مقدار الخراج . لقد كان من المفروض 
رطسحة الال + ان نو خذ من القلاحین المعادين الى قر اهم : ضر یه الارض 
زالخر اج) على اعتبار انها ثابتة سواء کانوا مسلمين ام غير مسلمين : يضاف 
الى ذلك ان الحجاج ارجم في الفرات الاراضي العشرية - التي كانت 
خراجية بالاصل - الى الخراج (ه) . ومکذا فان اجراءه لم يكن موجها 
نحو الموالي وحدهم > لبأخذ منهم الجزية - كما صوره بعض المستشرقين 
و الکتاب العرب المحدثين (5) - بل كان عملا اداريا : قصد مصلحة 
الدولة بالدرجة الاولى : شمل الوالي والعرب ابضا + الذين کانوا قد 
١‏ (۱) الاموة إلى الأسلام » ص ۱۸۵ . 
)۲ تأريخ مدينة دمشق ء م ١‏ ء ص ۱۸۴ فما بعدها . 
(۳) فترح الیلدان : س ۲ ۸ . 
)£( اناب الاشر اف : ۲۸۱/۵ فدامة ( منشور مع السانك و الماك ) ص ۲۸۱ . 
(ه) فوع اللدان : ص ٩۵۲‏ . 
)۹( ان : السيادة العريية ص 4١‏ < 234 .م ,| Browne, Op. Cit., Yol.‏ 
۰ و من تآريخ الحركات الضکربة في الأسلام » ص ۸ه > تأر يخ التمدن الأسلامي : ۲۲۰/۱ 
مختصر تأر ييخ آلعرب ع ص ۱۸۲ ٠‏ العراق في العصر الآموي » ص 6ه 4 54 . 


ر۳ رع مسج ۱۹۳ 


تملكو ا الاراضي الخراجية » واخذوا يدفعون عنها العشر ٠‏ فابطل ذللتُ 
كله : ما ادی الى از دیاد سخط اللمتضررين ۰ على اجاج > من العسرب 
والموالي 3 فاتهمو ه عار هبه الدین و متاقئية ردح الاسلام : 


ومن الجهود الحدية الاخرى التي ندلت 2 هذا العهد لرفع واردات 
الخر اج ۱ و تنظيم الزراعة ف العراق دصورة عامة » ماقام به اجاج من 
حفر الانهار والقنوات ؛ فقد امر بحفر نهر الصین قرب کسکر : وکان 
ذلك قبل بناء مدينة واسط (۱) ۰ كما حفر نهري الراني والنيل (۷) : 
وأمر بحفر نهر آخر قرب الانبار » » وكان دهاقنة الاثيار قد طلبوا من سعد 


(؟) فتوح البلدان : ص ۴۵۵ » بعجم البلدان : ۰۸۸۳/4 وكسكر : ناحية واسعة > لصيتها 
و امط القصب » التي بين الكوفة والبصرة ؛ وسمي نهر الصين بهذا الأسم نسبة الى بلدة جنوبي 
و'سط ء وتسمی أيفا الصينية ولد تردد ذکرها في الصادر التأريخية والجفرافية . 

(۲) فتوح البلدان : من ووم ء اناب الأشراف » الورلة 51١‏ 1( اسطميول ) > بجي 
ابلدان : ۸۸۳/4 . وقد سمي الزابي بهذا الأسم لأخذه من الراب القديم » أما التيل فكان 
یاخذ من الثر ات الى دجلة في منطقة تقع شمال بابل » وقد سم"ه الحجاج بأسم اليل تیسا بنهر 
النيل في مصر . وکان يجري الى الشرق ابنداء من مخرجه » ویمر بقري عامرة كثيرة : 
و تتفر ع منه أنهار صفیر ة متعددة » وق اعاد الحجاج حفر نهر ( صراة جاماسب ) عن بسار 
النيل ؛ وهناك بنی مدينة النيل ألني تقم بين آرضی بغداد و الكوفة + وکانت أجمل مدينة في 
الناحية كلها ؛ و اطلالها ايوم بين اندستية ( لرب انفر ات ) و النعماتية ( على دجلة ) لى 
بتل النیل و انبلیات والتيلية . وقد فحصتها داثر ة الاثار العر اقبة سنة ۱۹4۵ م » ووجدت 
على امتداد جانيي النهر الندرس تلولا اثرية و :قایا ابنية ء هي معالم انفری التي کسسانت 
تقوم على هذا النهر . وکان عرض النهر لفو ثلاثين مترا : وتدل البقايا الأثرية عل أن المدينة 
ظلت عامرة الى العهد الايلخاني + أنظر : قتوح البلدان : ص ۳۵۵ » محجم البلدان ۳/ 
۹ :۰ ۸۸۳/4 ء ۸٩۱‏ » وفيات الأعيات : ۱۷۱/۲- ۷۲ › تقويم البلدان » ص 
45 - ۷ ۰ خريدة العجائب + ص وه - وه > بلدان اليخلافة الشر لية > س 4۸ - 44 
وانظر ایضاً : تعلیق التر جمین في ذفس الرجع ص 44 ( حاشية 4) > 

Al-Adhami, Op. Cit., PP. 282-83 . 
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ابن اني وقاص )١(‏ » ان يحفر لهم > فعجز عامله عن ذلك » وعندما 
جاء اجاج 3 اصر على مواصلة العمل 1 فتم حفر النهر ۱ . وقد ادی 
حفر هذه الانهار والقنوات الى احیاء الاراضي التي حولها : وال انتعاش 
الزراعة . 

اتبع اجاج طريقة انحری لاحیاء الارضين: ودلك باقطاعه (القطائع) (۳) 
في ارض العراق لاحبائها واستغلالها لتعمير البلاد وزيادة الجباية (4). ولتوفير 
الحيوانات: والايدي العاملة لاعمار السوادء ارسل محمد بن القاسم الثقفي 
عامل المجاج على السند: بالوف الجواميس إلى العراق (م)» وجلب الحجاج 
اقواماً من زط السند مع اسرهم وجواميسهمء واسكنهم في اطراف كسكر (ه). 


(۱) معد بن آبي وقاص ۰ ولاه عبر وعمثوات الکو فة » قوفي بالدينة سة زمه ۱۷۸/۵ م ) 
طقات خلیفه + س ١8‏ . 

(؟) فتوح آبلدان : ص ۳۳۱ . 

(۴) القطائم دن آرض العراق » کل ماکان لکسری و مر ازبته » واهل برته ما لم يكن في ید احد 
وتدعی هذه الارضون التي أصبحت ملكا للدولة بالصوافي »> وقد صنفها عمر بن العخطاب 
في آر ی السو اد الى عشر: أصناف . و يحبذ الفقها إقطاع الأمام لهذه الأرضين > لاستصلاحها 
واعمارها ؛ ويذكرون الأمثلة عن أقطاع الرسول ( ص ) الارضین لعض الأقوام يتألفهم 
على الاصلام 3 وكذاك عن منح ال قطاعات في عهد الر اشدين . و تیم الار عی المقعلهءة ملكا لمن 
منجت له استناد؟ ان قول الوسول (ص) : « من أحيا ارضا مواتا نهي اء » أو يوسف 
ص باه فما بعدها > یی بن آدم > ص ۱+ - ۲۳ خما بعدها 4 هرن الأموالمن غم > 

۲ فما بعدها ۲۸۳ » فتوح البلدان : ص ۳۴2 -۰ ۳۵ ادامة ( منشور مم 
Taxation in Islam, Vol. ||‏ ( 
ص ۷۵-4 ۱۲4 قيا بعدها > الاسگاه الساطانية > ص ۱۷۷ > 14۰ قما بعدها , 
ل( ابو پوسف » ص ذهاء ٩۱-۹۰‏ تتوس البلدان : ص ۲۵ © 44۳ »© 
Al-Adhami, Op. Cit., PP. 281-87 .‏ 
[») ومن الجدير بالذكر أن الجواميس كانت موجودة ثي العراق ثبل هذا العهد > نمتلا نجد صور 
الجاموس عل الإاخدام الأسطوانية مز عصر مر جون الأ كدي ( نحو ۴۳۵۰ ق . م ) أنظر : 
H. Frankfort, Cylinder Seals, PP. 84-86 , 90.91 , and PL. XVI‏ 
([ه) فوح البندان : ۱۹۸/۱ > fxvH,C, : ٩۹۲/۲‏ 
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و بعبه تو فير ابقر للفيام بعملیه اخ رأثة » والزراعة ر اسار البللاد : منع اجاج 
من دغه في السواد رام كا اهتم بعالة الفلاحین والارضص وتتبع لیات الطر 
الساقطت فکان سال الرسل والوفود القادمة عليه من مختلف الجهات» عن 
الطر وتباشیره وكيفية نرول وکیاته (؟)2 ثم بکتب إلى عبدالللك بن مروان 
ویعلمه بذلك (۲) . 

وم يغفل عن تنظیم الرروعات وتصتیفها؛ وتعيين تلك التي بيجب ان توخذ 
منها الصدقة شرع فاق ان الصدقة على المزروعات تشمل : انطت والشعيرء 
والتمرء والزئيب» وعامل الناس بذلكء ولم بأخذ الصدقة على البقول؛ والخضر 
ولا ها جيل في ابدي الناس (ع) . 

3 اهتم الحجاج بالفلاحين كثيراًء لانبم من مصادر الجباية الهم 
فأقر ضهم مليوني درهې (ه) ولکن این خر داذيه» وهو الذي ذ کر هید 
الخبر ۸ بنطرق إلى التاریخ الذي ثم فيه هذا الفرضء واغلب الظن ان ذلك كان 
في اثناء» او في اعقاب فتنة ابن الاشعث؛ حیث انشغل كثير من اهل السواد 
والفلاحين بده القتتةق و ترکوا أراضيهم فقلت الرراعة فيها , فهو قل اسلفهم 
لمال ليستطيعوا الاستمرار بالزراعة» بعد ان هدأت الاحوال؛ وعاد الاستقرار 
إلى البلاد. ولكننا لا نعلم شيئا عن الطريقة التي تم بموجبها الافراض: ولا كيفية 
اسر داده منهم (). وعلی اي حال ء فالقرض بلقي ضوء على سياسة المسجاج 
الا دار بة : ورعته فِ الا صلاح و اعادة الاحوال الطبيعية إلى اراضي السو اد. 
سس و_ 

(1) المسالك والممالك » ص‌د > آنساب الأشراف » وو > الورلة ۳۷ أء اناني: |٠١‏ 

4 ع معصم الپلدان : ۱۷۸/۳ . 

۲ العقد الغريد : ۵-۲۳/۵( ۰ اطلیس لصالح » ورفة باوب . مذیب أبن عساکر : 
۷ : وفيات الأعيان : ۷/۲ . 

(۳) الپیان و التین : ۸۷-۳۸۹۳ , 

(4) یی بن دم عا ص ۱۳ ۰ 

(ه) السالك و الماك + س + ابن رسته ۽ ص۱۰۵ + محجي البلدان : ۱۷۸/۴ . 

(5) انظر : اتفیمات الاجتماعية و الااتصادية في البصرة ص ٤ه‏ , 
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ولزيادة مساحة الاراضى المزروعة ايضاء قامت في هذا العهد حملة 

واسعة لاستصلاح الارضين التي غم ربا مياه الستنقعات في منطقة (اليطائح) (۱) 

وكانت هذه البطائح قد تكونت منذ عهد الفرس» حيث كانت تنبثی البثوق 

التي على دجلة والفرات. ور تا محاو لات عديدة من قبل ملوك الفرس لمعالمحة 

هذه الثوق» وعننما ورد المسلمون على العراق نتيجة الفتوحات» انشغل الفرس 

بارس ؛ فأهملت السيطرة على الياه: فعظم خطرها واتسعت مساحة 

البطائح (؟) . وقي عهد الحجاج قدر مبلغ ثلاثة ملابين درهم لسد اليثوق 

والنفقة عليهاء ولكن الخليفة الوليد الاول: استكه هذا الميلغ . 

وبظهر من ضخاهة المبلغ الذي قدره اجاج : ۽ اله كان ينوي ان يقوم محماة 

و أسعة لتخليص اراضي السو اد من خطر الفيضانات التي استمر نكت تست 

بالنطقة منذ عهد الفرس. وبطبيعة الجال» فقد كان درك مقدار الفوائد التي 

سوف تجنیها دراه من ذلك. فقي عهد معاوبة لأولء استطاع عبد عبد الله بن 

درهم. وقد فطن مسلمة بن عبدالملك (4) إلى ما سوف يجنيه لشروع ب بعد 

ا سس 

}4 لبطانح : جيم البطيحة » وهو ماء مقع لایر و طر فاه من سهته كان مابين واسط و ایض رة 
زهو مكين دجلة ۽ القر ات و اك مقایعی ماين ابر : والأهوار + از سوسب بطائح 
لن انا: :مولحت موحت فیها ؛ اي سات واسعت ف الارض ۰ و لأا تمع فيها میا: تشد . 
انار : اابلدات » صب" مم 4 أن رسنه وا سس ۵-4 و مفجم عااستعجهم ۽ ٩رد‏ ۲ ¢ 
مسجم البلدان » ۱۵۸/۱ . 

(۲) توح الندان : ص۸ 0٩4-۴‏ ۰ الطبري : ۱۰۹/۱ فد" بعدها > قدامه (متشور مم 
مساك و البانك) ص۷4۰ الأحكام الدلطاءية > ص۱۷۹ . 

في وشو موی بعاو یه الأول 6 قاده جر اج العر اق و آد يذل جهو دا رة ۴ استتصلاح 
بو اراضي الطبحة »> كما طالب أهل الواد دايأ النوروز والمهرجان ۰ آتله ابن 
الز بير گِ مبكة ۰ انساب لاشر اف 4 س44 : (اهنو رت) فورح الیلاان : سردم :6 
تذاعه ء ادصدر الساق ۽ صس ۰ ۲ 4 او ز ر اه ٠‏ و الکتداب : سس ۲ . 

() مسلمد بن عبد الملك بن مروان » له آثار كثيرة في الح وب » ولي الحراقيين لأخيه بر پد 
العاني , توفي منة ( ,۷۰ آر ۲۱ هب۱۲ أو چم اضبري : ۱4۱۷/۹ + ليب 
التهذيب :4۸/۱۰ . 
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تخليص الاراضي من الياهء فبادر إلى طلب الانفاق عليهاء على ان يكون 
له حراج الاراضي الستصلحة» وفعلا حصلت له ارضون واسعة: ونواح 
كثيرة متصلةء والمهم في الامر ان مسلمة: طلب ان کون اتفاق الال باشراف 
الحجاج: فوافقه الوليد الاول على ذلك: وقد كان لحسان النبطيء» الذي 
استخدمه الحجاج» دور كير في هذه المهمة )١(‏ . 

يتضح مما تقدم. عدم صحة الروايات التي تنسب إلى اعجاج؛ اله أضر 
بامل السواد» او اهمل الاصلاحات. وسد الثوق مضارة للدهافین: لاهم 
ايدوا ابن الاشعث (۲): فلقد كانت اصلاحاته في السواد ومساعداته 
لفلاحین : لا دف إلا إلى اعمار البلاد: ورفع مستوی الجباية . 


(۱) فرح ابلدان : صو۸و ۰-۴ قدامة + المصدر السابق > صن+4؟-١4‏ . 
)۳( أنساب الاشر اف ؛ و > لو و له ۳ شرح البلدان : ص ۳٩‏ : الكامل ف التدار يخ 
۸۳-2۱ . 
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الومزالسارس 
وی یام یاس ليام 
2 [لعرزى, 


. طبيعة السياسة التي نفذها الحجاج ني العراق‎ ١ 
. ال آحذ على سياسة الحجاج في العراق‎ -۲ 
. الحجاج والفتوحات‎ ۳ 
مسؤولية اخجاج عن سياسته في العراق وعلافته‎ - ٤ 
. بالسلطة المركزية‎ 


طبيعة السياسة التي نفذها الحجاج في العراق 
مر بنا سابقا أن امجاج كان يهدف ني سياسته الى القضاء على الفتسن 
والشورات التي جوبه بها . اما في الظروف الطبيعية ۰ فقد كان الاعتماد عل 
العفل لا العاطفة . وتقليد الوظائف للاکتاء > هو الطابع المديز لسياسته في 
العراق بصورة عامة . ونستطیع ان نتبين تلك السياسة من الخطب التي كان 
يلقيها ۰ والتصربحات التي كان يدل بها : فقد کتب الى الوليد الاول ابن 
عبد الملك » رسالة یشرح له فيها سيرته وسیاسته في العراق جاء فیها ۰ أني 
اشظطت رأي واعت هواي : فادنيت السيد المطاع ف قومه : وولیت ارت 
الحازم في امره » وقلدت الخراج الوفر لامانته : وقسمت لكل خصم من 
نفسی قسما یعطیه حظا من نظري ولطیف عنايتي > وصرفت السیف الى 
لنطف السی" > واللواب الى الحسن البري فخاف الریب صولة العقاب 
و مسك الحسن بحظه من اثواب ؛ (۱) . 
لقد توصل اجاج الى هذه التداییر بعد مرور اکثر من عشر سنوات على 
حكمه للعراق . ويبدو ان الحزم والشدة (؟) ۰ كانا من المقومات الاساسية 
التي اعتمدها في سياسته مع المخالفين . وهو نفسه كان بری أن التاس هابوه 
سبب جرأته على الدماء » وقامه باعمال كان بتهیب منها الناس (۳) . 
ولكنه كان مةتنعا ء انه فعل مافعل لانه يريد أن يفرض طاعته ويبسط . 
سلطانه على الناس + وكان يرى أن ذلك عنده خير ما لو كان له جبلان من 
ذهب : الفقهما في سبيل الله (۶) . ولقد كان للطاعة عنده اهمية عظيمة 
() عون الأخبار : ۱۰/۱ العقد الفريد : ۳-۱ ۰ Fo‏ وذ کرت مم اتلاق 
يسير في الأنفاظ في «البصائر و الاخالر» ۲۶ ء لسم۱ ۰ ص ۹۹-۳۲۹۸ ء التذ کر ة الحمدونية 
جز ودع" : م۱ ۲ , 
(؟) البيان و التبین : ۱۸۱/۲ > عون الأخبار : ۲۸۵/۲ > الوثاء : یه العقد الفرید : 
HE‏ - 
(۳) مذیب ابن عسا کر : ۳۳۷/۹ . 
(4) نس الصدر : ۱۸/4 البداية والتهاية : ۱۳۸/۹ . 
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بحيث جعلته يستحل دم المخالف )١(‏ . ومع هذا نقد كان عفر عمسن 
یعترف پلذنبه ولا بصر عليه . والسلطان الضعيف في نظره سلطان مشؤوم 
لان سلطانا تخافه الرعية خير لها من سلطان يخافها (۲) . 

ند کان في سیاسته أن ينال بالعقوبة کل من بحاول الخالفة أو العبسث 
بالامن + نخاصة من الشخصیات الكبيرة . وكان بری انه عوقفه الحازم من 
هولاء الكبار : سيجعل عامة اهل العراق : يخشون بأسه لعلمهم انه 
سيكون بالغلظة والعقوبة اليهم اسرع (۲) . ومع هذا فقد كان من السهل 
جدا » ان برجم الى المت اذا تین انه مخطی" ء لاله لم يكن يستسبخ 7 
یعاقب احدا بجريرة الغبر > ولا بریتا بجريرة اللنب (4) . 

نقد استفاد الحجاح في توطید مرکزه وسلطته : خاصة في اول قدومه 
العراق » من الخصومات والتنافس الذي كان شائعا بين القبائل . ویبدو 
ايضا انه استفاد من طبيعة بعض اهل العراق في نظرتهم القلقة غير الستقرة 


0ك 
(۱) مروح الذهب ۽ در البصائر ولذخائر > ۲۸ » سما + ص۲۳۹ . 


(۷) فرر السبر » الورقة ۲۳ . 
(۳) الأخبار الوفقیات ۽ ص۲۳۰ أنساب الاشر اف ۽ ص ۳۰۱ (اهارت) » الكامل في 
اتبار وخ : ۳۸۷/6 . 
(4) من ذلك مثلا > أن عمد بن عبد الرحمن بن أن لیل » شک إلى الحجاج : من أن منز له د 
هدم » وقطم عته ماه : لخروج والده بع ابن الأشعث : فأجابه الحجاج ذه الابيات : 
جانيك من يجني علي.ك ونه تعد اصحاح مارلا المرب 
ولب مأعوة بذنب تر به ونا القارف صاحب الالب 
ولکن ابن آي لبل ذكره بکتاب إن > حيث يقول سبحائه وتالى عن أخوة يوسف 
و قالوا ااا العز یز ان له ابا فيا کپیر ] فد احدنا مكانه انا نر ال من المحسنين . قال 
معاذ اه ان ناحذ الا من و جدنا معاعا عنده انا اذا اطالون» (مورة یوسف : ۷۸ ۰ ۷۹) 
و هنا تر اجم اخجاج دامر في الحال أن تبني دار الر جل ۽ وان برد ععلاژه > الوشاء ء 
ص ۵ ۱-۱۱ 1 ۽ وورد أيصاأ مايزيد ويغابه هذه الرواية من حيث العتي في : العفد الفرید : 
۲۱-۱ ۵/۵ ۱۹-۱ + دیپ ابن مسار : ۹۱/4 البداية و التهاية : ۰۱۲4/۹ 


۳۹ 


الى الامور السياسية ؛ وعدم باتهم على مابقررونه )١(‏ . فضرب بعضهسم 
ببعض » وهذا يرجح الرأي القائل : ان الحجاج لم يظفر عن ناوأه الا عساعدة 
من بقي معه من اهل العراق (۲) . 

یز الحجاج بالشدة على المخالفين »> وعدم التهاون ني حدود الشرع فقد 
اعتذر اليه سارق اعتذارا حستا . لكنه ۸ يعض عنه ۰ لان الاعتذار في رايه 
لا بطل حدا من حدود الله (۳) . ولم يكن يتهاون مع اي شخص يرتكب 
جريمة » حتى ولو كان من اقرب القربين اليه » وهناك امثلة كثيرة على 
هذا الامر . ذ کرت معظمها في مصادر ادبية فقط : فهى ان صحت . 
نظهر مبلغ حزم الحجاج : وشدته : وتحریه للحق : حتی مع اهل یتسه د 
فقد كشب الى الولید الاول ٠‏ يعلمه ان أخاه محمد بن يوسف (4) قد ترك 
مالا كثيرا » فان يكن اصابه من حل ۽ فرحمه الله : وان يكن اصابه من 
خيانلة : فلا رحمه الله : فأجابه الوليد . إن اخحاه كان قد مارس تجارة 
سمح له بها » لذلك طلب منه أن يترحم عليه (5) . ومثل انعر يظهر حرم 
الحجاج تجاه اقاربه اذا ما ارتکیوا مايسي الى الناس » فقد حاول ابن أي 
الحجاج » التعرض لاحدى الساه بواسط ۰ فقتله اخوتها . وعندما علم 
الحجاج بالامر : وان ابن اخیه قتل بسبب سوء سلوكه : احسن الى المرأة 
واهلها : وقال عن ابن اخبه : مثل هذا لا يدفن فألقوه للكلاب 59) . كما 
انه حبس مالك بن اسماء بن نخارجة ‏ وهو اخحو زوجته هند شت اسماء 
(۱) راجم ص ۱۰۹-۱۰۴ من هذا البحث . 

(؟) البيات و این : ۱۱/۲ ۰ العقد الفريد : «/رؤننا١-هم‏ ۰ ۱۱۵/5 
(۴) مذیب ابن عساکر ۰ ٠ ٩۷/4‏ البداية و النهاية : ۱۲۷/۸۹ . 
(4) مد بن يوس قي ااقفي » ولاه عبد املك اليمن : و توف ما سنة زه ؤهارمء «ام) العارف + 

ص ۳۹۹ + الطبري : ۱۲۷/۲ . البداية والنهایة : ۸۰/4 
(۵) البرد : ۱۱۰/۳ . 
)٩(‏ لنويري : ۸4-۱۸۲/۲ , 


۳۹ 


لخيانة ظهرت مته عندما ولاه على اصبهان (۱) : وعندما ولاه على اطيرة 
شاع عنه المجون وقول الشعر الذي بتغنی فيه بشرب الخمر ١‏ فشكا منسه 
اهلها الى الحجاج ۰ فأستدعاه : وائبه على مابدر منه : وعزله عنها (۲) . 
الدولة : أو يظهر بلاء حسنا في الذب عن البلاد : وحماية الناس » فقد كافاً 
الحجاج أياس بن حصين بن زياد ٠‏ بأن فرض له الفي درهم في السنة . 
و هلا اع فرض من العطاء ۽ رهي در سه الشر فب )> وذلاك لما قام به هو 
وعشيرته من الدفاع عن الكوفة . عندما هاجمها الخوارج : وكان الحجاج 
بومثذ غائباً عنها في واسط (۳) ۰ كا اظهر الحجاح اکراماً زائداً للمهلب 
ابن أبي صفرة بعد انتصاره على الخوارج وقدومه سنة (۷۸ ه / ۰۰۷ )(:) 
و کان بشو ۳ ما آخلات العر ب جيب حعلت الهلب ر حلها (۵) cı‏ 
وعن ابنائه ‏ أنهم سيوف من سيوف الله (5) . 
کان من مساسة الحجاج : الابتعاد عن الفتتة : وازالة کل مايهيجها . 
فعندما رأى كف المختار معلقة في الكوفة : آمر بأزالتها : وقال : « هذا 
يهيج الفتنة نحو ها وغيبوهان (۷) . وقد دفع الحجاج لصف مرتبه السنوي 
)6 الأغالي : كزره 4١-4‏ . 
(۷) اللي الصالح > الورقة هم . 
() نقائض جرير وافرزدق : ۹4۷-۸۹۹۸۲ ۰ نقائنس عرير والأخطل ۽ صس!١١؟-؟!١‏ 
نساب الاشر أف . 22؟ > الور له ب . 
(4) الأخبار الطرال ۽ ص۲۸۹ ااطبري : ۱۰۳۳/۲ ؛ الکامل في التاريخ : 14۸/4 
0 ابن منفذ 6 لساب !لااداب + هی ۱9 ۲ ,۽ 
(1) عار القلوب » ص۱۸ وعن اثادة الجاج بالمهاب وأهله » واکر امه بعد اتتصاره › 
انظر : فتوح البلدان : ص٤‏ ع + الجرد : ۱۴۷/۷ ٣‏ رو ة٤‏ ١ع‏ > غرر السير. 
الورفة 1۲۱ . 
(۷) اتاب الاشراف : ١١+‏ . الورقة ۱۳۸ ۰ ويعلل الخربرهلي ء في كتابه : «انختار 
اقاي > ص۳۰4 ١‏ آمر الجاج هذا » لا نتساب کل منهما إلى قبيلة نفیف . ولکن 
ارجح أن هذا كان ضر بأ من السياسة التي انتهجها الحجاج للابتعاد عما بيج الفتن . 


۳۳ 


مساعدة في دفع ديات القتلى الذين قتلوا بسبب نزاع قبلي بين قيس (۱) 

وتغلب» وهذا يدل بطبيعة الحال على سياسة الحجاج في وضم حد للنزاع 
القبلي (۲) ٠‏ والفتن التي تنشأ في البلاد . ولم يقتصر نشاط الحجاج في هذا 
الامر على النزاعات الكبيرة والمسائل العامة فقط . بل نراه يدفع من ماله 
الخاص 9”) ديات بعض قتلى الحوادث الشخصية > أو الفردية » مساهمة 
منهه في تخفيف حدة الثار والانتقام » التي ننتج عن مثل هذه الامور . 


(۲) المآخذ على سياسة اطحجاج في العراق 
یذ کر المؤرخون القدامى » وبعض الكتاب المحدثين » مأخذ عديدة 
على السياسة التي نفذها الحجاج في العراق ؛ ونحاول في هذا المجال ٠‏ أن 
نبحث هذه الأخذ ء لنری مدی صحة التهم الموجهة الى سياسة الحجاج في 
العراق . 
6 استخدام جند الشام وتفريبهم : : ينهم الحجاج أله استخدام نل الشام 
ي العراق 3 وقربهم 3 وأنه لم سس ۳ ف حجر و زد الك بهم £( 3 وي رأي 
أحد المحدثين (ه) » أن استخدام هؤلاء كان لسد الفراغ الناتج في العراق 
سبب انشغال اهله بالقتوحات في الشرق . 
ان ادخال جند الشام الى العراق لم يكن سنّة ستها الحجاج: بل حصل 
واستر جاع العراق + أن يضعوا فيه قسما من جند اهل الشام فقد ذكر 
(۱) نقائفی جریر والأخطل . ص ۳۰-۲۲4 ؛ الأغاني : ۱/باه-هی ‏ وفي «أنساب 
الاشر اف» : ۳۱-۳۳۰/۵ وووالكامل في التاریخ» :۲۲۲/4 + انه اعطی لهذ! خرس 
من الف در هم ء من عماله البالغة خمسه؛ه الف درهم 
(؟) الترجمة الهر یه > ص ۱۱۲ ۵4 Dixon, OP .Cit, P.‏ 
(۳) الاغاني : ۱۳/۲۰ ؛ وفیات الاعبان : 41/۲ . 


(4) فان جرير والفرزدق : ۳4۹/۱ . 
)4( مد علي ثحبد الخلا والدولة في الوسر الاموي 4 ص۱۷۷ . 
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عوانة بن الحكم 3 أن عبد الماك بن مروان ترك مع آخیه بشر بن مروان 
عندما عينه على الكوفة اربعة الاف من أهل الشام : منهم روح بن زنباع 
الجذامي ۽ ورجاه بن حيوة الکندي (۱) . و لا نعلم بالضيط مصير هؤلاء 
الجند » وهل بقوا بعد وفاة بشر بن مروان » أم رجعوا الى الشام » ولكن 
هذا الخبر يؤيد ما ذهبنا اليه من وجود أهل الشام في العراق قبل عهد الحجاج : 
كا أن وجودهم فيه أستمر بعد عهده أيضاً » فعندما قدم خالد بن عبد الله 
القسرى آمیرا على العراق سنة ر١٠٠‏ ه / ۷۲٤‏ م) جاء معه بقوم من جند 
الشام (۲) جم 


وكثيرأٌ مابقارن المؤرخمون بين زياد بن آبي سغبان ‏ والحجاج بن بوسف 1 
وكيف أن الاول ؛ نجح في سياسته في العراق ۰ بدون أستخدام أهل الشام > 
بينما لم يستطيع الحجاج ذلك الا بهم . وید كر (ولها وزن ) (۳) محما > 
ان الب في هذا برجم الى تغير الظروف ء لان التوتر بين الشام والعراق 
كان فیما بين عصر زياد » وعصر الحجاج ۰ قد إشتد كثيراً . ومع هذا 
لم يتجه الحجاج الى استخدام أهل الشام : الا عندما كان ييأس من مقدرة 
أهل العراق على مواجهة الموقف (؟) . أو عندما يكون أهل العراق في 
حالة ثورة عليه : فكان يتجه بطبيعة الحال . الى أهل الشام لاخمادها (ه) . 


كان الحجاج شديداً على أهل الشام : لايفسح لهم مجال البغي والظلم : 
وايذاء أهل العراق .فقد منعهم من دخول البصرة بعد انتصاره في يوم الزاوية (5) 





. تاريخ مدينة دمشق + م١٠١ ۰ ص۱۲‎ )١( 

۳ نسب کریش اه ص . 

(۳) تاريخ الدولة المربية » ص ۲۸۹ . 

(5) الابري : 4۳/۲- ۸ ١‏ مروج الذهب : ۸۱/۳ . 

(ه) انساب الاشراف » ص ۳۳۷ ( اهلورت ) ء الطبري : ۱۰۵۸/۲ : مروج الذهب : ۰۷۳/۳ 
)٩(‏ اتساب الاشراف > س ۲4۸٩‏ ( اهلورت ) . 
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وخطب فبهم قائلا : « ... ولا تبغوا ولا تظليوا وايا کم أن يبلغني أن 

رجلا منکم دخل دت أمرأة فلا بكرن له عندي عقوبة الا السيف أنا 

الغيور بن الغيور لا اواهي في الريبة ولا أصبر على الفاحشة» () . كا أنه 
عزل أهل الشام عن ببوت أهل الكوفة . بعد أنتصاره في معر كة دير الجماجم 

(۲) . وعندما سمع أن أحد الجنود الشاميين قتل لانه دحل دارآ في الكوفة : 

وحاول الاعتداء على أحدى نسائها » قال : هذا الشامی : ١‏ قتیل الله الى النار » 
ولم يعاقب قتلته 3 ولم یوقم عليهم الدية : وبجعل الطبری ۳2( 4 هذه 
اسکنهم حول قصره الذي ایتناه فبها : والي ‏ كان ید عنها فر سخا و اعدا 

أى ثلاثة أميال . 

(ب) العصبية عند الحجاج : 

أتهم الحجاج بهذه التهمة من قبل بعض الكتاب المحدثين فقط د) : 
الذين بنوا أتهامهم على الفكرة القائلة : أن الحجاج أحتار معظم عماله من 
القيسية . وأنه شجع العصبية بين القبائل : باثارته الشعراء على بعضهم البعض 

وتأبيده لبعضهم دون البعض الاخر لموقفهم من قبيلة الحجاج . 

(۱) نخس الصدر توص 5 

(۲) الطبري : ۱۰۹۸/۷ » رمن الجدیر بالذکر أب أبن الاثیر » حینما ينقل هذه الرو اية عن 
الطبري » یحرفها ؛ فيعكى الامر ویتول : " وانزل اهل الشام بيرت أهل انكوفة » انز شم 
اخجاج فيها مم اهلها + وهو ارگ من افزل الجند في بیوت یرهم ... “ : الكاسل في 
اتار بخ : 4۸۳۲/4 ء ولا یخی أن مقالطة ابن الاثیر في هدد الحقيقة ظاهرة اعبان . 

(۳) تاريخ الرسل وائلوك : ۱۱۳6/۲ ۲۱ . 

(4) من غير المعقول ان يكوت دناء واسط سيب حادثة الشامي مع المرأة » ولكنه عن دون شك 
تدير اداري عسكري » راجع عن أسباب بناء واسط ؛ الفصل الر أبعم من هذا اليحيث 4 ص 
۳ - ۱۵۲ . 

(ه) في " انساب الاشراف * + ٠١‏ » الورنة وم ب . 

(5) انذر : الزهيري » ص ۱۷ ۰ الس وا ص ۱۳-۲۹۱ + ضيفت + ص ۱۲ . 
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لم يكن الحجاج يهتم بالشعراء الا بسب شغفه بالشعر : وأن شغفه هذا 
و كان شغف الاديب : لا شغف المستثمر وهذا هو السب الذي دعاه الى 
تقريب الشعراء والادباء واكرامهم ... (۱) . ویدو أله کان يشعر أن تقريبه 
للشعر اء » سودي الى أتهامه بالتعصب ٠‏ أو التحجير ؛ أو غير هما من الاثهامات 
فحاول في أول وصوله العراق : أن يتجنب الشعراء ۰ ولكن عبد الملك » 
كتب اليه أن بجیزهم ويقربهم أليه (؟) . 

وبالنسبة الى أختيار الحجاج لعدد كبير من عماله وموظفيه من الفیسیین › 
والثقفين : فهذا لايدل على تعصبه لهم . لانه في نفس الوقت كان للحجاج 
عدد أحر كبير أيضاً . من العمال والموظفين ٠+‏ الذين لم يكونوا قبسيين 
ولا ثقفين : وأنما كانوا من بائل عربية أخرى» آضم بين يديك بعض 
من آختار هم في الت في الاتي : 





انهلب بن أبي صقر و5 ولاية خراسان (۳) 

يزيد بن المهلب بن أبي صفرة ٠‏ ولاية خراسان (4) 

عبد الرحمن بن محمد بن الاشعت ولابة سجستان وقائداً لجیش الطواويس(0) 
عمارة بن تمیم اللخمي ولایة سحجستان (۷) 


محمد بن مارون بن ذراع‌النميري على السند 7) 

. 17 رويحة )احص‎ )١( 

(؟) بسافرات الاأوباء : ١ك"‏ . 

. ۳ -١١"/#+ : القبري‎ )۳( 

(4) نفس الصدر : ۱۰۸۳/۲ . 

(ء) اتساب الافر اف ء ص ۳۲۰ ( اهلورت ) > الطبري : ۱۰۲/۲ . 
(5) تاريخ اليعتوبي : ۳۳۳/۲ - ۳4 > لطبري : ۱۱۳4/۲ . 

(۷) تاريخ خليفة : ۲۹۹/۱ . ۱ 
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تميم بن زيد الفيني على السند )١(‏ 
عبيد الله بن أبي المخترق القيني على الفلوجة العليا (۲) 


زياد بن عمرو بن العتيلك على شرطة البصرة (۳) 
موسی بن وجیه الحميري على شرطة واسط (4) 
عبد الملك بن المهلب إن أني صفرة على شرطته (ه) 

سفيان بن سليم الازدي على شرطة واسط (5) 
الحسين بن أبي العمرطة على شرطته (۷) 

حوشب بن يزيد بن رويم على شرطته (۸) 

الجزل عثمان بن سعيد بن قيادة حملة عسكرية )٩(‏ 


شر احبيل الكندي 


(۱) المبرد : ۸۷/۲ » وقيات الاعياث : ۸۸/۷ . 
(۱) استععله اخجاج " على غير قر ابة ولا دالة و لا وسيلة * ما جاء ذلك في " رسائل الیجاوظ :* 
ص ۱۵5 ( تحقيق السندو بي ) > والفلوجة العلا قرية كبيرة من قري سواد الكوفة : تبعد 

عنها لدو (۱۳۰) کم »> ای الخعاعه الو اقعه شمال الاسكيدرية اطالية » وهي جتوب الفلو جة 
اة : مسجو البلذان : ۲۳و اس + " منطقة الکو فة» صومر م ۲۱ ۱۹6 > 
س ۲۳۳4 . 

(۳) اناب الاشراف ٠.‏ ص ۳۰4۸ ( أهلورت ) . 

(4) تاريخ خايفة : ۳۱۲/۱ . 

ره) نفس المصدر والمكان ؛ الطبري : ۱۱۸۲/۷ . 

(5) تاريخ خايشة : ۳۱۲۱ . 

(۷) جبهرة السب ء الورفة ٠١6‏ ( اسخوریان ) . 

(۸) نس الصدر > الورلة ١١ - ٠٠١‏ ( ونجة اتب ابر رطاني ٠‏ الورقة +۲۰ ب) 

(4) الطبر ي : ٩۰۲/۲‏ + الكامل في التارین : 1۱۰/4 . 


۳۰۸ 


أما مايقال عن عزله ليزيد بن المهلب بسبب العصبية )١(‏ » فمحض 
اهام : لان عزل يزيد كان لاسباب أخرى ادارية تتعلق بمصلحة الدولة(۷) 
وهكذا نرى أن اختبار الحجاج للرجال كان بقوم على أساس من ثقته 
بهم > واعتقاده بكفاءتهم لانه كان رجل دولة لامكان للتعصب عنده 5 ° 
كا سبق واشرنا الى جهوده في حل بعض المشاكل النائجة عن العصبية (4) . 
واخيراً فأننا نرى »أن عبارة الاستاذ (جب ططأ6.إط ) (۵) تقدم الوصف 
الحقبقي لموقف الحجاج من هذا الآمر : ٠‏ كان الحجاج قيسياً قوياً » ولكنه 
لم يكن ذلك الرجل الذي بقدم حزبه على مصالح الدولة » . 
ج ‏ قسوة الحجاح وامامه بالقتل بالحملة 

تعتبر هذه التهمة من ابرز التهم التي وجهت الى الحجاج ١‏ ولكثرة 
مارددته الروايات عن هذا الامر : أصبح من السهل على الكاتب أن پذ کر 
مايشاء من الارقام عن عدد الاشخاص الذين قتلهم الحجاج أو سجنهم وإذا 
مااطلعنا على الروايات التي نذ کر مقدار ماقتلهم أو سجنهم . لهالتنا الارقام 
التي تذ کر‌ها فیقال مثلا : 

۱- أنه قتل مثة وعشرين الفا (5) > أو مئة وثلاثين الفا (۷) من الناس 
صبراً : عدا من قتل في العارك والحروب . 





(۱) الزهيرع. » ص ۱۷۹ . 
(۲) راجم الفصل الرابع من هذا ابحث : مس 11۸ ۱۱۹ . 


Dixon, Op. Cit., 22 6 ۱۷٩ الترجمة العربية : ص‎ )۴( 
, راجم > س ۲۰-۷۰۳ من هذا الفصيل‎ (4) 
The Arab Congquests in Central Asia, P. 25 . (a) 


)۱ مر وج الذهي : ۱۵۰/۳۴ : اليه والاشر اف : ع ۲۷ > العقد الفريد : 4/۵ ۰ 
٠ه‏ + غرر السیر ٠‏ الورقة ۲۸ ب ء تهذیب ابن عاكر : ۸۰/۸4 ابن الميري > ص 
۳ تاريخ الاسلام : ۳۶۲۳/۲ . 

(۷) الطيري : ۱۱۲۳/۲ العيوت واخدااق > ص ۱۰ . 


۹ ۴ 


؟ ‏ وهناك من يضيف الى هذه الارقام فيجعلها مثه وخمسين الفا . راحم 
اكثرهم ضحايا تهم باطلة (۱) . 

اما التعالبي (۲) رت 458 ه / ۱۰۳۷ م) ۰ فيقول . أنه قتل اکثر من 
الف ألف رجل !. 

آما أهم الروايات التي تذكر عدد الذين سجنهم الحجاج فهي : 
۱- رواية الدائتي (۳) : ويذكر : آنهم کانوا ستين الف سجین . 
۲- رواية أبن عبد ربه (4) ۰ ویذ کر : آنهم ثلاث وثلاثون . 
4 وتريد رواية أحرى من هذه الارقام . فتجعلها: م واربعة وثلائین 
الف رجل وأمرأة زر 
ه ‏ وبضاعف الدبار بکری ۷( ت ۹۸۲ ه/ ۱۵۷۶ م( هذه الا رقام 
فتصبح للائمثة الف مابين رجل وامرأة . 

أن هذه الارقام الخيالية لتدعو الباحث الى التأمل والتفکیر في العدد 
الي بلخه سكان العراق في ذلك الوقت : بحيث كان المسجونون متهم 
(۱) مضصر تاريخ العرب » س ۱۰۵ . 
(۲) لطائف العارف ١‏ س ۱14۱ . 
(۳) في ” انساب الاشراف ء الورقة 5١8‏ أ( اسطمبول ) . 
(4) العقد الفريد : ۸۱/۳۲ » وانطر : تهذيب ابن عساکر : ۸۰/6 تسساريم الاسلام : 

۳ 7" 
{a}‏ مر وج الذهب : ۱۰۵/۳ ؛ التليه والاشر اف ۰ ص ۵۷ ۲ > لعيون والحدائق » عن 

+ وه ابن العبر ني + مس ۱۱۳ ۽ سا ایو ان + ۱4۲/۷ . 

(؟) ارات للادبا. : ۸/۲ . 
(۷) تاريخ الخبیس : ۳۱۸/۲ . 


۳۹۰ 


أن یکون عليها السجن في عهد الحجاج . حتى يستوعب مثل هذا العدد 
الهائل من الناس . ومن الطبيعي أن هذه الارقام لايمكن أن تكون حقيقية : 
خاصة اذا مالاحظنا البون الشاسع والاختلاف الكبير بين أقل عدد واكثر 
عدد ذکرته هذه الروايات . واذا قرأنا تفصیلات مااوردته الروايات عن 
الاوضاع التي كان فيها المسجونون : تين لنا استحالتها » وعدم آمکانة 
وجودها » فقد ذكر بأن السجن لم يكن فيه سقف ولا ظل : وربما كان 
الرجل يستتر بيده من الشمس فبرميه الحارس بالحجر )١(‏ . فکم من الحراس 
بلزم حتی يراقبوا حر کات المسجونين الذين بلغ عددهم حسب هذه الرواية : 
مابقارب مثة واربعة وثلاثون الها ؟ . بضاف الى هذا > وجود الکثیر من 
التناقضات في هذه الروايات ؛ فمن جهة تجعل السجن مكانا ضیقاً لامجال 
فيه : يحبس فيه الرجال والنساء مقیدین بقید واحد (۲) : ومن جهة آخری 
تذکر ما يدل على أن السجونین كان بامکانهم الوضوء والصلاة وقتما 
برغبون 6۳0 . كا كان بالامكان زيارتهم (4) ۰ وادخال الطعام اليهم 
ایضاً (ه) . 

ان معظم هذه الروايات البالغ بها قد ذكرتها مصادر متأخرة نسبيا . 
وبطبيعة الخال . فأن هذا بضعف من شأنها . ويجعلنا لانميل الى الاخذ 
بها : وهذا ينطبق ایضا على الروايات التي ذكرت عدد الذين قتلهم اجاج 
لان تلك الارقام لاعکن ان تكون صحيحة : وي ضخامتها الدلیل على 
بطلانها (5) : وقد رأينا في فصل سابق : كيف أن الرواية التي اتهست 
(۱) مساضرات الادبا, : ۸/۲ . 
(؟) الاوائل » من 554 ؛ مساضرات الادياء : ۸/۲ > اابستيهي : ۹۹/۱ 
(۳) الابشبهي : ۸۴/۲ . 
(6) ساضر ات الآدباء : ؟/ده . 
(ه) اناب الاشر اف + د ١١‏ ؛ الورلة 4۰ ب . 
(؟) دائرة العارف الاسلامية : مادة : (الحجاج ) 


الحجاج بقل سبعين الفا في مسجد البصرة ۸ توتقها الکشوف العلمية الحديثة(١):‏ 
يضاف الى ذلك : ان سياسة الحجاج التي اتضحت لنا من خلال معاملته 
للاسر ی : ومعالجته للثورات ؛ لاتدل على شغف سفلك الدماء : كما 
انه لم يكن يقتل اسری المعارك ٠‏ الا بعدما يبعث بخبرهم الى عبد الللسث » 
الذي وحده كان يقرر قتلهم او العفو عنهم (۲) . بل انه كتب الى عبد الماك 
مرة ينصحه أن يكثر من العفو (۳) . كما تظهر احدى رسائله الى الوليد 
الاول » تحرجه من قتل من لم يستوجب ذلك (4) ؛ يضاف الى هذا انه 
کان يأمر مر اده ؛ یعدم الخاطر ‏ بالجند (۶) ۽ وهذا دلیل على سس دم 
محبته للقتل : لانه لو كان يريد ان تخلص من العراقيين » لكان سيان 
عنده انتصارهم على الاعداء > أو موتهم والتخلص منهم . 

لقد كان (ولهاوزن) (5) على حق + حینما حلل هذد الناحية المهمة من 
سياسة الحجاج ۰ ورد الاتهامات التى تقول بتعطشه للدماء » وقتله العدد 
الكبير من الاسرى لان «الروايات القدعة (۷) الصحيحة تقول لاف ذالست 
عاما : فاللحجاج امر في البصرة والكوفة بعد انتصاره على الفور بالتداء 
بالامان الشامل لن القى السلاح....» تقد كان الحجاج بلا شك شديدا وعديم 
الرحمة في شؤون الدولة » ولكن الاعدامات بالجملة » وبقية الفظائسع 
الاحری التي تعزى اليه كانت من الحتراع اعدائه (8) . 
(؟) الامامة رالسياسة : 4۱/۷ + العقد الغريد : ۱۷۷۸۲ : 16 
(#) انساپ الاشر اف » ج ۱۱ » الورقة +٠‏ أ , 
(4) ابن عبداطجم + سيرة عمر بن هبدالعزیر 4 ص ۱۳۵ عم , 
(0) البري : ۱۱۸۱/۲ ۰ العقد الفرید : ۲۱۸/5 . 
(5) تاريخ الدولة العربيةء» ص ۲۸۸ , 
(») انساب الاثم اف: ص ۳4۸ (اهاورت)» رراية أبي مطاف في الطري: ۱۰۸۰/۲ 


. ۱۰۵/۱۰ الاغاني:‎ 
E.l.,2 “Al-Hadjdjadj 8. Yusuf " (۸) 


نض 


ان اللراسة الجادة لسياسة اجاج ؛ تظهر لنا مواقف كشرة > تدل عل 
انه کان ینب سياسة الشدة : ويظهر فيها من اللبن والتسامح مایدحض الكثير 
من الائهامات الموجهة نحوه . فقد كان يفسح المجال امام الاسرى : بعد 
ثورة ابن الاشعث . لماقشته . وتبيان رأيهم في الحكم الذي يصدره عليهم ؛ 
وكان يطلق سراحهم اذا مااقتنع بقوة حجتهم ؛ او بحسن اعتذارهم )١(‏ . 
ومع هذا فان الذي يتتبع مناقشة احجاج مع هولاء الاسری > ین له ع 
بانه کان قد احسن الى قسم کبیر منهم »> وقد اعتر فوا انفسهم بذلك : رغم 
هنا فقد خرجوا عليه (۲). وتخبرنا احدی الروایات عن حرص الحجاج 
وتحريه بشأن متهم امر عبداللاك بتله > فتبين للحجاج » ان هذا المتهم يعول 
عدداً كبيراً من النساء اللائي جئن إلى باب الحجاج والتمسن منه العفو عنه 
فكتب بشأنه إلى عبدالملك . شارحاً حالته . وطالباً العفو عنه : فوافقه الخلیفه 
على ذلك (۲) . 

ان هذه الواقف تبين بوضوح ء أن سياسة احجاج ۸ تكن كلها شدة 
وقسوة » ولم يكن الكره هو الذي يوجه سياسته ء فالذي كان يسير اجاج 
في سياسته » هو اقرار الامن في العراق : وتيت الحكم الأموي فيه . فقد 
كان يشتغل لدولته بالدرجة الأولى ويعمل لاجلها (4). وهذا فان « الحكم 
غير المتحيز » ا بقول ( ديترج ) (0).«برى في الحجاج واحدا من اعظم 
رجال الأدارة والسياسة » ليس فقط بين الامويين ۰ انما في جميع العالم 
(۱) البيات رالیین: 0۲۸۷/۱ ۲۳۷ ۹۸م عيرت الاخبار : ۱۰۴/۱ اين اعثى ج ۲. 

الورقة ۰ أء الوشاء ص ۸۸ - ۰ آلعقد العريد: ۱۷4/۲ الفرج بعد الشدة: 

. YAT 
(؟) ابن اعئم: + ۲: لورقة ۱۰۵ | - ۰ أ,‎ 
الكامل في‎ ٩۳ - ۹٩/4 : ااهاسن و الساوی:: ۲ م ۰۲۰۲ مذیب أبن عساکر‎ )۳( 

التاريخ : رودم 5م . 
(4) کرد عليء ریز ات بني امبة, اة ااجمم العامي العربي» م ۱٩‏ ۹۱ص موی - ون. 
“AI-Had|djadj 8. Yusuf’ (e)‏ ۶۰۱,2۵ 


۳۳ 


الاسلامی 4 . و کان الا تعلااص الذي اداه اجاج مثار اعجاب وحسك من قبل 
ابي جعفر التصور (۱۳۹-- ۸۱۵۸ / ۷۷-۷۵۳ م) الذي كثيراً ماکان 
بشید بمواقف اجاح واخلاصه إلى الامویین (۱).فلقد كان اجاح الساعد 
الایمن للخلافة الامويةء (؟) وکان عبدالملك مدينا إلى قابلیاته المبدعة (۳). 
فهو الذي استطاع بشجاعته وعزمه أن يحافظ على انتعاش الامبر اطوربة 
في العراق. وشیه جزيرة العرب؛ وخراسان: «وان القسوة التي است‌خد‌هها 
اجاج لتحقيق هذه الغايةه: كنا يمول (ميور ٣إ )۷W۷.‏ (4) ۰ ٠هي‏ التي 
لطخت اسمه وجعلته بدو واحداً من اقسی الليكام الین راهم العالم». ولكن 
كيف كان عکن للحجاجء أو لمن كان في مكانهء ان يعيد الامن والنظام 
إلى البلاد: بدون استخدام المقوق: ومن حوله الخارجون عليهء الثاثرون على 
دولته. ممن يستبيحون کل شيء ٤‏ سبيل القّضاء عليه. لقد استطاع اجاج 
ان بشت السلطت وان سسو بالامير اطورية الاسلامية إلى الشمت مضل قو ثه ‏ 
و صلابته و لو لا هذه لو ة والصلابة لا استطاع ان شى ذلك بالرحمة و امفیتان(۵) 

اننا لا ثريك آن تمول : بان اجاج بستخدم القسوق وسياسة الشدق 
نهر قد قتل فعلا معظم من ظفر ببی على اثر قيامهم بشغب» او عرد على 
الدولة» ولكنه لم يقتل الالوف من الناسء ولم يكن مشغوفاً بالقتل» وسفك 
الدماء: فهو بو صفه مسؤٌولا؛ عثل سلطة الخلمقة 5 العراق: كان بری: ان 
من و اجبه قمع كل تمرد او عصان محدث عل الدو له : خحاصه وأنه اء ٤‏ 
عصر شاعت فيه الفوضی السیاسیة: وتتابعت فيه الفتن و الاضطر ابات : ومم 
)١(‏ الاخبار الموفقيات؛: س وم امم الغر ي : ۱۰۰/۳ - ۰1۰۱ الوزراء والکتاب؛ 

ص ۳ : غرر السير + الورلة ۱۹4 بء اين الابار ء الحلة السبر ۰۱: ۳۹/۱. 


۷۷, Muir, Annals of the Early Caliphate, P. 445 . 68 
Sykes, A History of Persia, Vol. İl, .م‎ SSO. (r) 
The Caliphate, PP. 34849... 293 
۳6۵۳۱۵۲, Op. Cit ., P. 327. ) زه‎ 
۳۹ 
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هذا فهناك من المؤرخين من بقول : بلا نحق لا قط ان تقول أن التدابير 
التى اتخذها اطحجاج لعلاج هذه الخالة هد جاوزت حلود الشدة ...۾ .)١(‏ 


(د) معاداة العلوين وانصارهم : 
وهذه ابا من التهم التي وجهت إلى الحجاجء فنسبت اليهء انه كان 
يقتلهم لا لسبب: الا لكونهم من انصار العلویین؛ فاصبح الرجل في عهده 
احب اليه ان يقال عنه انه زنديق او كافر من أن يقال : من شيعة علي (۲). 
وتذ کر الروابات المعار ضة الحجاج بأن ابداء البخض لعلى و مو الاو الا 
كان من الناقب العظيمة التي بسجزی عليها الحجاج (۳). وهناك روايات اخرى 
يشبضصس على اسحل الهار بین الذین حر سنو | ممم أبن الااشعت ؛ وبدعوه إلى لعن 
علي بن أني طالب: والا فليضربه اربعمئة سوط ويحلق رأسه وطيته (4). 
ان معظم هذه الرواياتلا تستند إلى الواقع » ولا نجد من الحقائق التاربخية 
امتهم ال کور ‏ لانه من انصار علي 7 أي طالب ؛ اما لاحقه لانه اشرك 
في کرد مسلح على الدولةء ولا عکن تصديق عقوبة اللعن الذ كورةء لان 
الحجاج لم يطبقها على أي اسير آخر قبض عليه اثر فشل ثورة ابن الاشعث. 
ان اهم ما يستند اليه الذين يتهمون الحجاج ببغض العلويين : 
الرواية التي ذكرها المسعودي (۵): عن بعض الرواة: ابرزهم : هشام الكلبي, 
وابوه محمد بن السائب: ونقلها كل من ابن أي الحدبد (5) (ت ۵دوه) 
(۱) داثرة العار ف الاسلامية: مادة: (الحجاج ) ۱ 
(؟) ابن ابي اخدید: م رهوم . 
(۳) نفس العدرء س ۵44 ااطفري تاريخ الشيعة: ص »4٠‏ محفوظء تاريخ الشيعة. 
ص 15 . 
(4) طبقات ابن سعد: ۲۱۲۳/۹ ۱۳+ الطري: ۲۹4/۳ . 
(e)‏ ردج الذشب : :۸ 1 
)٩(‏ شرم نهم اليلاغة: ۷۸۰/۱ ۸۱ . 


۸ م) > وابن طاووس (۱) رت ۴ م) ؛ وملخصها: ان اجاج 
استحسن بعض ال'عمال التي عددها أحد اتاعه المخلصين › مبينا اما مفاخر 
عظيمة له ولقومهء ومن هذه الفاخر : أن نساءهم نثرن ان ينحرن الذبائح 
اذا قتل این : ووفين بنذرهن› وام واو لا دهم سسون علياً : وابليه اسن 
والحسين وأمهما > إلى آخر هذه الامور التي يربأ کل مسلم ان يتلفظ بباء 
او أن يقرها من كان له ذرة من الابمان. ولكن الرواية تظهر الحجاج عظهر 
المسرور من هذه الامور التي عدها من الناقب العظيمة. غير ان محیص هذه 
ارو ایة» بظهر بوضوحء ۳ وضعت لزيادة التقمة على الحجاج» واظهاره 
عظهر انعادي لال بيت الرسول (ص). واذا ما تتبعنا ابرز رواة هذه الرواية: 
وهو محمد إن السائب الکلبی» نجد انه كان من العادین للحجاح؛ وقد اشتر ك 
نعلا ضده في معر کة دير الجماجم (۲) : وقد اعرف محمد إن السائب لفسه : 
أنه كان اسحد العصاه الفارين » الذين كان بطار دهم الحجاج › كا جاء ذلك 
في کتاب «المثالب؛ (۳). يضاف إلى هذا كله انه يتهم بالکذب (ع)؛ کا 
ضعفت احاديثه لافراطه في التشیم : وقد اعترف هو على نفسه بانه حدث 
باحاديث كاذبة نسبها إلى ابن عباس (ه)» كنا اعترف ايضاً اته كان يكذب 
في الانساب (5)» ویلاحظ أن كل الذين نقلوا هذه الرواية عن ای الكلبي 
مولفون متشعون. امثال السعو دي (۷) وای طاووس (8): او عيلون حدا 
إلى العلويين » مثل ابن آني الحديدء الحسوب على الشافعية العتز 2 (84). 
)١(‏ فرحة ثثري س ۱4-۱۳ . 

(؟) طبقات این سعد: ۳ الطري: ۱۰۸۹/۲ , 

(۴) ابن اخلبي: اورتة ٩۰‏ . 

(4) الجرم راتعدیل: م ۳ قسم اد عس ۰۷۱-۲۷۰ عذیب النتهذیب : ۱۷۸/۸ ۱ 
(6) بذیپ الهذیب : ۱۷۸/۸ وام . 

, ۸/۱٩ الاغاني:‎ )5( 

(4۷ انظر : اعیان الشيمة: 9۹/۱ , 

(ه) افر : نفس الم جع : فرعم . 

(ة) شرح م البلاغة: ۱۹/۱ البداية رالهاية: ۱4/۱۲ ۲٠۰‏ , 
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ولذلك فلا بمكن الاشعذ عثل «ذه الرواية عن موقف الحجاج من العلويين. 

لقد تركت هذه الروايات الخرعة. نتائج سيئة في تار يخ المجاح » حتی 
ظن انه يبغض العلوبین: فقد ذكر الجاحظ : (۱) ان الشيعة يرون ١أنه‏ ليس 
في الارض اكفر بالله ولا اجحد لامامة علي ولا انقض لامره: ولا اقتل لشيعته 
من احجاج ولا من ولا ه ...۰ اما الکر اجکي (۷) (ت ٩۱۰۵۷/۵م)‏ 
فيذكر رواية عن الشعبي تقول: ان الحجاج أراد ان یضحی في يوم الاضحی 
برجل من اهل العراق» لا لشيء الا لكونه كان من انصار العلويين» ولانه 
قال: ان الحسن والحسين هما من ذرية الرسول (ص). وروی الكشي (۳) 
رت القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي): ان الحجاج ۸ بقتل سعيد بن 
جبيرء الا لانه كان يأتم في الصلاة بعلي بن الحسين: ولا یذ کر دور سعيد 
این جبير الکییر : ومشاركته في ثورة ابن الاشعث . 

ولكن من وجهة النظر العلميةء لا دليل لدينا يؤكد» ان الحجاج قتل انصار 
العلويين لمجرد كو نهم من شيعة علي. وكل ما لديناء ان الحجاج كان يعاقب 
كل من يخرج على الدولةء بغض النظر عن مذهبه أو معتقدی أي أنه ان 
عاقب أو قتل: فبسبب التمرد لا بسبب المذهب (؟) . 





(۱) العثمانية: من و۱ , 

(۲) کنر انقوانده من ۰۱۹۷ ٩۸‏ . 

(۳) رجا الکشي؛ ص ۱۱۰ تحار الاق ار > ج دو: م زب ص ۰۱۳ ومن الجدير 
بالذثر : ات النشي؛ نقل هذه الر واية عن سلسلة من اترواق» العروفین بالتشيع ؛ من امثال : 
الففمل بن شادان؛ وهشام بن سالم؛ رضات إلى هذا أن منهم من كان من موالي اشپالبة من 
الاز د: ثل #بد أبن آي عمير » الذي ضر ب في عهد الرشيدء انظر : رجال انحلي: ص 
لمع و ۰-۲۳۸ 644 رجال اخملء ص ٩۳۲‏ ۰ ۰۳۳ ۰3۱۰-۱6۰ 
وب بود و اخالة هذی أن تلع هذد الر وایة على اخجاح : لا يه وبين الهانبة من عداء 
معر و ف 4 ولهذا أنحن آله :مدق اسناد هزلاء ارو اه لرر ابتهم هذدء إلى الامام جعغفر 
سادق . 

(4) انظر: ابن بي الحديد: ۱۰۵۹/۵ حيث بقول: «فتل الحجاج كيز ابن زياد على المذهب 

فيس اتل من الشیعةه » والواقم ان كيل بن زياد التخعيء شارك تي معركة دير الجماجم: = 
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ومن تاحهة اعری : فائنا جد لحجاج موافف نظهر بو صوح . أن مرق 
ن العلوبين > وانصارهم : : يكن دایم کا صورته ار وایات المناوئة له 
نقد جاء اليه رجل» وطلب منه ان يعطيه على بلائه: مدعياً بانه قتل الحسين 
أبن علي: فطرده احجاح وم بعطه شيئاً: وقال له : «اما والله لا تجتمعان 
ي الجنة؛ (۱) وف رواية اخرى «لا تجتمع انت وهو في مكان واحده (۲). 
وي موقت آنجر » ادعی احدهم امام افحجاج ؛ أيه فاتل عمار ۳1 ناسر (۲) 6 
وطلب منه ان يعطيهء فأبى اجاج قضاء حاجته. وقال :... والله لو ان عمار؟ 
فتله اهل الارض كلهم لد نحلو | كلهم الثار ۰ (4) . 
۳( 
توسعت الدولة الاسلامية في عهد الامویین توسعاً كبيرآء خاصة في عهد 
الوليد الاون فقد اصبحت النتو سات شغل الدولة الشاغل › وسجلت الجیوش 
الاسلامية انتصارات عظيمة ي الشرق والغرب. وانه ما لا شلك فيه ان 
انتصارات الوليد العظيمة في الشرق كانت في الحقيقة نتيجة لجهود الحجاج(ه). 
فقيل عا ايلاد وهبأها عر کة الفتو حات ٤‏ الشرقء ودعم فادته ۽ و جهز هم 
بكل ما بحتاجون اليه: ففتح قتيبة بن مسلم بلاد تركستان» ورصل إلى حدود 
و خطب شرا الئاس عل احجاج » انساب الائشر اف : + + الورلة ۲۸ بء وانظر 
أيفا : الطبري: ۰۱۰۷/۲ ورواية (الواقدي) في ابداپة وانهایة: ۲/۹و. وقد الكل 
اخچاج لهذا السیب ه ولانه بایع اين الرشعت ؛ روائق مطر بن ناجية ار ياجي على شستمه 
الحجاج غل المنير : أبن أعثم ؛ ج ۲ء الوه اة ارء ١و‏ أ 
(9) ابصاثر و اللاار : ۶ لسم ۲ من ۷۱ سرح الیون: ص دور 
(۷) مبذيبه ابن عساكو : ۶ الكامل في العاريخ : ۸۵/4 الداية والنهاية: ۱۳/4 
(۳) من کبار الصا بة وفن امساب علي بن أبي الي ۽ لتلى في معراثة صفين معة ( ۶٩۷/۸۳۷‏ : 
الطبري: ۳۳۲۰/۱ - ۲۱ . 


(4) لحامل في اتاریم: ۳۱۱/۳ . 
“Al-Hadjdjadj 8. Yusuf '' ()‏ ۱,2 ع 
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لصین» وعمل محمد بن القاسم التقفي على فتح بلاد السند والهند (۱). ولقد 
شجع اجاح من يسبق من قواده العظام ي فتح البلاد؛ التولية عليها فعد 
كتب إلى كل من قتيبة بن مسلم: ومحمد بن القاسم : «ايكما سبق إلى الصين 
فهو عامل عليها وعلى صاحها» (؟): وشجع محمد بن القاسم ووعدهء ان 
بجعله عاملا على ما يفتحه من البلدان (۳) . 

نقد كان الحجاج يدرك اما ان هذه الفتوحات ستكون قوة للدولة؛ 
وسيعود نفعها عل المسلمين بصورة عامة» لما ستسببه من از دياد العروة والرخاء: 
وانتشار الاسلام. وكان بعلم بأن كل ما سینفقه عليها سيعود اضعافا مضاعفة 
إلى بيت الال (4). ويبدو ان ظن الحجاح هذا قد حقق ۰ فقد رجع عليه 
ضعف ما انفقه على حملة محمد بن القاسم إلى السند (6): وكذلك فقد كانت 
الاموال التي حملها اليه قتيبة بن مسلم : لتيجة فتوحاته كثيرة جداً (1). 

ان كترة الغنائم : او المكاسب المادية العائدة لبيت المال» لم تكن هي العوامل 
الاساسية التي وجهت نظر الحجاج إلى الفتوحات ي الشرق. فقد كانت 
الحالة في شرق الامبر اطورية نتطلب توطيد السلطة الاسلامية فیها: خاصة 
وان الامن اصبح مفقوداً في الاطراف النائية من الحدود» فأصبح اللصوص: 
وقطاع الطرق: يعبئون بالسفن والقوافل؛ ویتمتعون محماية مللك (الد پبنل)۷(۰) 


(5) للبدایة و الهایة: ۸۷/٩‏ - ۸۸. 

(؟) دیوان جريرء م وه ج ١ه‏ ص ۰۲۸3 تاريخ اليعتوبي: ۳4۹/۲ . 

(۳) تاريخ حلیفة: ۲۰۸/۱ . 

۴2.۵ “Al-Hadjdjadj 8. Yusuf" {4) 

(ه) دوان جريرء م ۱ + ذء ص هو فتوم البلدان: س ۵۴۸ الكامل في التاريخ : 
ort‏ . 

(6) تاريخ ناري ؛ ص ۷۱-۷۰ غرر السيرء الورقة 4۸ ب - 4ع . 

(۷) مدینة مشهورة في ارغى المد . ويقال ها ( الديبلان) ايشا > ثفع على ساحل بحر أذاد: 
مجو عا استحجم : ۵۹٩/۲‏ + معجم بلدان : ۱۳۸/۲ . 
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الذي اظهر استطفافا وا ضها سلطة الدو له ال سلامیة 569 و عندما علم احجاج ‏ 
ان يعض اللسوة لمات قل تعر صن إلى مهاحمة اللصر ص فرب (الدييل) ۰ 
وان احداهن استخائت بهء ونادت (يا حجاج). صمم على انتهاز الفرحبة: 
فانثر (داهر) ملك (الدییل». بارجاع النسوة. ومعاقبة اللصوص. وعندما 
رفض الاخیر هذا الطلب. قرر اللحجاح استخدام القوةء فأرسل الجند للسيطرة 
على تلك البلاد. و احضاعها للامبر اطوریة الاسلامية (۲) 

العر اق: وابعادهم عن اهلهم تخلصا من ورام : واستنزافا لطاقامهم اخربية 
حوقاً من أن تتجه اليه (۳). ان هذا الرأي الحصور بهذا النطاق الضیق › 
لا عکنه ان يفسر تلك ام رکة العظيمة النى شملت شرق الدولة الاموية وغرسا 
في ذلك العهد. يضاف إلى هذاء ان الفتوحات في الشرق ۸ يقم بها اهل العراق 
و حدهم ء حتی بصع لهم اجاج سياسة نخاصة ميم : فد كان إلى جالبهم 
في هذه الفتوحات كثير من اهل الشام (4). ولکن يبدو ان القائلين بهذا 
الرأي قد تأئروا بخطبة الحجاج التي قال فيها : «يا أهل العراق: اني لم اجد 
لكم دواء ادوی لدانکم من هذه الخازي والبعوث ؛ لو ۷" طيب لملة الایاب ‏ 
وفرصة القفل : فاا تعب راحة ...؛ (ه)» وعلى الرغم من أن هذا الكلام 
Miles, The Conutries and Tribes of the Persian Gulf )۱(‏ .$ 

. 154 ,۴ 
(؟) دیران جر بر ۵ ۶ ۱ج ص ۰۷ م : فتوم البلدان : 2۳4/۳ الطبري : 


۱۱۷۹/۳ 3 البير و ني 2 الجماهر في دعر فة الجراهر : هی لاخ رو و معجم البلدات : 
ككلم . 


(۳) ردد هذا الر أي بعض الكتاب المحدثين ؛ انظر : شرارة ص ۱۸۳ - هر محمد > الخلافة 


(4) فرح البلدان : ص /۳4 »> انساب الاشراف . آنورقة ٩۴۳‏ أ (اسطمبول) الطبري : 
۲ + لدامة > الورقة ۲۱۲ 1 , 


(۵) العقد القر ید : ۱۱8/6 . 
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قد ورد لي مصدر أدلي . و يوثق من المصادر التاريخيةء فهو لا يدل على ان 
الحجاج وضع سياسة الفتوحات لعلاج طبيعة اهل العراق» لان تفکیر العجاج 
كان منصرفاً منذ البداية إلى النتعمء خاصة لبلاد ما وراء النهر .)١(‏ وحثمل 
انه ادرك فيما بعد: أن استخدام اهل العراق في الغزوات قد افاد في صرف 
انظارهم عن معارضة السلطة في الداحل؛ وهذا الرأي يمكن ان يبل نتيجة 
لسياسة الفتوحاتء لا سببا اماسياً لها. 

تقد استطاع الحجاج حرمه. وشدتهء ومحمله مسؤولية الفتح. ان يحمل 
رابات الاسلام إلى حنود الصين والهند (۲)» وبری ابن كثير: (”) أنه 
لو عاش الحجاج لا اقلع قتيبة بن مسلم عن فتح بلاد الصين. ان تعاون الحجاج 
التام بينه وبين قواده» يظهر مدى التأثير الشخصي للحجاح على سير الفتوحات » 
يذكر الاستاذ وجب اطا ) (4) بان انجازات الجيوش الاسلامية في اواسط 
آسيا خلال حكم الوليد الاول كانت تعزی بالدرجة الاولى إلى التعاون التام 
بين نبوغ الحجاح الموجه وبين قدرة قتيبة الحربية. «لقد استطاع قتيبة ان بقوم 
بفتوحاته بدعم من الحجاح . ولکن عندما اختفى الحجاج لم يكن هناك قائد 
ولا تنظیم يحل محله : و تار بخ العقد التای بري بوضوح كيف كانت سيادة 
العرب منحلة وغير مستقرة. فالقوة كانت من وراء القتوحات ...»(2) . 
وعکن ان نضیت عامل التنظیم والخبرة . اللتين امتاز بهما احجاج: في 
تجهیز الجیوش وتسییرها. کعوامل احری ساعدت على تجاح حركة الفتوحات. 
فقد جهز الحجاج جيش عمد بن القاسم بکل ما بحتاج اليه من لوازم» حتی 


لیس تس سس شا 


Gibb, Op. ۰ ۰ (+) 


(۲) البداید و النهاية : ۸۷/4 ۰ ۲۱ . 

(۲) نفس انصدر : ۸۷/۸ هم . 

The Arab Conquests in Central Asia, Pp. 29. (4) 
Ibid, P. 54 . 9 


۳۳۱ 


البسيطة منها .)١(‏ اضافة إلى انه نظم ارسال الجملة بان جعلها قسمين. برید 
وبحرية؛ وحرص على ان تصل الحملتان في وقت واحد إلى (الديبل» (۲). 
وكانت اتصالاته بقواده مستمرة. يطلع فيها على كل كبيرة وصغيرة مهم 
الجيش لفاتح. فقد كانت كتب اللحجاج ترد على محمد بن الاسم : و کلب 
الاخير ترد عليه كل ثلاثة ايام. وكثيراً ما كان الحجاج يبدي توجيهاته 
في طريققة الفتح. او القتال. ويحاول ان يذلل العقبات التي تعتر ض سير امحملات 
بعد اطلاعه على الوصف التفصيلي لارض المعركة (۳). وعندما كانت اتصالائه 
تتألحر مع الجيش الفاتس. پصبح قلقه عظيماً: واشفاقه كبيراً على السلمین: 
ققد قطع اتصاله مع فتيبة سنة (لالمه/ة ١لام)‏ نتيجة فصار فرض على الاير 
من قبل الاعداء فأصبح الحجاح قاق بهذا الخصوص . وامر التاس: ان يقيموا 
الصلوات ي المساجد: وان يكثروا من الدعاء لسلامة المسلمين (4): وكان 
يأمر قواده بالتروي: وعدم الخاطرة بارواح الجند. وان يكونوا في مقدمة 
الجيش اذا غزاء وی اخرياته اذا اقفل: وان بأمروا جنودهم بتلاوة القرآن. 
اله أمنع الحصوت (۵) . 

ذه الهمة قاد ألخحجاج حركة الفتوحات في الشرق. فانترع الاعجاب 
حتی من اعداله. فبعد موته امتنع (ئیل) عن دفم ما كان يؤديه الحجام. 
لمن خلفه من الولاة وعمالهم. وعندما قیل له : دما بالك كنت تعطي احجاج 
الاتاوة ولا تعطیناها؟ فقال : كان الحسجاج رجلا لا ينظر فیما انفق اذا ظفر 





(۱) فتوح البادان : ص /۵۲4 : الجماهر في ممرفة الجواهر + ص ۸و ء الکامل في التار یم : 
و6 . 


(۲) فتوح البلدان : ص ومه + الكامل في التاريخ : ۳۷4و . 


(rj‏ فتوح ابلدان : ص ۰۳۵ اطبري : ۱۱۹۹/۲ العقد الفرید : ۲۱۸/۶ ۰ الکامل في 
التار بخ + ۵۳۵/۶ - ۳۹ > ابدایة والنهاية : ۷۹/۸ . 


(4) تاريخ بخاري : ۰ ص ۷۲ ۰ الکامل في التاريخ : ۵۲۵/6 : تاريخ الخلفاء » ص۴۰۹ 
(م) اطبري : ۱۱۸۱/۲ ) العقد الفريد ۰ ۲۱۸/۵ ۰ البداية والنهاية : ٩۱/٩‏ . 


يفف 


سغيته ولو م برجم اليه در هم : و انتم لا تفقوت در هما الا اذا طمعتم 
في أن برجم اليكم مکانه عشرة ...2 )١(‏ . 
5( 

«سؤولية الحجاج عن سياسته في العراق وغلاقته بالسلطة اارکز ية 

لم يكن الحجاج حرا تمام الحرية في السياسة التي نفذها في العراق فقد كان 
واسعةء يتصرف بموجبها على وفق ما يراه مناصبا لادارة البلاد» وضمان 
مصالح الدولة. ويرى رولهاوزن) (۲) ان السلطة التي كان يتمتع بها اللسجاج 
ازدادت بمجيء الوليد الاول إلى الحكمء لانه عمل جاهداً في ان يجعل له 
ولاية العهدء لذلك فان الحجاج اخذ يتدخل حتى في دائرة اختصاص الخليفة. 
وبدو لي: ان علاقة اجاج مع الخليفة كانت من نوع خاص : بحتلط 
فيه المسلك الرسمي مع المسلك الشخصی : فاننا مثلا نراه یکتب إلى عبدالللی 
بنصحه ان بكر من العفو فيقول : «انك يا امير المؤمنين اعز ما تكون احوج 
ما تكون إلى الله فاذا عززت بالله فاعفو له فانك به تقدر واليه ترجم» (۳. 
ويكتب إلى الوليد الاول. بعد تسلمه الخلافة: ينصحه أن يقوم أود الاسلام 
وشرائعيه وجلو ده. 1F‏ بليفت إلى محر النأس او بخصهم ( £( . فهده أمور 
خاصة كان من الصعب ان يقبلها الخليفة من أي تابع آخر غيره . 

غد كان الحجاج على اتصال دائم بالخليفة: يكتب له في امور كثيرة 
كان يطلب من عبدالملك ان یأمر بالقيض على احد الهاربين من العراق إلى 
لل فتوح البلدان : ص 4٩۳‏ ۰ اليعقوبي ؛ للبلدان 4 ص ۸-۷۲۸۴ : أعسار الفضاة . 

۱ > لدامة 4 الورقة ۷۱ أدب 

Gibb, Op. Cit., .م‎ 4 ۰ 

(۲) تاريخ الدو اه العربية : س ۷)۳. 
(۳) انساب الاشر اف » ج وه ١‏ الورلة ۰و أ ٠‏ وقي ”البداية والنهایه" : ٩۵/4‏ مابتابه هذه 

التصيحة ؛ ولکن من عبدالثی إلى اخجاج . 
(4) الامامة والسياسة : 1۸/۲ , 


۳۳۳ 


الشامء بعد ارسال اوصافه (۱)» او يطلب من الوليد الاول ان يضم حداً 
لجوء بعض الهاربين من اهل العراق إلى الحجاز (۲).آو يستشير الخليفة 
في انفاذ الجند إلى حدود الدولة الشرقية لتأديب الاعداء الذين اجنر آوا على 
المسلمين مینا في نفس الوقت: ان ذلك ضروري لبقاء تلك المناطق في ايدي 
المسلمين (۳). وم تكن كل رسائل الحجاج إلى الخليفة سيامية: فقد کب 
إلى عبداللك مرة يشير عليه باتخاذ کانب معين لصفاته الحميدة التي تؤهله 
الارض : وحالة الفلاحين (۵). 
لقد نقل الينا المؤورخون روایات کثبرف» تشير إلى موقف السلطة الرکزية 
وعلی رأسها الخليفة» من السياسة التي كان بسير بموجبها الحجاج والواقع 
أنتا تلیحفل اتجاهین ۳ هدن الر و ایات ؛ الاو ل : بظهر فبه عدم ر کیا اللخليقة 
(عبدالملك) على مباسة الشدة التي یتیمها الحجاج في المراقی» ويطلب اليه ان 
یتبع معهم الرفق واللین (6). ويظهر في هذا الاتجاه ايضاء لوم الخليفة 
لالحجاج عل تبذير الا مو الی (۷) و عل الاسر اف ف القتل » ولکن اطحجاح 
بدافع عن نفسهء فبرد: انه لا بعتبر قتل العصاة اسرافاء ولا اعطاء المطيعين 
تبذيراء وهو لم یقتل الا لمصلحة الخلیفت وم بعط الا لاجله (۸). 
(۱) للاغاني : ۱۷۲۱۷ . 
(۲) انساب الاشر اف » جه ء اور 2 ۳۱ أ > الطبري : ۱۷۵۸/۲ . 
(۳) الطبري : ۳۹۰۱۰۳۸/۲ . 
(4) فقس الصدر ‏ ص ۱۱۹۸ . 
(۵) بیان و اللبیین : ۳۸۹/۳ - بام . 
(؟) العقد انفر بد 4 ۰۲۰۷/4 4۹-46 » اما لبي ۽ کتاب خاعی انضاص ؛ سس نام ۰ 
تاريخ 3 الخلقاء ٤‏ ص ۳(2 , 
(۷) انساب الاشراف : ص ۳۱۷ - ۱۸ ( اهلورت ) + ابن أعثم » ۲۲ > لورفة ۱ب ه 
تهذیب ابن عاكر : ۱۵/4 . 
4 أبن أعثم + ۲ + ور لة 4 سب ؛ مروج الذهب : ۷۱-۷۸۸۲ تهذيب أبن عسا گر * 
4 - ۸ ۰ اطلة السيراء : ۳۹/۱ - ۳۲ وفيات الاعيان: ۴۵/۴ - ۳۹ الابشیهی: 
۹ . 


٤ 


وعندما طلب الوليد الاول إلى عماله: ومنهم الحجاج: ان يكتبوا اليه بذنب 
كل منهم يقتلونه. رد عليه احجاج بو له : وأنا أحوط لديني وأرعى 1 
استر عیتنی واحفظ له من أن اقتل احدا ۸ بستوجب ذلك» وقد بعشت اليك 
بعض من كنت اقتل على هذا الرأي فشأنك واياه» )١(‏ . 

اما الاتجاه الثاني : فيظهر فيه محریض. وتشجیم الخليفة (عبداللك) له 
على اتباع سياسة الشدة مع اهل العراق: فقد كتب اليه بعد القضاء على ثورة 
ابن الجارود : «فاذا رابك من اهل العراق ريب تأقتل ادناهم بر عب ملف 
اقصاهم والسلام؛ (۰)۲ وكتب اليه في اسری دير الجماجم: ان يقتل کل من 
لا يقر على نفه بالكفر لخروجه على الدولة (۳). وعندما حاول الحجاج 
ان یشفم لاحد الاسرى عند عبدالملك كتب اليه بقول : بل ابعثك مشفعا 
وائما بعثتك منفذا مناجزا لاهل الخلاف والعصیة» (4). وکتب البه بعد 
دير الجماجم : دان جهز اهل العراق وتابع عليهم البعرث واستعن عليهم 
بالفقر فانه جند الله الاکبر ...» (ه) ففعل ذلك بهم سنتين » لكنه رجع والئمس 
من الخليفة ان يأمر لهم بالعطاء قائلا : «... وان لهم في هذا الفيء حقا 
ونصيباً واني أخاف ان حبسناه عنهم (م) أن يتصروا علینا فان رای امير 
الؤمنين ان بأمر لهم حقوفهم فلیفعل ...۰ (5) . 

ویبدو ان الائجاء الثافي. كان منسجماً مع سياسة عبدالملك العامة و-بديده 
بالقو ‏ كعلاج لبعض الشا کل السياسية المستعصية. ويذكر الدائني ر۷)ء 
(۱) ابن عبداطکم : سيرة عمر بن عیدالعزیز + س ۲۱-۱۳۵ . 
(۲) اتساب الاشر ان ؛ ص ۷۹ ( اهلووت ) . 
(۳) تاريخ خلیفة : ۲۸۱/۱ العقد الفريد : ۱۷۷/۲ : 154 . 
(4) الاء'مة والسياسة : 4۱/۲ . 


(۵) اناب الاشر اف > س ٩‏ الورقه ۳۰ ب , 


(ه) بالامل ( علیهم) ولا بمتقيم بها العنی . 
(5) اناب الاشر اف 4 ج 5 + الورلة ۳۶ ب . 
(۷) في * اناب الاثر اف " س ۸ب ۱ - وب (اعلورت ) . 


2-۶ 


احدى خطبهء التي تؤيد هذا الاتجاه. القاها في موسم احج لسنة (۷۵«/ 
5 فقال : وان الخلفاء قيلي كانوا يداوونكم بأدوائكم فيأكلون ويؤكلون 
وأني واس لا أداويكم الا بالسیف ...ا 

لهذا فاننا لا نستطیع ان نول »ان اجاج وحده كان مسؤولا عما قام به 
في العراق؛ لانه في امور كثيرة كان ینفذ ما بطلبه منه الخلیفة» ولکن كانت 
توجيهات الخليفه وأوامرهع تلاي طاعة تادره» غير محدودة من قبل 


احجاج )١(‏ . 
(۱) مروج الذهب ؛ ۰۸۳/۳ E.l.2,,,AIl-Hadjdjadj;p ;ap:.B.Yusuf,,‏ 


ولزيادة الاطلاع على تاثیر الخليفة في سياسة الحجاج » وتوجیهاته اليه ء انظر : اناب 
الاشر اف 1٩4/۱‏ ۰ ننس المصدر > ص ۲4۵ - ٩٩‏ . (اهلورت ) > الطبري : ۲/ 
٠٠١4 - ۷‏ + مروج الذهب : 1۳/۲ ۰ الاغاني : ۵۸/۱۳ التذكرة اطمدو نة 
( + ح ۲ ۰ حمس 4 ۲. 


۳۳۹ 


هلاصا ل 


لقد درست في هذا البحث تاريخ العراق في عهد الحجاج بن يوسف 
اققفي » ذلك الرجل الذي حامت حول شخصيته شبهات "كثيرةء واختلشت 
وجهات النظر فيه وفي حکمه للعراق. فأنبرى البعض للدفاع عنه» وحاول 
البعض الاخر انامه پشتی الانمامات؛ فمسخ شخصیته» وشوه المهد الذي 
تولى فيه حکم العراق. ومن خلال هذا الببحث استطست ان الس الکثبر 
من الامپامات الکاذبة: او البالغ فیها» 5ا لمست في شخصية اطمجاج جوانب 
ایحایة مهمة ‏ ف التنظيم ؛ و السياسة والمقدرة العسکریة» ووجدت ان معظم 
التهم نتهافت امام النقد والبحث العلمي : استنادا إلى الصادر الاولية الوئوق 
بها , 

ولا شلك في انه كان للحجاج بن بوسف بعض الاخطاءء التي ارتکبها 
ائناء ولایته على العراق» ولعل سییبها استعجاله وقلة صيرهء وعدم ثقته 
بالاخرین احياناء او عدم تقديره لعواقب الامور احيانا احری» ولكن هذا 
لا یسوغ لتا ان نعتبر كل عهده اخطاءاً ومآخذء وان نتهمه دون تروء او 
بحث عن الحقيقة. فلقد امهم بالقسوة» وسفك الدماه والقتل من اجل الفتل؛ 
وقد رأيت ان هذا الامر مبالغ فیه. صحیح انه قتل عددا من الناس لکنه لم 
بقتل الا بعد ان شق الناس عصا الطاعف. و اعلنوا العصیان على الدولة. وبي 
احيان کثیرة: كان بعفو عن بعض من هؤلاء اذا اظهروا الندم أو اعتر فوا 
بذنبهم. وبمكن ان يقال عن البالغة في عدد السجونین في عهده» وعن اسباب 
حبسهم مثل ذلك. ولا یوجد ما يؤيد اام الحجاج بالعصبية» او بمعاداة 
العلويين وانصارهم. لکونهم من انصار آل علي بن أي طالب . 


۳۳۷ 


ان الظروف السياسية التي كانت سائدة ي ذلك العصر : هي التي مهدت 
السبيل إلى افتعال الكثير من هذه الاتهامات . فلقد حكم المجاح العراق في 
عهد كثرت فيه الاضطرابات والثورات : ول يكن امامه من سبيل الا 
استعمال الحزم والشدة ۰ فمَضى على كل تلك الثورات والفتن :)وضرب القائمين 
پا ؛ ما اثار حقد الناس وحسدهم ‏ فكرهه كل من كانت له مصلحة في 
إزالة الحكم الاموي . او ماربته > وكان عدد هؤلاء كيرا . فلقد عاداه 
الزيريون لأنه حطم حكمهم في العراق والحجاز : كا عاداه الاشاعئة > 
والمهالبة » لانه قضى على طموح عبد الرحمن بن الاشعث ٠‏ وعزل يزيد 
ابن الهلب من خراسان . وم ينل رضا العلويين وانصارهم ١‏ لأنه ثبت دعائم 
الحكم الاموي في العراق وحال دون نحقيق رغباتهم وتطلعانهم ۰ کا اسخط 
الخوارج بةضائه على حركاءهم الواحدة تلو الأخرى . وهکذا وجد الحجاج 
نفسه امام مجموعة كبيرة من الأعداء > الذين كان بینهم ادباء » وشعراء 
ورواة » بالغوا في اختراع الأخطاء ۰ ونسبتها اليه » ودس الروايات الكاذية 
عليه : انتقاماً مله وتشويباً لسمعته وحكمه في العراق . 

ان أبة دراسة جادة لهذا العهد لابد أن تاخذ بنظر الأعتبار : فتسرة 
الاضطراب السياسي . التي سبقت عهد الحجاج في العراق : وما سببته من 
انمدام الثقة والقلق بين التاس : ولذلك فان حکمنا على الحجاج . دون 
دراسة الظروف الموضوعية الي كانت سائدة في عهده . لابد" أن يكون نحط 
إذ لاجوز أن ند كر شدة الحجاج : وكثرة من قتلهم : دون ذکر حرکات 
التمرد واسبابها : وعوامل القيام على الدولة » وهذا ماحاولت ان اتوصل 
اليه اثناء هذا البحث . 

وقد تبين لي أن الحجاج ساعد على اشعال بعض هذه الثورات ٠‏ او ساعد 
على اعطائها السبب الباشر : ولکنه لم يكن العامل المسبب لبقية الثورات › 
ولا عکن حميله نتائج ماحصل بسببها ۰ فهو ۸ يكن الا منفذاً لسياسة الدولة 
العامة ۰ وهلتزماً بتعليمات الخليفة الأموي في كثير من الأحيان . 


۳۳۸ 


وفي هذا البحث دراسة لاجراءات الحجاج في مجال التنظيم الاداري › 
الذي يعتبر من أعظم ماقام به في العراق . اذ كان براقب الموظفين الاداریین 
وعنم تجاوزاتهم على الناس © ويقوم باختيار ذوي الكفاءة لتولي الناصب 
الادارية المهمة . وعند أول تعيينه للعراق ۰ قام باعادة تنظيم اند . كا 
اقر" الأمن الداخلي في المدن ۰ وضرب على أيدي اللصوص: وقطاع الطرق . 
ثم نفذ سياسة الدولة في عملية تعريب الدواوين ٠‏ فأمر بنقلها من اللغة 
الفارسية إلى اللغة العربية في العراق فكان هذا من ابرز انجازاته الادارية 
الكبرى » لأنه اعطى الدولة الصبغة العربية ؛ كما سهل الاشراف عل -دسابات 
الضرائب ۰ وععابحة الأزمات الأقتصادية التي كانت تحدث في الولاية . 
في المدن » كا قام بانشاء مدينة واسط بين البصرة والكوفة : للاشراف على 
ادارة المناطق التي حولها ۰ ولتصبح مرکا قوباً للسلطة في البلاد . 

ويمكن أن نرجم الفضل ني عملية الاصلاح النقدي : في العراق والاجزاء 
الشرقية من الدولة ٠‏ إلى الحجاج بن يوسف ء فقد كان هو المشرف والمتفذ 
لهده العملية الخطيرة الني ابتدأها الخليفة عيد المللك بن مروان في الشام . 

وقد سنت ف هذه الر ساله اثر جهد الحجاج »الذي ظهرت بنتيجته التقود 
الفضية الاسلامية الخالصة ۰ وعممت على جميع الأقاليم التي تخضع 
لولاية العراق من الناحية الادارية , 

وي ختام هذا البحث . اذكر ان اجراءآت اجاج في مجال الضرائب 
والاصلاحات الزراصة كانت شاملة »ع فد قام بعدة اصلاسات 2 دف 
من وراما إلى أعمار البلاد » ورفع مستوى ابلباية بصورة عامة » فأمر عفر 
الأخمار : والترع وغرس الاشمجار : ا آهتم یا 2 الفلا سين 3 وترفير 
الحيوانات لهم ۰ للقيام بمهمة الحراثة واستصلاح الأرض > وقد اقرضهم 
الأموال 1 لبعينهم عل الا ستمر از بالز ر اعة + وزاده الانتاج . 


۳۳۹ 


مسار روس جع اسار 
ولا" -. الخطوطات 


٠ .‏ ابن أعثو(1) : آحمد بن عثمان الكوني الكندي (۲۹/۸۳۱4٩م‏ 
۱- (الفتوح)) : رقيقة (؟) عن الأصل الوجود في مكتبة أحمد الثالث 
في اسطمبول برقم (9485؟) ۰ نسخة الدکتور عبد الأمير عبد 
د کسن : طبع منها تلا نك اجزاء ي حشر أباد الد كن ۲ ۱۹۲۱۸ 
(NAY —‏ . 
٠‏ البلاثري : أحمد بن یی بن جابر (0۸۹۲/۸۲۷۹) 
۲- (انساب الاشراف)) + نسخة مصورة بالفوتستات في مكتبة الدراسات 
العليا بكلية الآداب مجامعة بغداد نحت رقم (1544-15174) 
(۱۱ جزء) عن النسخة الاصلية في معهد المخطوطات العربية 
في الرباط رقم («<) . 
مخطوطة كاملة (رقيقة) عن الأصل الوجود في المكتبة السليمانية 
باسطمبول برقم (294) » نسخة الدكتور عبد الأمير عبد دكسن. 
۰ البياسي : پوسف بن محمد بن ابراهيم الأنصاري ae)‏ 
۵۰ (م) 
۳- (الاعلام ني الحروب الواقعة في صدر الاسلام)) » نسخة مصورة 
بالفوتستات في مكتبة المجمع العلمي العراقي برقم ۲٩۳(‏ - 154م) 
(۱) رتیت المصادر حسب الحروف اهجائية » دون مراعاة الكنية » ( ابن او أبو) والتواريخ 
المثبتة تشیر إلى سنة وفاة المرافين . 
(؟) الرئيقة : هو ااصسطلح الذي ام‌طلح عليه المجمع العلمي العراقي : لكلمة (انیکروفلم) . 


۳۳۰ 


عن الأصل المو جود 9 دار الكتب المصرية برقم 45 تاريخ). 
» ان حمدون : محمد ن الحسن بن حندوت )¥ (e YITT/a‏ 
4- (ا(لتذكرة الحمدونية)) : ۱۲ . نسخة مصورة بالفوتستات ي 
مكتبة الدراسات العليا برقم (۱۲۸۷) »عن الأصل في مكتبة أحمد 
الثالث باسطمبول رقم (۲۹۵۸) . 
٠‏ قدامة : ابو الفرج قدامة بن جعفر (4۸/۸۳۳۷ع) . 
ه (الخراج)) » مخطوطة مصورة بالفوتسنات في المكتبة المركزية 
جامعة بغداد رقم (۱۳) ۰ عن مخطوطة باريس المرقمة 66م) 
( 5907 . 
« ابن الكلبي : ابو النثر هشام بن محمد بن السائب (۲۰6ه 
 - +۹‏ 
5 ((جمهرة اللسب)) (رقيقة) عن مخطوطة التحف ابريطافی رقم 
Add. 23297 (‏ ) 
(رقيقة) عن مخطوطة مکتبة الاسکوریال رقم ( 1698 ۸۳۵۵6 ) 
سختا الد کتور عبد الامیر عبد دکسن . 
۷- (االمثالب)) > مخطوطة في مکتبة التحف العراي برقم (۱4۹۵). 
+ البرد : ابو العباس محمد بن يزيد (۸۹۸/۵۲۸۵). 
۸- زرکتاب الانساب)) ۰ مخطوطة في مکتبة التحف العرافي برقم 
)١429(‏ . 
٠‏ المؤلف مجمهول :رمن القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي) . 
ةو ((غرر السير)) » (رقيقة) عن مخطوطة مكتبة البودليان في اوكسفورد 
رقم ( 542 ) > نسخة الدكتور عبد الأمير عبد دكسن . 
٠‏ النهرواني : العاي بن زکریا : (۱۰۰۰-۹۹۹/۸۳۹۰ع). 


۳۳۱ 


٠‏ رركتاب الحليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشاي)) © نسخة 
مصورة بالفوتستات في المكتبة المركرية مجامعة بغداد رقم (۱۱۱) 
عن الأصل المحفوظ في مكتبة أحمد الثالث باسطمبول برقم 
(Y۹)‏ 

ثانياً -- المطبوعات 

-١‏ الصادر العريية. الاولية 
« ای الابار : محمد بن عمد الله عن الي بكر المضاعي (۸ ۹ھ 
۰ 7 

> ((کتاب اللة السيراء)) : محقیق : حسين مؤنس طا (القاهرة‎ --١ 
. ۳ 
.) الابشيهي : الشيخ شهاب الدين احمد (٠486ه/445١ م‎ ٠ 

5 «المستطرف في كل فن مستظرف » » ط ١‏ (بولاق » ۸۱۲۹۲). 
٠‏ ابن الاثير : على بن ابي الكرم (۱۲۳۳/۸۹۳۰م ) . 

۳ و اسد الغابة في معرفة الصحابة ؛ > ر القاهرة » ۵۱۲۸۰ ) . 

14 -. ( الکامل في التاریخه + (پیروت ۰ ۱۹۰۷-۱۹۵ ). 

ه ابن آدم : يحيى بن آدم القرشي (۸۱۸/۸۲۰۳م). 

: كتاب الخراج »: تصحيح وشرح : احمد محمد شاكر‎ ١ ٥۵ 
.) ١" ۱۳۸4 » عل ۲ »> المطيعة السلفية ( القاهرة‎ 

۰ الازدي : ابو زكريا بزید بن محمد (4 ۵/۳۳ ٩م)‏ . 

«١ 5‏ تاريخ الوصل ؛ ۰ تحقيق : على حبيبة (القاهرة : ۱۹۱۷). 
ه الازرقي : محمد بن عبدالله بن احمد (۸۸8۷/۸۲۳۳ ). 

١ ۷‏ اخبار مكة وماجاء فيها من الاثار » »> تصحبح : رشدي الصالح 
( مكة ۱۳۵۲ هھ ) . 


۳۳۲ 


. الأسفرايني : طاهر بن محمد (١1لإ4ه/8/ا١1م‏ ). 
۸ د كتاب التبصير في الدين » . تصحيح : محمد سليم التعيمي 
(تونس : ۱۹۳۹ ). 
. الأشعري : على بن اسماعیل (۵۳۳۰ / ۸44۱ ). 
فز , مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین» : تحقيق : محمد محی 
الدين عبدالحميد ر القاهرة : ۱۹۵۵-۱۹۵۰ ) ۱ 
ه ابن الاصيغ : عرام بن الاصبغ السلمي (القرن الثالث الهجري/ 
لتاسع اليلادي ) . 
٠‏ « کتاب اسماء جبال تهامة وسکانها » : منشور ضمن نوادر 
المخطوطات جم ء تحمیق : عبد السلام هارون طا (القاهرة. 
+ ) . 
٠‏ الاصبهانی : ابو نعیم احمد بن عبدالله (۱۰۳۸/۵۸۳۰م ). 
۲١‏ « ذکر اخبار اصبهان » » ( لیدن  ۱۹۳۶-۱٩۳۱‏ ) . 
ء الاصبهاني : ابو الفرج علي بن الحسين (۳۵۹ه /55ة م). 
۲ - ( الاغاني» : ط. محمد الساسي الغربي (۲۱جزه ) : (القاهرة . 
(a ۲۳‏ . 
۴۳ و مقاتل الطالبين 4 ؛ ( اللجف : 2۱۳۵۳ ) . 
ه الاصطخري : ابراهيم بن محمد (اع۳ه ‏ ۸۹2۷ ). 
۴٤‏ ؛ کتاب الاقاليم ؛ › ( کوتا . ۱۸۳۹ ) : اعادت طبعه بالاوفسیت 
مکتة المخنى سغداد ‏ . 
ها «١‏ کتاب مسالك المالك » + ط . دی غویه ( لدن : ۱۹۲۷ ). 
٠‏ ابن ابي اصيعة : أحمد بن القاسم . ۸۹5۸ /۱۲۹۹ م) . 
5س وعيون الانباء في طبقات الاطباء » » تحقيق :نزار رضا (بيروت 
۶۵ ) . 


۱۳۳ 


ه آعش همدان : عبدالرحمن بن عبدالّه (۷۰۳/2۸6م ) 
۷ «ديوان آعش همدان ». منشور ضمن كتاب الصبح الثیر في شعر 
أبي بصير میمون بن فیس بن جندل الاعشى والاعشين الاخرین » 
مطبعة ادلف هلزهوسن (يانة ۰ ۸۹۲۳۷ . 
5 الامدي : الحسن بن بشر بن بحیی (۵۳۷۰ / PA‏ ِ. 
۸-- االوتلف والختلف» > تصحیح : فویتس کرنکو : منشور 
مع « معجم الشعر اء » للمرزباي : (القاهرة > ۱۳۵۶ هن ». 
۰ البارقي : سرافه بن مرداس (4لاه / ۹۹۸ م ) . 
84 «دیوان سرافة البارقي » ۰ تحقيق : حسین نصار »> ط ۱ (القاهرةع 
۷ ) . 
+ الباقلاني : القاضي محمد بن الطيب af)‏ ۱۰۱۲ م ). 
 -۰‏ «كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة 
والسحر والنارنجات © . 


i 


تصحيح : الأب رتشرد یوسف مکاري اليسوعي (بيروت > 
۸ , 
۾ بحشل : أسلم بن سهم الرزاز لواسلي (۲۹۲ه/٥۹۰م‏ ). 
اما : تاريخ واسط» تحقيق : کور کیس عواد » (بخداد ۱۹۱۷۰ع). 
٠‏ البغدادي : عبدالقادر بن طاهر بن محمد (2۱۰۱۳۷/۸۲۹). 
۲ «الفرق بين الفرق» ۰ نحضقن : محمد جحي الدين عبد الحسيد . 
مطبعة المدني (القاهرة »بدون تاريخ) . 
» البغدادي : الشيخ عبد القادر بن عمر (۱۹۸۲/۸۱۰۹۳ع) 
۳ - (خزانة الادب ولب لباب لسان العرب» ۰ طا (بولاق ۰ 64ؤلازام) 
ء ابن بكار : الزبير بن بكار بن عبد الله (۸۷۰-۸۹۹/۸۲۵۳) 


۳۳ 


۳4- «الاخبار للوفقبات» » محقيق : سامي مكي العاني (يغداد » ۱۹۷۳ ) 
« البكري : عبد الله بن عبد العز یز (۱۱۹/۸۸۷) ۱ 
۵ امعم مااستعجم» عشق : مصطفی السقا 34 مل ۱ ( القاهرة 4 
۵ 0۱۹۷ . 
» البلاذري : احمد بن یحی بن جابر (۲/۸۲۷۹٩۸م)‏ . 
ا راساب الاشر اف» ن¿ سد 4 ۳ :7 يماك جج الله (دار ا(عارف ‏ 
عصر 4 5254 )١‏ . 
f >‏ ط . Max Schloessinger‏ (القدس : ۱۹۳۸) . 
e >»‏ ط . S.D.F. Goiteln‏ زالقدس ۰ )4۹۳١۷‏ . 
> 11 ط . W. Ahiwardt‏ (غریفز ولد ۰ ۱۸۸۳) . 
پا افتوح البلدات» ٤‏ دشر صلاح الدين المتحد (القاهر و : ۵۷ ۱۹) 4 
٠‏ ایلخی : احمد بن سهل (۹۳۳/۸۲۲۲- ٤۹۳م‏ ) . 
۳۸- «کتاب البدء والتاريخ» ء (وينسب حقيقة الى مطهر بن طاه سر 
القدسي) : نشر : كلمان هوار (باريس ۰ .)1١1919-1889‏ 
۾ البلوي : بوسف بن محمد )£ ۱۲۰۷/۸۰۰م) ۱ 
وم أ وكتاس الف باءء > (بولاق > 287(ه) . 
+ الییرو ی : ابو الریحان محمد بن احمد (۱۰۸/۸۳۰ع) 1 
و | « كتانب السماشر 5 معر فه الیجو اهر » ( حدر اباد الى كسسن 
۵ هه . 
ه الیهقی : ابراهيم بن محمد هلالا (e‏ : 
١‏ االحاسن والمساوىء) : تصحيح : السيك محمد بدرالدین التعساي 


الحليي (القاهرة» ۱۳۲۵ه) . 
٠‏ ابو عام : حبیب بن اوس الطائي (۲۳۱ه/۸4۵م) . 


۳۳۵ 


۲۳ «ديوان الحماسة» »شرح : نحيى بن علي التر‌يزي رت ۵۰۲م/ 
8 . ط ١‏ (مصر: ۱۹۱۰) . 
۳ «تقائض جرير والاخحطل» .باعتئاء : الاب انطوات صا لحاني 
اليسوعي» المطبعة الكاثوليكية (یروت ۱۸۲۲) . 
۰ التنوختي : ابو عل الحسن ن عل بن عمد ()2۹۹/۵۳۸). 
٤‏ اجامع التواریخ» > (نشوار الحاضرة واخبار الذا كرة) ٠‏ نحقيق: 
عبود الشالجي (یروت؛: ۱۹۷۱) . 
۵ 4 - «الفرج دعل الشدةه > (القاهرق ۱۹۳۸) . 
٩‏ - المستجاد من فعلات الاجواد» ؛ محقيق : محمد کرد على (دمشق» 
(14٤٦‏ 
» التوحيدي : ابو حيان علي بن محمد بن العباس (515ه/7؟ ١٠م).‏ 
۷ - الامتاع والژانسةه » محقيق : احمد امين واحمد الزين ط ۲ 
(القاهرة» ۱۹۳) 
م د«لصائر واللخائر» ۰ محقيق : ابراهیم الکبلانيی» (دمشق: ۱۹۱۶). 
« الثعالبي : ابو منصور عبداللك بن محمد (۱۰۳۷/۸۲۹ع). 
0 - وثمار القلوب في الضاف والسوب: ۰ «القاهرق ۱۳۲ه) . 
مها وكتاب خاص الخاص» : (مكتبة ایا بروت: )۱٩۹۱۲۰‏ . 
0 -- الطائف العارف» » تحقيق : ابراهم الابياري وحسن كامل الصير في : 
(الشاهر : )١95٠‏ . 
۾ الحاحظ : ابو علمان عمرو بن خر )ھ0 ۸۱۸/۸۲ — (4A4‏ 
۲ - االخلاء» > ققق : طه الحاجريء (دار المعارف ممصرء ۱۹۵۸). 
۳ - (البيان والبیین» » نحقيق : حسن السندوني > (القاهرة > ۱۹۶۷ - 
^( . 


۳۳۹ 


4ھ - «التاج في اخلاق الملوكه ۰ ميق : احمد زکي باشا (القاهرة ۰ ۱۹۱۶ ) 

۵ - ثلاث رسائل» > نشر : فان فلوئن (لیدن ۰ ۱۹۰۳) ۱ في مناقب 
الترك : ۲ - کتاب فخر السودان على البیضان » ۳- کتاب 
التربيع والتدویر . 

ك ‏ وثلاث رسائل» : شر : يوشم نحل .۲ > المطبعة السلفية : 
(القاهرة » ۸۱۳۸۲ . ١‏ ي الرد على النصارى ۰ ۲ - في 
ذم اخلاق الكتاب ۰ # في القياك . 

باق «الحيوان» : مطبعة السعادة : (مصر ۱۳۲۵ه) و ط . عبد السلام 
هارون » (القاهرة ۰ ۹۳ . 

۸ - برسائل الجاحظ ا : جمع ونشر : حسن السنلوني » ط!ا (مصر » 
۳۳ . 

ذه «رسائل الجاحظ» ۰ حفیق : عبد السلام محمد هاروت : (القاهرة » 
+151 5568 أ) . 

٠‏ «رسالة في بني اميةه : منشورة ضمن كتاب (لتزاع والتخاصسم 
فيما بين بني اعية وبني هاشم) . المطبعة الابراهيمية . (مصر . 
۳۷ . 

۱ - «العثمائية, : نحقيق : عبد السلام محمد هارون ۰ (القاهرة : ۱۹۵۵) 

۲ - «الحاسن والاضداد؛ 4 تصحیح : محمد أعين الخانچي (التاهمرة : 
ء ۷۱۳۲ , 
ه ابن جبیر : ابو الحسین محمد بن أحمد (۱۲۱۷/۸۲۱6م) . 

«رحلة ابن جيرا . زلیدث . ۱۹۰۷) 
ه جرير : جرير بن عطية بن الخطفي (۷۳۲/۸۱۱4م) . 

8 - «دیوان جرير؛ : شرح : محمد بن حبیب ۰ نحقيق : لعمان عمد 
امین طه . (دار العارف عصر ۰ ۰-۱۹۹۹ ۱۹۷۱) 


۳۳۷ 


م ابن جلجل : سليمان بن حسان الاندلسي (كان حیاً سنة 
(AA AAS‏ ۱ 
۵ - «طبقات الاطباء والحكماء» > حمق : فواد رشيد (القاغهفرة 
۵ . 
ه الجمحي : ابو عبد الله محمد بن سلام (85؟ه/845م) . 
7 «طبقات الشعراه».نشر :مكتبة الثقافة العربية (بیروتبدون تاريخ) . 
» الجهشياري : ابو عبد الله محمد بن عبدوس (7881ه/147م). 
۷ - «کتاب الوزراء والکتات» : حقيق : مصطفى السقا » ابراهيم 
الابياري : عبد الحفيظ شلبي 2 ط١‏ (القاهرة : ۱۹۳۸) . 
٠‏ ابن الجوزي : ابو الفرح عبد الرحمن بن الجوزي (۵۹۷/ 


صو 


. (1 

8 «سيرة عمر بن عبد العزيز» ۰ نحقيق : محب الدين الخطيب (القاهرة 

._ ۵ ۱ 

۰ ابن اي حاتم : محمد بن ادر یس بن النذر الرازي ۸۳۲۷ 
(ATA‏ ۱ 

9 - « کتاب الجر ح والتعديل» »> ط١‏ (حيدر أياد الد كن PNY ٠:‏ 
(A ۳‏ 
ه ابن حبیب : ابو جعفر محمد بن حبیب اليغدادي (۲۵ه/ 
(A4‏ 


«کتاب المجبرع »> اعتناه : الد کتورة ابلر ة لیحتن شٿيتر (حیلز 
آباد الد کن ۰ ۱۳۹۱« . 
-١‏ «اسماء الفتالین من الاشراف في الجاهلية والاسلام» : منشور في 
نوادر الخطوطات : جا : محقيق : عبد السلام محمد مارون 
(القاهرة » ۱۹۵۶ . 


۳۳۸ 


ا « کتاب المنمق 5 اعبار فریش» »> باعتناء : خورشيد احمد فاروق 
(حیدر آباد الد كن > ۱۳۸۶ه) . 
۾ أبن حجر : احمد بن علي بن حجر العسقلاني aAaY)‏ 
۸ 2) 8 


۷ — اهديس التهدب! > (عصدر أباد الد كن ٠:‏ ۱۳۲۵ . 
ه أبن الي الحديد : عد الحميد بن هبة الله بن محمد (65.ه/ 


)+ ۸ 

4 «شرح نهج البلاغة» ۰ محفيق : الشیخ حسن ميم ( بیروت ۰ ۱۹۰۱۳ 
- ۱۹۲) . 
٠‏ ابن حزم : علي بن احمد بن سعيد (485ه/ ۱۰۹۱۳ - 
۵۶6 . 


مما وجمهرة اسات العرب» » محقيق : عبد السلام محمد هارون زدار 
المعارف ممصر ۰ ؟95١)‏ . 

9 «الفصل في الملل والاهواء والنحل» . طا (القاهرة » )١197١‏ . 
الحلي : الحسن بن يوسف بن على (۱۳۲۵/۸۷۲۷ س 
۹۲ ) 1 

۷ --. «رجال العلامه الحلي» . ط ۲ العف : ۱۳۸۱ه) . 
۰ أبن حملون : محمد بن الحسن (255ه/1155م) . 

۷۸- «التذكرة الحمدونية» » جا ء ۲۸ > تحقيق : بثينة شاكر (رسالة 
ماجمتير غير منشورة في مكتبة الدراسات اعليا بجامعة بغداد 
رقم هل ۵) . 
ه الحميري : ابو سعيد بن نشوان (۱۱۷۷/۸۵۷۳م) . 

۱-۹ لحور العین» : نحقيق : كمال مصطنی » (القاهرة » ۱۹۹۸) . 
۾ ابن حوقل : ابو الماسم بن حوقل النصيبي( ۳۹۷ه/۹۷۹ع) . 


۳۳۹ 


۰ «صورة الارض» : دار مكتبة الحياة (بيروت > بدون تاريخ) . 
» الخالديات : ابو بكر محمد بن هاشم (١98ه/540م)‏ وابي 
عثمان سعيد بن هاشم (۱۰۰۰/۸۳۹۱- ۱۰۰۱ع) : 

١‏ « کتاب الاشباه والنظائر من اشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين» 

حقیق : السيد محمد يوسف : (لقاهرة ۰ ۸۹56 . 

« ابن خرداذية : أبو القاسم عبید الله بن عبد الله رنحو ۳۰۰ه/ 
۲ . 

م «السالك والممالك» : ط : دي غوية (ليدن ۰ ۱۸۸۹) . 

ه أبن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضري 

۰۵/۸۸۰۸ ۱6م) ۱ 

عم ادما ؛ ط دار احياء التراث العربي (بيروت + بهون تاریخ) . 

5 «کتاب العبر وديوان البتداً والخبر؛ : منشورات دار الككتاب 
اللبناني (بيروت :۰ ٠14۹5٩‏ ۱۹۵۹) . 
+ ابن خلکان : آبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر (۹۸۱ ها 


۲ م ) . 
هم ١‏ وفیات الاعیان وانباء الزمان » : نحقيق : احسان عباس ( بیروت 

. (AY -- ۸ 

ه الخوارزمي : آبو عبد الله محمد بن أحمد بن یوسف (۳۸۷ ه/ 

۷ م ) : 


۷ -- ۸ مفانیح العلوم » + شرته ادارة الطباعية الثيرية ( القاهرة ٠‏ ۱۳۲ ظ ) 
ه ابن خياط : أو عمر خليفة بن خباط العصفري (۲4۰ «/:۸۵) 


١ -۷‏ تأريخ خليفة بن خياط » ؛ تحقيق : أكرم ضياء العمري ( النجف » 
۷۲ , 


۳: 


١ 4‏ كتاب الطبقات » . تحفیق : أكرم ضياء العمري ( بغداد » /199) 
٠‏ الدانى : عشمان بن سعيد )4٤(‏ ه/اه١٠‏ م) . 
تحقيق : محمد أحمد دهمان ( دمشق > 94۰ . 
٠‏ ابن درید : أبو بكر محمد بن الحسن (۳۲۱ ه ٩۳۳/۸‏ م ) . 
۰ و الاشتقاق ۱ » نحقيق : عبد السلام محمد هارون ( مؤسسة الخانجي 
بمصر : ۱۹۵۸ ) 
ه الدميري : الشيخ كمال الدین (۸۰۸ ه /۰۵ ۱6 م ) . 
-4١‏ « حياة الحيوان الكبرى » ۰ الطبعة اليمنية ( مصر > ۱۳۰۵ ه). 
» الديار بكري : حسين بن محمد بن الحسن (۹۸۲ ه/۱۵۷۵ م ). 
؟ة نر تأربخ الخميس ؛ ؛ ( القاهرة » ۱۲۸۳ هر . 
٠‏ الدينوري : أبو حزيقة أحمد بن داود (۲۸۲ ه ۸٩۵۱‏ م ) . 
١ - ۳‏ الأخبار الطوال » : تصحيح : فلاديمير جرجاس ( ليدن : 6۱۸۸۸ 
الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ۱۳۷/۸۷۵۸ م 
5ه ىو تأريخ الاسلام و طبقات الشاهیر وال علام + : مطبعة السعادة :القاهرة 
855-15 م ), 
-٥‏ «العبر ق خبر من غير ١ + ١‏ : حقیق : صلاح‌الدین المنجد ( الكويت 
A)‏ , 
٠‏ الراغب الاصبهاني : ابو القاسم حسين ابن مد (۵۰۲ه/ 
13۹۸( . 
٩٩‏ بمحاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاءه. (القاهرة »> ۱۳۲ه) 
٠‏ أبن رستة: ابو على احمد بن عمر ( كان حبا سن ۲۵۰ - 
قم) . 


ل 21 


.- ۷ 


- ۸ 


- ۹ 


۳ 


— ۶ 


۲:۲ 


رالاعلای النفسية». (لدت. ۱۸۹۱) . 

. )م۸٩۲/۸۳۷۹( الزييدي : ابو بكر محمد عن الحسن‎ ٠ 
) رطبقات النحو بین و اللغوبین» ؛ ضرق : حمل ابو الفضل أبراهيم‎ 
. ۹94 (القاهرة»‎ 

ه الزبيدي : ابو الفيض مرتضی محمد بن محمد بن عبدالرزای 
۰۵ 4۰ . 

«تاج العروس من جواهر القاموس»: (الطبعة الخيرية بمصرء 
۷ «) 

ه ابن الزبير : القاضي الرشيد بن الزبیر (القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر اليلادي) . 

وكتاب الذخائر والتحفم ء محشق محمد حميد الله؛ مراجعة : 
صلاالدين المنجد (الكويت.» 4م9١)‏ . 

ه الزبيري : ابو عبدالله المصعب بن عدالله بن المصعب (اه/ 
۰ . 

اسب فرش». لشس : ليقي بروفنسال (التاهرت ۱۹۵۳) . 
٠‏ ال جاجي : ابو القاسم عبدالرحمن بن اسحق (۹۵۱/«۳4۰م). 
«أمالي الرجاجي» ٠‏ قق : عبدالسلام محمد هارون » ط ١‏ (القاهرة : 
۲ ه) 

» الزركشي : بنرالدين محمد بن عبدالله (۱۳۹۱/۸۷۹۶م) . 
«البرهان في علوم الفرآن» » تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم : 
ط ١‏ (امقاهرة؛ ۱۹۵۷) 

٠‏ الزمخشري : ابو القاسم محمود بن عمر (۱۱۳/۸۵۳۸م). 
,الال والامكنة والماه» : مشق : ابراهيع السامرائي (یغداد : 
(4۹A‏ 


» السجستاني : ابو حاتم سهل بن عمد بن عثمان ( ۲۳۵ او 
۰ او (ATÊ‏ ۱ 
۵ - بالعمرون والوصايا» . تحقيق : عبد النعم عامر (القاهرة : )145١‏ 
٠‏ السچستانی : عبد الله بن اي داود سليمان بن الاشمست 
(۲۸/۰۳۱۰٩م)‏ 
٠‏ هكتاب الصاحف» : ط . ارثر جفري ۰ المطبعة الرحمانية (مصر 
۳۹ . 
» السرخصسي : محمد بن احمد بن الي سهل (۱۰۹۰/۸:۸۳م) . 
۷ - « کتات المسوط» : ط . محمد افندي الساسي الغربي (القاهرة ع 
(Yt‏ . 
٠‏ این سعد : خمد بن سعد بن هنيع البصر ي (At tA YT*)‏ 
| « کتات الطبقات الكبير ا 3 تشر و ادور د سكاو (لبدن 4 ۱۹۰۵ 
41( 
٠‏ أبن سيدة : ابو الحسن علي بن اسماعيل (88 elat‏ 1۰( 
۹ -- بالخصص؛ : المطبعة الامپرية ببولاق (القاهرة : ۳٩‏ - 
۰۹ ش. 
5 السیر ای : ایو سعد الحسن بن عك الله )2٩۷۸/۸۳۳۸(‏ 
- داخبار النحويين البصربين» ۰ باعتناء : فریتس كرنكو : المطبعة 
الكالوليكية (بيروت ۰ )١995‏ . 
ه السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن الي بكر (١41ه/‏ 
06 ) : 
١‏ ابغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» : تحقيق : محمد ابو 
الفضل ابراهيم (القاهرة : 0۹٦١‏ . 


TEY 


۲ - «تاریخ الخلفاء» : محقيق : محمد عى الدين عبد الحميد : ط۳ . 


. )١954 ۰ (القاهرة‎ 


۴۳ - الکنز الدفون والفللگ الشحون» > المطبعة العامرية (مص سر : 


۸ ,ه) . 
ه الشابشتي : ابو الحسن على بن محمد (2۹۹۸/2۳۸۸) ۱ 


4_ والديارات» ع نحفيق : كور كيس عواد » ط ۲ إبغداد > ۱۹۰۲) . 


) الشهر ستاني : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (844 ه /۱۵۳ م‎ ٠ 


هو الملل والتحل ۰ ۰ ( ليبزك ۰ ۱۹۲۳ . 


۷ 


4 


-- ۹ 


۳ 


. الشيياني : محمد بن الحسن (۱۸۹ ه /۸۰5 م)‎ ٠ 

: نشر : بوسف شخت ( ليبزك‎ : ١ کتاب الخارج في الحیل‎ ١ 
. 0۹۳۰ 

ه ابن صصري : محمد بن محمد بن صصري : (القرن التاسع 
الهجري / الخامس عشر البلادي ) . 

+ كتاب الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية » . نحقيق : ونشر : وليم 

م . بريئر ( كاليفورنيا - بركلي . ۱۹۹۳) . 

ه صفي الدين :عيد الرحمن بن عبد الحق البغدادي (۷۳۹ د / 

1۸ م( 

« مراصد الأطلاع على أسماء الامكنة والبفاع ) : لمحقيق : جوينبول 

. )۱۸۵۲ ۰ لدن‎ ١ 

+ الصولي : أبو بكر محمد بن بی (۳۳۵ ۸ /445 م ) . 

و ادب الكتاب » > بأعتناء : محمد بهجة الاثريي ٠‏ المطبعة السلفية 
(١‏ القاهرة » ١4١‏ ه ) . 

» ابن طاووس : غياث الدين السيد عبد الكريم (*58 ه /۱۲۹۳ 
— ۱۲۹۵ م ) 


(١ - ۰‏ فرحة الغرى ؛ ٠‏ منشورات الطبعة الحيدرية » ط ۲ ( النجف > 
۸ ھ ) . 
» الطبری : آبو جعفر محمد بن جریر (۳۱۰ ۵ ٩۲۲/‏ م) . 
60 د اختلاف الفقهاء » عني بنشره : پوسف شخت ( لیدن ۰ ۱۹۳۳) 
۲ د تأریخ الرسل واللوك » ء ط . دی غوية (ليدن : ۱۸۷۹ 
۳ . 
٠‏ ابن الطقطقي : محمد بن علي بن طباطبا ۷۰٩‏ هم ۱۳۰۹ م ) . 
“ا ١‏ الفخري في الاداب السلطانية والدول الأسلامية » : مكتبة 
ومطبعة محمد علي صببح واولاده ( مصر ء بدون تاريخ ) . 
» العاملي : محمد بهاء الدين (۱۰۰۳ ه /44ه1 م ) . 
١ 1+‏ الکشکول ) 4 ( القاهرة 6 ۱۳۱۳۲ ه ) , 
» ابن عبد الحكم : أبو القاسم عبدالرحمن عبدالله (۸۷۰/۸۲۵۷ 
۱ م ) 1 
۵-- « فتوح مصر واخبارها » . ( ليدن > ١97١‏ ). 
٠‏ ابن عبدالحكم : أبو محمد عبدالله ۸۲۹/۸۲۱۵ م). 
5 وسيرة عمر بن عبدالعزیز» » تحقيق : احمد عبيد : ط © (بيروت 
۷ ) 
۾ أبن عد ريه :ابو عمر امد بن محمد (۳۹/۵۳۲۸٩م‏ . 
۷ -- و العقد الفر ید » : تحقيق : احمد امين > احمد الرين > أبراهيم 
الابياري : مطيعة لجنة التأليف والتر جمة والنشر ‏ ط ۲ (القاهرق 
۸ — ۱۹۵۳ . 


ه ابن المبري : غریغوریوس اللطي ۰ أبو الفرج بن هارون 
رمدم ۱۳۸۰ ) . 


۲۵ 


۸ - « تاريخ مختصر الدول » ء المطبعة الكاثوليكية ( بيروت ۱۹۵۸۰) . 
ه أبو عبيد : القاسم بن سلام (4؟اه / ۸۳۸م ). 
۵۹ - «کتاب الاموال » > ط. محمد حامد المفتي (القاهرة :۱۳۵۳ه). 
۾ آبو عبيدة : معمر بن الثنی التبمي (۲۰۹/ع۸۲م ). 
۰ - « نقائض جرير والفرزدق » ۰ (ليدن ۰ ۱۹۰۵ ۱۹۰۹). 
« ابن عساکر : أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (0۷۱ه/ 
۵ ( 
۱ - « تاريخ مدینة دسشق 6 : م ۱ : تحقیق : صلاح الدين النجد 
( دمشی + ۱۹۵۱ , م ۲۰ + تحقیی : محمد أحمد دهسان 
( دمشق »۽ بدون تاريخ ). 
۲ -- رالتهذیب » ۰ ط . عبدالقادر افندي بدران : (مطيعة روضة الشام. 
-- ۱۳۳۲ ھ ) . 
5 العسکري : ايو هلال الحسن بن عذالله دن سهل (۲/۸۳۸۲ ۹٩۹‏ 
۳ - « کتاب الاوائل ۲ ) تحقيق : محمد السيد الوكيل ( طنجة ۲ 
۹ ) . 
4 م شرح مایقع فيه التصحیف والتحريف» . تحقيق : عبدالعزيز 
احمد : طا ( القاهرة + )١857“‏ . 
٠‏ العصامي المحي : عبدالملك بن حسين (۸۱۱۱۱ / ۸۱۵۹۹ ). 
۵ - « سمط النجوم العوالي في آنباء الاوائل والتوالي » > المطبعة السلفية 
( القاهرة > ١لى“#ام‏ ). 
ء ابن العماد: عبدالحي بن العماد الحنبلي ۸۱۰۸۹۱ ۱۷۸+ 1 . 
5" « شثرات الذهب فى اخصار من ذهب + : (القاهرة . ۱۳۵۰ ده 
۰۱ م ) 0 
٠‏ عمرو بن متى : 
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١ -- ۷‏ اخیار بطاركة كرسي المشرق من کتاب الجدل ١ء‏ ( روما : 
AAA"‏ . 
٠‏ العمري : شهاب الدين احمد بن فضل الله (۱/۵۷۲ ۶ م) 
٠ -۸‏ مسالك الابصار في مالك الأمصار ۲ ء تحقيق : احمد زكي . 
( القاهرة . ۱۹۲4 ) . 
ه أبو الفدا : عماد الدين اسماعيل بن الملك الأفضل (۸۷۳۲/ 
1م ) . ۱ 
۹ ب 9 تقویم البلداب 4 : باعتناء : مالك كوكين ديسلات (باريس : )9184٠‏ 
» الفرزدق : همام بن غالب بن صعصعة ( ۸۷۳۳/۸۱۱۵ ) 
١ - ۰‏ ديوان الفرز دق 4 ؛ دار صادر زروت : 06۱۹۹۰ 
٠‏ ابن الفقيه : ابو بكر احمد بن محمد اشمدانی (نحو ۲۸۹ه/ 
۲+ 8 : . 
11 « مختصر کتاب البلدان »: ط . دى غوية ( ليدن هم 
٠‏ القالي : ابو علي اسماعیل بن القاسم القالي البغدادي (۳۵ه/۹14 - 
اكوم 2ن . 
٠ --۲‏ كتاب الامالي » . ط ۳ : مطبعة السعادة (مصر ۰ ۱۹۵۳ ۱۹۵۶ 
١4“‏ « کتاب ذبل الاهالي والنوادر ) : ط ” ۰ مطبعة السعادة ( مصر 
۳ ۱۹۵6 ) . 
٠‏ ابن قتيبة : ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (5/الاه 
FAAS‏ نا ء 
6 - + أدب الكاتب » ء ( ليدن . ٧4٠١‏ ) . 


غ « الامامة والسياسة 4 > ( المنسوب لابن قتية ) » تصةبق : طه محمد 
ازیی ( القاهرة > ۱۹۷ ) . 


۳:۷ 


65 
1 


28 أ مت 


5115 


-- ۵ ٩ 


۱ 


۲ سب 


“تؤ _ 


EA 


و الشعر والشعراء » > دار الثقافة » ( بيروثت ۰ ۱۹۹۶) . 

« عبيون الأخبار ۾ : مطعة دار الكتب المصرية ( القاهرة : ۱۹۲6 

2) 

و العارف : > قق : ثروت عكاشة ٠‏ مطعة دار الکتب ر القاهرة 

) 

ء قدامة : أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي (۳۳۷ م 

۱ ۸ م). 

د کتاب الخراج » ١‏ ( التزلة السابعة من الیاب الأول الى الباب 

التاسم عشر ) منشور مع کتاب : Taxation in‏ طكع رمع اك A.Ben‏ 
islam , ۷۵۱, . II, (Leiden, London , 1965} .‏ 

بذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة » منشور مع كتاب : 

المسالك والممالك لأبن خرداذية : ط . دی غوية ( ليدن (AAA.‏ 

٠‏ القفطى : جمال الدين علي بن يوسف (545 ۱۳۹۸/۵ م). 

« تاريخ الحكماء » ۰ ( ليبزك » ۱۹۰۳) . 

) م‎ ١418/ القلقشندي : أبو العباس أحمد القلقشندي (۸۲۱ ۾‎ ٠ 

« نهاية الارب في معرفة أنساب العرب » » تحقیق : ابراهيم الأبياري 

( القاهرة 4 ۱۹۵4 . 

ه القيرواني : آبو اسحق ابراهيم بن علي الحصري القيرواني 

(¢ ۱۰۱۱/ ه‎ fof) 

+ زمر الاداب وثمر الألباب ۰ + تحقيق : زكي مبارك » الطبعة 

الرحمانية ء ( القاهرة : ۱۹۲۵) . 

« ذیل زهر الاداب » أو (جمع الجواهر في اللح والنوادر ) » 

تحفیق : على محمد الیجاوی » ط ۱ > ( القاهرة : ۱۹6۳) 


۾ ابن كثير : عماد الدين أبي القدا اسماعيل بن عمر (5/الا م / 
۷۲ . 
وه , البداية والتهاية في التأريخ » ۰ مطبعة السعادة ر القاهرة ۰ ۱۹۳۲) 
٠‏ الكراجكي : أبو الفتح محمد بن علي (445 ۾ / ۱۰۵۷ م) . 
هوه و کنر الفوائد » : ط . حجرية ( ایراد : ۲ همه ) . 
٠‏ الکشی : آبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز ( القرن الرایع 
الهجري / العاشر البلادي ) . 
111 و رجال الكشي ۰ بأعتناء : السيد أحمد الحسيني ۰ مؤسسة الأعلمي 
المطبوعات ( كربلاء » بدو تاريخ ) . 
. ابن الكليبي : أبو اللذر هشام بن محمد بن السائب (۲۰۵ م / 
65 م ) . 
۷¥ س « الأصنام » : تحقيق : أحمد زكي » ط ۲ ( القاهرة ۰ .)١1174‏ 
1 وانساب الخيل في الجاهلية والأسلام وأخبارها 4 : نحقيق : أحمد 
زكى » الدار القومية ( القاهرة ۰ )١958‏ . 
, اللغوي : أبو الطيب عبد الواحد بن علي (۳۵۱ ه / 485 م ) . 
4 و مراتب النحويين 4 ۰ محقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم ( القاهرة 
۵ . 
۽ ماري يبن سلیمان : 
۰ - وأخبار بطاركة كرسي الشرق من کناب المجدل » ۰ ( روما . 
۸۹۹ . ۱ 
. الافروخي : مفضل بن سعد بن الحسين ( القرن الخامس 
الهجرى / الحادي عشر الميلادي ) . 
1~ و حاسن اصفهان » : تصحیح السيد جلال الدين الحسيني ( طهران 
(۹T‏ . 


۳:۹ 


۳۹ الاوردي : أبو اسن علي بن محمد بن خیب (۵۰ ۶ هلاه ١٠1م).‏ 


۷۲ الاحکام السلطانية و الولابات الدينية ا : ط ۲ ( القاهرة : 6۱۹۹ 


« البرد : أبو العباس محمد بن يزيد (۲۸۵ ه / ۸۹۸ م ) . 


۳ - (الفاضل ۾ ع فيق : عبد العزیز الميمنى ( القاهرة »> ١455‏ ) . 
۶- « الکامل »۰ :نحقیق محمد أبو الفضل ابراهيم والسيد شحاته مطبعة 


لهضه مصر ( القاهرة : ۱۹۵۰ . 


) الجلسي : محمد باقر الجلسي (۱۱۱۱ 2 / ۱۹۹۹ م‎ ٠ 


١ - ۵‏ بحار الانوار » : ج ١4ء‏ م ۱۱ . ط ۰ المكتبة الأسلامية ( طهران 


۹۵ هس ) , 
۰ ابو المحاسن : حمال الدين بو سق ن نعری بردی (۸۷۶ م 
/ ۱۶۹ م( 


١ ~١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » > ط ٠‏ دار الکتب 


المصرية . 
٠‏ ابن الرتضی : أحمد بن يحبى ( ۸٤٤‏ ه / ۱۵۳۷ م ) 


۷ س « طبقات العتزلة ٠‏ : محقيق : سوسنة دیفلد - فلزر ( بيروت» 


۲۱ 4 . 
» الرتضی : علي بن اطسین الوسوي العلوي ر٣٣٤‏ ۱۰46/۸ م ) 


۸ - د أمالي الرتضی + : حقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم : ط ١‏ 


( مجصر ۰ ۱۹۵۶) . 
« المرزباني : أبو عبيد الله محمد بن عمران (۳۸4 ه/44ه م ) . 


- د معجم الشعراء » تهذيب : سالم الكرنكوي 3 منشور مع کتاب 


۲۵ ۰ 


. ) المؤتلف والختلف » للامدی ر القاهرة ع ۶ م‎ ١ 
. ) م‎ ٩۵۷ السمودي : أبو اللسن على بن این (۳۵۷ ه‎ » 
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و التنيه والأشراف » ۰ نحقين : عبد الله اسماعیل الصاوي ( القاهرة 


۱۹۳۸ م( 


1 روج الذهب و معادب الحو هر لا + راجع أصوله گیل ي 
الدين عبد الحميد ( القاهرة . ۱۹۳۸) . 

٠‏ المقدسي : شمس الدين أبو عبد الله محمد الشافعي المقدسي 
البشاري » (۳۸۷ ه / ٩۹۷‏ م ) . ۱ 

« احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » . ط ۲ . دى غوية ( ليدن : 
۹ . 

» القريزي: تفي الدين أحمد بن علي بنعبدالقادر (۸4۵ ۸ / ۱۵2۱ م) 
و کتاب التزاع والتخاصم فیما بين بني أمية وبني هاشم » » الطبعة 
الأبر اهيمية ( مصر + ۱۹۳۷ . 

و کتاب النقود الاصلامية ؛ . منشور ضمن ثلاث رسائل : مطبعة 
الجوائب ( القططيئية > ۱۲۹۸ ه ) . 

و كاب المواعظ والاعتبار في ذکر الخطط والائار ۶ ۰ العهد 
اافرنسی للاثار الشرقية ( القاهرة » ۱۹۱۳) . 

ه اللطي : آبو الحسين محمد بن آحمد بن عبد الرحمن (۳۷۷ م 
۷ م ) . 

« التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » ءبأعتناء : عمد زاهد الكوثري 
(١‏ مكتبة الشی ببغداد . ومکتبة ااعارف بيروت ۰ ١558‏ ) . 
٠‏ ابن منظور : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الانصاري 
(۷۱۱ ه ۱۳۱۱ م ) . 

و لسان العرت المحيط 4 : دار سان العرب ( بيروت + ۱۹۷۰) . 
» ابن منقذ : الأمیر آسامة بن منقذ (۰۸4 ه /۱۱۸۸ م ) . 


۱۲۳۵۱ 


۸ - ولاب الاداب ١‏ ۰ نحقيق : أحمد محمد شاكر : المطبعة اأرحمانية 
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. 4٣ : القاهرة‎ ١ 

ه المؤلف مجهول : كاتب مراکشی من القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر اليلادي . 

« الأستبصار في عجائب الأمصار » : شر : سعد زغلول عبد 
اطمید : (١‏ الأسكندرية : )١968‏ 

د الولف مجهول : من القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 


اليلادي . 

د تاريخ الخلفاء » : نشر : بطرس غریاز نیویج : ( موسکو . 
۹ . 

٠‏ المؤلف مجهول : نهاية القرن السادس الهجري / الثاني عشسر 
الميلادي . 


« العيون والحدائق في أخمار القائق » : ٣‏ > ط ‏ دی غودة 
(ليدن ۰ ۱۸۷۱) . 

ه ابن نباتة : جمال الدين بن نباتة الصري (۷۹۸ ه ۱۳۰۷۲ م ) 
« سرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون ۷ ۰ تحقیق : محمد أبو 
الفضل ابراهيم ر القاهرة ۰ 1454) . 

) م‎ ۹٩۹۵ / ابن النديم : أبو الفرج محمد بن اسحق (۳۸۵ ه‎ ٠ 
. )۱۸۷۱ ۰: المفهرست 4 › ( لببزك‎ « 

ه النويري : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (1/7م/7177 م) 
و نهاية الارب قي فتون الادب + . ط دار الكتب المصرية ( القاهرة 
۲۳ فما بعد ) . 


م النيسابوري : الحسن بن محمد بن حبيب (*4۰ ه/۱۰۱۵ م ). 


هما « عقلاء المجانين » ٠‏ بأعتناء : محمد بحر العلوم . ط ۲ ( التجف 
۱۹2۸ 
م ابن هشام : أبو محمد عبد الملك (۲۱۸ ۸ ۸ ۸۳۳ م ) . 

۲ - ( سيرة سیدثا محمد رسول الله ؛ : ( جوئنجن ۰ 1888 ۱۸۰) 
٠‏ الحمداني : أبو محمد الحسن بن أحمد بن یعقو ب (۲۳۶ م / 


584 م ) , 

۷ و الأكليل ١‏ . ج ۱۰ ۰ تحفيق : معب الدين الخطيب ( القاهرة + 
۸ هم ) 

۸ - و صفة جزيرة العرب ۸ : نحقيق : محمد بن عبد الله بن بلهید النجدي 
( مصراء “1989) . 
ه ابن الوردي : سراج الدين أبى حفص عمر بن مظفر (48/! ه 
2۳۸۷ ) . 


١ - ۹‏ حريدة العجائت وفريدة الغراتب ۷ . (القاهرة :۱۴۳۸۰ ه) 
٠‏ الوشاء : محمد بن أحمد بن اسحق (۳۲۵ ه /885 م ) . 

۰ -- و الفاضل في صفة الأدب الكامل » . محقيق : يوسف بعقوب 
مسکوني ( بغداد : ۱۹۷۲ ) . 

١ -۱‏ کتاب الوشی + . نحقيق : رو دلف ابروئو ( لیدن - ۱۳۰۲ ه) 
+ وكيع : محمد بن خلف بن حبان (۳۰۰ ه ٩۱۸‏ م ). 

١ - ۲‏ آخبار القضاة » : تحقيق : عبد العزيز مصطفى المراغي + ط ۱ 
(١‏ القاهرة . ۱8۹2۷ ۱۹۵۰) . 
» ياقوت : شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله اموي 
aA 555١‏ ۱۲۲۹ م ) . 

۴ و الشتر اه وضعا والفترق صفقعاً » > بأعتناء : وستتفیلد ع 
(غوتنکین ۰ 1845) 


۳۳ 


٠١ 1‏ معجم الأدباء و . ط ٠‏ سلسلة الموسوعات العربية ۰ ( القاهرة 
۹۳۸ . 

6 ز معجم البلدان ٠‏ > ط ٠‏ وستنفیلد : ( ليبزك > ۱۸۷۰). 
ه اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الکانب (۲۸4 «/ 
۷ م ) . 

كا (اللدان » : ( ليدن : ۱۸۹۲ . 

١ - ۷‏ تاريخ اليعقوبي » ؛ ط ۰ هو تسماً » ( لیدن : ۱۸۸۳) . 

۸ -. : مشاكلة الاس ازمانهم » : محقييق : وليم ملورد › 
( سروت 4 ۱۹۱۲ . 
ه أبو بوسف : لقاضي يعقوب بن ابراهیم الاتصاري (۱۸۳۲ هم 
۸۷ م ) . 

۹ --. د الخراج > + ط ۳ ۰ المطبعة السلفية . ( القاهرة »> ۸۱۳۸۲ ) . 

۲ - الراجع العربية الحديئة : 
٠‏ آدی شیر : السید أدى شیر 

١ -۰‏ کتاب الاألفاظ الفارسية العربة » . الطبعة الكائوليكية : ( بیروت 
04۰۸( 
ه الالوسي : السيد محمود شكري 

-١‏ « بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب ؛ ٠»‏ بأعتناء : محمد بهجت 
الأثري : ط ۲ مصر ۰ :۸۹۲ . 
ه أمين : أحمد أمين 

. و فجر الأسلام » . مطبعة لجنة اتألیف والترجمة والنشر‎ -١ 
. ۹۳١ ۰ القاهرة‎ ( 

۳« د ضحى الاسلام ٠‏ . ط ه : (القاهرة : ۱۹5۵ . 
ه الامین : السید محسن الأمين 
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« أعيان الشيعة ؛ .+ ۳۸ . 4۱ ( یروت ۰ ۱۹۵ ۰ 48۸ . 
8 اتونجي حمد. التونجي 
١‏ العجم الذهبي ۾ - دار العلم ( بيروت o‏ 44( . 
+ حسن : حسن ابراهيم وعلي اپراهيم حسن 
د النظم الاسلامية 4 . ط 4 ( القاهرة ۰ ۱۹۷۰) . 


ء الخربوطلي : علي حسني 
« تاريخ العراق في ظل الحكم الاموي » . ( دار العارف بمصر > 
4 . 


. ۱۹۲۲ ۰ الختار الثشفي » : ر القاهرة‎ ١ 

٠‏ اللوري : عبد العزیز 
١‏ بحث في نشأة علم التأريخ عند العرب » ۰ الطبعة الكاثوليكية 
( تبروت ۰ 595500 
١‏ مقدمة في تأريخ صدر الاسلام » : مطبعة العارف ( بغداد : 
۹ . 
د النظم الاسلامية » . ط ١‏ ( بغداد ۰ ۱۹۵۰ . 

ه الراوي : ابت اسماعیل 

« العراق في العصر الاموي ‏ . ط ١‏ ( بغداد ۰ 04٦١‏ . 

ه رویحه : رياص مود 

: جبار ثقیف الحجاج بن بوسف » . دار الأندلس ( پیروت‎ ١ 
. ۳ 

ه الریس : محمد ضیاء الدین 

د الخراج في الدولة الاسلامية » . مکتبة النهضة مصر (١‏ القاهرة 
۷ . 
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« عبد الملك بن مروان موحد الدولة العريية » . ساسلة اعلام 
العرب ( القاهرة > ۹۰۲ . 

ه الزهيري : محمود غناوي 

؛ نعائض جرير والفرزدق ‏ . ( بغداد » ۱۹۵4 . 

ه زيدان : جرجي زیدان 

. ۸۹5۷ + تاريخ التمدن الاسلامي » » مکثية الحياة ( بیروت‎ ١ 
و السامر : فيصل جرىء‎ 

« ثورة الزنج » . ط ۲ ( بیروت ۰ ۱۹۷۱ . 

ه. سفر : فوّاد سفر 

. )۱۹۵۲ . واسط : الوسم السادس للتنقيب » > ( الفاهرة‎ ١ 
الشافعي مصطفی الذهبي الشافعي الصري‎ ٠ 

د حرير الدرهم والثقال » : منشور ضمن کناب : النقود وعلم 
النمیات + للكرمل ( القاهرة ۰ 4۳۹ . 

٠‏ شرارة : عبد اللطيف 

۱ احجاج طاغية اأعرب » . منشورات دار الکشوف ( بيروت 
۰ . 

ه الصالح : صبحي الصالح 

« مباحث في علوم القرآن » : ( دمشق : ۱۹۵۸) . 

۾ صفوت : آحمد زكي 

. ۱4۳۳ . القاهرة‎ ( ١ جمهرة خطب العرب ۰ - ط‎ ١ 

« جمهرة رسائل العرب ۷ ۰ ط (١‏ القاهرق . 44۳۷ . 

ضرار : ضرار صالح ضرار 


۵ اجاج بن بوس النمغي » : دار مكتية الحياة (بیروت : ۱۹5۷ 


۲۵۹ 


٠‏ ضيف : شوقي ضيف 

۲۲۰ - رالتعلور والتجديد في الشعر الاموي» . (الهاهرة > 15185) . 
۾ ڪيل البديع : لطي عبد البديع 

۷ - افهر س المخطوطات المصورة» في معهد المخطوطات بجامعسه 
الدول العربية ۰ ج۲ . (التاریخ) » قسم ١‏ . 
۾ عبله : حمل عبده 

۸ - «شرح نهج البلاغة؛ » تحفیق : محمد محي الدين عبد الحميد : مطبعة 
الاستقامة » (القاهرة بلون تاريخ ) . 
» اعلوي : ابراهيم احمد 

4 - «الامويون والبيزنطيون» » طه . الدار القومية للطباعة والشر > 
رالقاهرة ‏ بدوت تارج ) . 
ه العزيزي : روکس بن زائده 

۰- المحة عن تاربخ النقود» » منشور ضمن کتاب «النقود وعلم التمسات) 
للكرمل (القاهرة + ۱۹۳۹) . 
۰ عل : جواد علي 

وخ «الفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلاع» ۰ ج۴ ۰ زپیروت ۰ ۱۹۹۹) 
العلي صالح ایك 

۲ - االتتظیمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول 
الپجريب . ط ۱ (بغداد . ۱۹۵۳) . 
ه القلماوي : سه القلماوي 

۳ -. ادب الخوارج في العصر الاموي» : (القاهرة ۰ ۱۹۵۵) . 
٠‏ الكرملي : الاب اتستاس ماري الکرملي البغدادي 

۳۶۵ - «النقود وعلم النميات»: ٠‏ المطبعة العصرية (القاهرة > ۱۹۳۹) . 
۾ المازندراتي : السید موسی الحسيني 
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والعقد المثير في نحقيق ما بتعلق بالدراهم والدنانیر» : ط ۰۳ (طهران. 
ؤه) . 

٠‏ محفوظ : حسين علي 

تاريخ الشیعة ٠‏ مطبعة النجاح (غداد. مفقول) . 

ه محمد : حلمي محمد 

«الخلافة والدولة ي العصر الاموي» . (القاهرةء 955() . 
ه محمد : عدالرحمن فهمي 

اصنج اسکة في فجر الاسلام» > (القاهرة. ۱۹2۷ . 
«فجر السكة العربية» > (اقاهرق ۱9۹۵ . 

ه الدور : حمیل نخلة 

«حضارة الاسلام في دار السلام» » القاهری )۱٩۳۵‏ . 

٠‏ الرصفي : سيد بن علي 

«رغبة الامل من كتاب الکامل: ‏ (القاهرة. 1۹۲۷ .)١1989١‏ 
ه المظفري : محمد اللحسين 

«تاريخ الشيعة» » مطبعة الزهراء زالنجف: ؟*“ه(اه) . 

ه التص : احسان التص 

«العصبية القبلية واثرها في الشعر الامويه ٠‏ (لبنان ‏ حریصا: 
(AY‏ 

ه ابو النمر : عمر أبو التصر 

«ااعجاج إن پوسفب حاكم العراقيين؛ ؛ ط ۰۱ المكتبة الاهلیة: 
(تر وت ۱۹۳۸) . 

النصولي : انيس زكريا 

«الدولة الاموية في الشام» »> ط ١غ‏ مطبعة دار السلام (بغداد: 
۷ . 


> النقشيندي : السيد نامر مود 

5 - االدرهم الاسلامي المضروب على الطراز لساسانی»ه ؛ + .١‏ 
(یغداد ۰ )١1554‏ . 

41 «الدينار الاسلامي في المتحف العرافي؛ » + ۰۱ (بغدادء 15817). 


۳- المراجع الأجنبية : 

(آ) الترجمة : 
٠‏ آرنولد : سير توماس آرنولد 

£۸ — «الدعوة إلى الاسلام» » ترجمة : حسن ابراهیم حسن + عبدالچید 
عابدين : اسماعيل النحراوي. (الماهرة. )1۹٤۷‏ 
ه بارتولد : ف. بارتولد 

4 سس «تاريخ الحغارة الاسلامية» : ترحمة : حمزة طاهر» ط " دار 
المعارف تمصرء ۱۹۵۸) . 
» بروكلمان : کارل برو کلمان 

۰-- تاريخ الشعوب الاسلامية؛ ؛ ترجمة : بيه امین فارس ومنير 
البعلبكي : ط 4. دار العلم للملايين (بيروت؛ ۱۹۱۵) . 
۾ نرتون : آرثر ستائل 

9 لأهل الذمة في الاسلامه ترجمة : حسن حبشيء دار العارف؛ 
ط ۲ القاهرة. )١9519/‏ . 
۾ جودت : احمد جودت اشا ین اسماعيل 

۲ - ل«تاریخ جودت». > ۱. ترجمة : عبدالقادر افندي الدنا إبيروت 
۸ . 


۾ جوزي : بندلي جوزي 
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«من تاريخ اللحركات الفكرية في الاسلام؛ » ط. دار الروائع . 
(ییروت: بدون تاريخ ) . 

ه جولد تسيهر : اجناس جولد تسيهر 

«العقيدة والشريعة في الاسلامه . ترجمة : محمد پوسف موسىء 
عیدالعز يز عیداسی : على حسن عبدالقادر. (القاهرةء .,)044١‏ 
» ديليت : دائبال دست 

«الجزية والاسلام» ۰ ترجمة : فوزي فهیم جاد ال مراجعة : 
احسان عباس (بیروت» ۱۹۰۰) 

» سیدیو : ل. أ. سیدیو 

تاريخ العرب العام» : ترجمة : عادل زعیتر » (القاهرة. 44۸. 
٠‏ علي : سيد امير 

«مختصر تاريخ العرب» : ترجمة : عفيف البعلبكي» ط ۲. 
دار العلم للملایین ٠‏ زیر وت: ۱۹۱۷ . 

م فلوتن ‏ : فان فلوتن 

«السيادة العربية والشيعة والاسرائیلیات في عهد بني اميةه : ترجمة: 
حسن اپر اهیم حسن و کید ز کي ابر اهیم . ط ۱ (مصی ۱۹۳). 
۾ کرعر : فون کرعر 

«الحضارة الاسلامیة» » ترجمه إلى الانكليزية خدابخش» وعربه 
عتها : مصطفی طه بدر : دار الفكر العرلي (لقاهری ۱۹۷). 
> لسترنج : كي لسترنج 

وبلدان الخلافة الشرقية؛ : ترجمة : بشير فرنسيسء وکورکیس 
عواد: (بغداد. ۱۹۵) 


« لويس : برنارد لويس 


۱ - (أصول الاسماعلية» » ترجمة : خليل احمد جلو وجاسم مد 
الرجب» دار الکتاب العرني (مصر : بدون تاريخ ). 
۾ ماسئیون : لويس ماستيون 

5 _ «خطط الكوفة وشرح خریطتها» : ترجمة : ت. المصعبي . (صيدا. 
۵۱ . 
ه النرشخي : ابو بكر محمد بن جعفر (448*ه/5609م) . 

۳ - هتاربخ بخاری» » عربه عن الفارسية وحققه : امين عبدالمجيد 
ندوي و نصر الله ميشر الطر از ي : (دار العار ف عصر : ,.)١1956‏ 
» یکلسن : رینولد نیکلس 

۶ - «تاريخ الادب العريي ف الجاهلية وصدر الأسلام» ٠:‏ اث جحمة 
وتحقيق : صفاء خلوصی» مطبعة العارف . ربغداد. .)۱۹۹٩‏ 
ه ولهاوزن : بلولیوس ولهاوزن 

۵- «تاريخ الدولة العربية» » ترجمة : محمد عبدالهادي ابو ريدة: 
مراجعة : سين مؤنس (القاهرة: ۱۹۵۸) . 

55- رازاب المعار ضة السياسية الدينية 5 اسر الا سللام) (الخوار ج 
والشيعة» ترجمة : عدالرحمن بدويء (لماهری ۱۹۵۸) 

۷ - ر[داثرة العارف الاسلامية؛ »> الرحمة العربيةء ترجمة : احمد 
الشنتناوي وآخرین 

(ب) غير الترجمة : 
Al-Adhami. A.M., ۲۵ Role çf the Arab Provincial 1۸‏ 
Governors in Early Islam,’ ( Scotland, 1963 (‏ 
بحث غبر منشورء رقمه في مكتية كلية الآداب بجامعة بغداد 
( 234 953/8 ) 

۾ اسماعیل غالب 


۳۹٩ 


84<_ مموزة همابون» . سکوکات قدعة اسلامية قتالوغيی + ١‏ 
(قسطنطينية: ۸۱۳۱۲ ) . 
Belaey.E. “Arabi, Islam, i Arabski ۷۵۵۱۱۲۵ ۷ Rannim 3۳۶۲۵ ۰‏ 
Vekovii ,“(Moskova, 1965 (‏ 
العرب والاسلام والخلافة العربية في العصور الوسطى البکرة 
(باللغة الروسية) . 
Browne, E.G., ۸۵۱۱۱۵۳۵۲۲ History of Persia, "۷۵۱.۱, ۰۱‏ 
Cambridge, 95| (‏ ) 


A.Dixon,ÃA.A., The Umayyad Caliphate 65-86/684-705 , ¥1 
(Apofitical Study (, (London’!971) 


وقد ظهرت الترجمة العربية لهذا الكتاب : 

دكن : عبد الامیر › الخلافة الاموية 5۵ - ١۸ه/ ٩۸4‏ - ١١۷م‏ دراسة 
سیاسیة ‏ سروت » ۱۹۷۳ , 

Frankfort. H., “Cylinder Sealss’, ( London, ۱93۶ ( EIT 


ف“ 
Gibb. H.A.R., "The Arab Conquests in Central Asia, ۶4‏ 
(London, 1923 (۰‏ 
Gbbon,E., The History of the Decline and Fall of the ۳۷۵‏ 


Roman Empire,’ Yol VI, ) London 4 ۰ 

Miles.S.8., "The Countries and Tribes of the Persian Gulf  . ۰۳ 
{(London, 1961 (۰ 

Muir.WY.,““Annals of the Early Caliphate,''( ۰ ۳۷۷ 
968 (۰ 

۳۲۳۵ Caliphate, Its Rise, Decline,and Fall,{ Edinburgh, TYA 
۱924 (. 

Perier. J., ‘Vie D'Al-Hadjdjadj Ibn Yousof’""(Paris ,1704). ۲۷۹ 

Sykes. S.P., “A History of Persia, Vol. ۱۱۲۱۱۳۵ Edition , ۳۸۰ 
(London, ۱958 (۰ 


۳۹۲ 


Walker. J.,'A Catalogue of the Arab-Byxzantine and ۷۱ 
Post-Reform Umalyad Coins,’ (London, 1956 (. 
۸۵ Catalogue of the Arab-Sassanian Coins," (London,| 94H}. كن‎ 


Weil, ۸ History of the Islamic Peoples,'"Translated ۴ 
the German by: Khuda Bukhsh, ( Calcutta, 1914 ). 


“The Encyclopaedia of İslam, °" First Edition, (Leyden,raé 
۱9۱3-۱934 (۰ 


وقد رمزنا لها في الرسالة ر | ,6.۱ 
New Edition { Leiden, 1960 ..(‏ 


وقد رمزنا لها في الرسالة ب 2 ..!. ( in progress‏ ) 

4 - الجلات والحولبات : 

() العربية : 

۸۵ ۲ — «و اسط اجاح عيلة سو مر ۽ العدد ١‏ 4 = ¢ ۱۹8۶۵ . 
۾ جوز , حبر اثيل جور ٤‏ 

۹ «کتاب الامامة والياسة المنسوب لابن قتيبة - من هو مؤلفه 
مملة الأايحاث › ج۳ > اللنة ۱۳ + ابلول »> ۱۹۹۰ . 


۾ دكسن : عبد الاهیر عبد 


وى 


بحلة كلية الاداس بجامعة بغداد : العدد ۱۵ 2 ۱۹۷۲ . 


۲۸۸ - ومن حركات المعارضة الديتية السياسية ي العصر الاموي» . المجلة 


التاريسئية ؛ العدد ۲ . ۱۹۷۲ . 
۾ سلمان : عي سلمان 


۲۳۹۳ 


۹ - رهم عد للك بن مرو انا 4 محله سو مر ۹ م ۲۹ : ۱۹۷۰ . 


4 


1 


7 علي : جواد علي 

«موارد تاريخ المسعودي: : جلة سومر: م ۰۲۰ 1454 . 

» العليى : صالح احمد 

«ادارة خراسان في العهود الاسلامية الاولى» > مجلة كلية الاداب 
بسامعة بغدادء العدد ه21 ۱۹۷۲ . 


۲ العطاء في الحجازءتطور تنظيمه فالعهود الاسلامية الاولى محلة ي 


۳ 


515 
1 


2 


۷ مسد 


8 


4 


ET 


۳٤ 


المجمع العلمي العرائي: م ۲۰: ۱۹۷۰ 

«مراكز السك الساسانية في العرای» : مجلة السکوکات» العدد 
AVY ۳‏ 

« منحاقه الکو فة : له سومر: م ۲۱: ۱۹۹۵ . 

«منطته و اسط» . له سومر. مع ۰۳۱ ۱۹۰۷۰ . 

۾ القراز : وداد علي 

والدر اهم الاسلامية المضروبة على الطراز الساساني للخلفاء الراشدين 
في المتحف العراقي» : علة السکوکات: العدد ۰۱ ۱۹۹۹ 
«الدر هم الاسلامي المضروب على الطراز الساساني للحجاج إن 


يوسف القفی» . مجلة السکرکات: العدد ۲: ۱۹۹ . 


«الدر هم الاسلامي الضروب على الطراز الساسایي لعبدالرحمن 
بن محمد الاشعث في التحف العرافي» » مملة سومر؛ م ۰:۲۹ ۰۱۹۷۰ 
«الدرهم الاسلامي الضروب على طراز ساساني لقطري إن الفجاءة 
ف المتحف العراق» : مجلة السکوکات: العدد ۰۳ ۱۹۷۲ . 
«النقود الاسلامية المضروبة بالبصرة على الطر از الساساني» . محلة 
سومرء م ۰۲۵ ۱۹۹۸ 


۾ کرد عل محمد 


۱۹ (تميزات بتي أمية» > مجلة المجمع العلمي العر.ليء العدد‎ -١ 
144١ 
محمد : عبد الرحمن قهمي‎ « 

۲ « دراسة لبعض التحف الاسلامية » : مجلة كلية الادات ‏ ( جامعة 
القاهرة) ۴ ز ج أ )ع ۱۹۹۱۰ , 
ء مخلص : عبد الله مخلص 

۳ « تاريخ أبن اعثم الكوفي » ۰ مجلة المجمع العلمي العربي ؛ 
چ ۳ ؛ م ٩‏ 4 ۱۹۳۲۲ . 
ه معروف : تابجي معروف 

f‏ ۱ ول تأمیم 5 العر ای : مجلة الا قلاام > ج 4 + السئة الاو 
۱۹۹ 

» «الضمان الاجتماعی في الاسلام أو التنظيم العمريني الخراج‎ ٠٠١ 
. ۱۹۹۵ > مجلة الأقلام : + ۷ السنة الاولى‎ 
نجم : محمد بوسف‎ ٠ 

١ -- ۷‏ كتاب الامامة والسياسة لبن قتببة ‏ من هو مولفه ؟ » محاة 
الابحاث : ج ١‏ : الستة 94 ؛ آذار ۱۹۱ . 
٠‏ اللتقشيئدى : السيد ناصر هحمود 

۷- ؛ الدرهم الاموي الضروب على الطراز الاسلامي الخاص » » 
مجلة سومر > م ١4‏ ۱۸۵۸ . 


: اب الاأجنبية‎ 
Krikman. ,ل‎ "The Mints of Iraq During the Ommayed and ۸ 
Abbasid Periods", Sumer, Vol. |, July, 1945 . 


Miles.G.C.,'AbyzantineBronze Weight in the Name of Bishr ۸ 
ibn Marwan'', ARABICA, Ix 1962 . 


۳۹۵ 


Philip. 6, ۳۲۳۵ Monetary Reforms of Abd Al-Malik..’, r1» 
Journal! of the Economic and Social History of the ۰۱ 
Orient, JESHO, Il, 1960. 


Sprengling. ۲۱. ‘From Persian to ۸۳۸۵۱, ] ۶ ۸ 
Journal of Semitic Languages and Literature, Vol. 56, 9 . 


۳۹۹ 


الفهفارس 


فهرس الأعلام 
Ty‏ 


الا بشيهي TN:‏ ۰ ۲۳ . 
آئال : ۳۹ . 
احمد امین ۰ ٩٩‏ . 
الاخطلل رالشاعر) : 44 : ۱۰۳ ۰ ۲۰6 . 
ادي شير (المطران) : 55 ۰ ۱۱۰ . 
ار نولد (الستشرق) : ۱۹۳ . 
اسماعیل غالب : ۱۷۱ ؛ ۱۱۵ . 
الاسفرايني : 4 . 
الاشعري زابو موسی) : ٩۸‏ : ۱۲۲ . 
الاصطخري : ٦د‏ . 
الاعشی : مع ٩۷ 4 ٩٩۱‏ :۰ ۱۲۰۵ , 
اعشی همدان : ۰ ۰ ٩۱‏ + ۱۰۶ . 
اة ن عبدالله : 5١‏ . 
انس بن مالك (الامام) : ۲۹ ۰ ١ه‏ ۰ ۱۷۵ . 


اهلورت (الستشرق) : ۰۱5 ۳۷ ۰ ۳۸ :۱ ۱۰ :۰ ۰۷۱۰۹۹ ۰۷۷ ۸۰ 
٩‏ ۰۹۰۱ ۱۰۲ : ۰۱۱۰۰۱۰۹ ۲۱۰ ۰ ۲۰۵ 


۷ :ع ۲۱۲ : ۲۳ ۰ ۲۲۵ . 


ایاس ین خصين بن زياد : ۲۰۳ . 

ابن الابار : ۲۱۶ . 

ابن اني اصيبعة ۰ ۲۷ . 

ابن الاثیر : ۲۸ ۰ ۹۵ ۰ ۹۸ ۱۰۲ 4 ۱۹۰ . 

4 ۷۹ ۰ ۷۸ ۰۱۷۱: 4 61۰8 ۰ ۲ 6 


اي الاشعث : 
دی اه TAL CAT CAY‏ و ۸۷ ۸۹ ۹۰ : 


۳۹۸ 


٩5 : ٩6 ۹ : ٩۳ ۱‏ ۰ ۹۷ : ۱۰6 . ۱۰۵ ن 
».۱ ۱۰4 ۰۱۱۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۱۸ :۰ ۱۳۳ ؛ 
۸۵۹ ۳ ۱۵۹ : ۱۹ ۰ ۰۱۸۹ ۱۹۰ : ۰۱۹۸ 
YoY‏ ۲۱۷ : ۲۲۸ . 

ابن اعثم الكوئ : ۱۷ < رد ۲۵ ۳۷ CAA‏ هن ۸3 ۸۷ ۹ : ٠٠١‏ 
۰ ۱ ۱۱۲ ۱۲۰ : ۱۲۱ ؛ ۱۲۸ ۰ ۲۱۳: 

. 75 

ای الجار ود (عبدالله) : ۷۹ ۰ ۷۷ ۰ ۸۱ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰۵ ۶ ۱۲۰۹ 6 

. ۲۲۵ : ۱۱۲ : ۱۱۱ ۱۰۸ ۷ 


ان جلجل : ۲۷ . 
ان الجوزي ۰ ۱۱۸ . 
ان جیسب : ۲۲۰ . 
ان أبي اخدید : ۰۲۸ ۲۱۵ . 
ان حوقل : كه . 
ای خر دادبه : ۱۸ ۰ ۱۹۰ . 
ان خلدود ۰ ٩۲ . ۳۱ Ye‏ > ۰۱۱۱ ۱۳۲ ۰ ۱۳۷ :۰ ۱۷۰ : ۱۹۱ : 
۳ ۱۱۵ ا ۱۷۸ ۰ ۱۷۰ : ۱۷۶ . 
ان درد : ۲ . 
ان رسته : ۱۷ : ۱۸۷ . 
اي الز بیر (عبدالله) : ۱۰ : ۲۵ ۰ ۳۵ ۰ ۳۹ : ۳۷ : ۳۸ : ۳۹ ۰ ۶٩‏ ۰۷۱۰ 
۱۱۳ ؛ ۱۹۷ . 
ان سعد : ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ : ۱۷۶ : ۱۷۵ . 
ان سير بن : ۸۳ . 
ان طاووس : 75١1‏ . 
ای طباطيا : ۱۳۷ . 


۳۹۹ 


ان العيري : ۲۱۰ . 

ان تید رنه : ۱۹ ء ۲۷ ۰ ۳۲۹ ۰ ۱۸۹ ۰ ۲۲۰ . 

إن عبد الحكم : 55 ۰ ۳۵ ۰ ۱۹۱ : ۲۱۲ : ۲۲۵ . 
اي عسا کر : ۲6 : ۲۷ ۰ ۳۸ : 4۵ ۰ 8۷ : ۰۵ ۰ ۱۱۷ ۱۳۳۰ ۰ ۱۸۷ : 

. ۲۲ ؛‎ ۲٩۱۳ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۷۲۰۱ ۰ 

ای عون : ۵۱ . 

ای الفقيه : ۰۷ . 

ای فة : ۲6 : ۳۲ ۰ ۸۵ ۱۳۹ ؛ ۲۱۷ . 

ان كثير : 54 ۰ ۲۲۱ . 

ابن الكلبي : ۲6 ۰ ۳۷ ۸۵ : ۱۲۹ ۲۱۰۰ . 

اي منك : ۲۰۳ . 
اي ناته : ۲۸ ۲۹۰ ۰ 1۳ . 

ابو الاسود الدژل : ۱۶۷ . 

ابو بكر الصدیق : ۳۹ ۰ ۱۳ . 

ابو البخري الطائي : ۸۰ : ۹۲ . 

ابو بيهس الهیصم : ۹۹ . 

ابو جعفر التصور زالخلیفة) : ۴۱۶ . 

ابو زياد الر ادي : ٠١١‏ . 

ابو الکن : ۱۲۰ . 
ابو عبد : ۱٩‏ » ۵۷ ۰ ۱۹۱ ۰ ۱۰۲ . 

ابو یله : ۱۴۹ . 

ابو علاقه السکسکی : ۱۲۱ ۔ 

ابر اأقداء : ۵ ٠.‏ 

ابو فديلك :۱۰۱ . 

ابو الفرج الاصبهاني : ۱۹ ۰ ۲۷: ۳۱ ۱۵۸۰ . 


۳۷۰ 


ابو لؤلؤه (فيروز) : ۱۳۷ . 

ابو معيد داود بن التعمان : ۱۰۱ . 

ابو هريرة : ۱۳۵ ۰ ۱۳۸ . 

ابو بوسف الانصاري : ۱٩‏ :۰ ۱۳ :۱۳۰۰ ¢ ۱۳۷ ۱۸۲۰ ۰ ۱۸۳ ۱۸۰۰ 
۱٩۹۶ + ۱‏ . 

ام ابا بنت اعمان : ۳۲ 

ام الجلاس بنت عبدالرحمن : ۳۲ 

ام سلمة بنت عبد الرحمن : ۳۲ 

أمة الله بنت عبدالرحمن : ۳۲ 

الس 

بابك الخرمی : ۱۷ . 

. ٤۳ : الباقلاني‎ 

خشل : ۱۵ . 

براون (المتشرق) : ۱۸4۹ . 

البر اء بن قببعة : ۸۵۸ . 

بروكلمان (الستشرق) : ٠١9‏ . 

بشی ی مروان : ۱ : ۷۲ ۰ ۱۳ ۰ شك كك ۷۱ ۱۲۰۰ ۰ ۱۹6 6 ۷۲۰۵. 

بشار بن برد : ۱۵۷ . 

بکیر بن هارون البجلي : ۸۸ . 

البلادري : ۱۵ ۱۰۰ ۰ ۳۲۰ :۲۲۱ ۰ ۰۲۷ ۳۳۷ ۰ 1۵ ۰ ۱۱ ۰ ۸۷ لق 
۴ ۱۰۳ :+ ۷۱۱۰ © ۱۱۳ ۰ ۱۳۷ : ۱۳۸ + ۱۶۳ 


۵ ۱۹۰ . 
البيهقي : 44 ۱ 
البيرولي : ۱۷۹ ۰ ۲۲۰ . 


لبيهسي : ٩۸‏ . 
بير (الستشرق) : ۲۰ : 9۳ . 
۳۷۱ 


البهلوي : ۱۷۱ . 


إا 
ميم بن زيد القيني : ۲۰۸ . 
التوحيدي : ۳۲ . 
الم 
ثابت الراوي : ۲۰ . 
الشعالبي : ۰ ۲۲۶ . 
بهد 
الجاسظ : SAAC ۱۳۶ ۰۱۷۲۲ ۰۱۱۱۰۱۰۳ ۰ ۵۰ ۷ ff ۰ ۳۲ , ۷٩‏ 
۸ ۰ ۲۱۷ , 


جب (الستشرق) : ۲۰۹ . 

جر ال جور : ۱۵ . 

جرجي زیدان : ۲۱ ۰ ۱۳۸ . 

YIL eA oT. ° جرير (الشاعر) : ۳۳۷ ۰ 44 هه‎ 
. ۲۱۶۹ ۰: ۶ 

الجزل عنمان بن سعيد الکندي : ۲۰۸ . 

الجزیل بن سعيد : ۷۸ . 

جستنان (الملك) : ۱۱۷ . 

جولد تسهیر (مستشرق) : 88 . 

الجهشياري : ۱۳۷ ۰ ۱۵۶ ۰ ۰۱۵۵ ۱۹۱. 

ج 

حارث‌بن كلدة : ۲۷ : ۲۸ . 

حبیش بن دلجه القينى : ۲5 . 

الحتف بن السجف e`‏ 

حذيقة بن اليمان : ۱۳۸ , : 

شف 


حسن ابراهيم : 181 ۰ ۱۸۸ . 

الحسن البصري :۰ ۸۷ . 

حان التبطي : ۱۲ : ۱۹۸ . 

الحسين بن ابي العمرطه : ۲۰۸ . 

الحسين بن على ( الأمام ) : ٩۰ ۰ ۵٩‏ ۰ ۲۹۸ . 
الحكم بن أيوب الثقفي : ۱۱۷ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۳۰ . 
حمزة بن عبدالله بن الژبیر : ۱6۰ . 

الحميري : ۸۵ ۹۶6 . 


حوشب بن يزيد : ۲۱۸ . 


خا 
خالد بن عبدالك ( الفسري ) : ۷۰ : ٩۳‏ : ۹۵ ؛ ۹٩‏ ۰ ۱۰۲ ۱۱۸ ۰ 
۶ ۶ ۲۰۵ . 


خالد بن الوليد : ۱۱۳ : ۱۸۵ . 
حالد بن يزيد : ۱۰۰ . 
الخر بوطلي ‏ المؤرخ ) : ۰۹۲ ۲۰:۳ ۲۰۰ ( على حسني الخر بوطلي ) 
خليفة ( الورخ) : ۸۵۰۸۴۰۸4۰۸۱ CAF CA CAA CAY‏ 
۹ 8 ۱۲ ۰ ۱۵ :۰ ۱۷۵ ۰ ۲۰۷ : ۲۰۸ : ۲۱۹ , 


(2) 
داذوية بن البارك : ۱۲۵ . 
دارم بن تمیم ۷ . 


الدميري ( المؤرخ ) : ۲۸ 
الدوري ( عبد العز یز ) : ۱۷ ۰ ۱۳۵ :۱۳۱۰ ۰ ۱۹۲ . 


دوزي ر الستشرق ) : ۱۵ 
الدیار بكري ( المؤرخ ) : 8۲ ۰ ۲۱۰ . 


۳۷۳ ah 


ديترج ( الستشرق ) : ۲۰ 4 ۰۸۹ ۲۱۳ . 
الدينوري ( الورخ ) : 1١‏ ۸۰۰ . 

دینیت ( الستشری ) : ۱۸۵ . 

«ذه 
الذهبي ( المؤرخ ) : ۲۵ . 
«ر » 

الراشدین ( الخلقاء) : ۰۱۲ ۰۷۰ ۰۱۹۱ ۱۹۵ . 
الر اغب الأصبهاني . 4۲ ۰ ۹۷ . 

رجاء بن حيوة الکندي : ۳۵ ۲۰۵ . 

الر شید ( الخلیفه ) : ۲۱۷ . 
روح بن زلباع : ۳۶ ۱۳۹۰ ۰ ۲۰۵ . 
رياح شيرزنجي : ۱۰۲ . 

ره 

زاذان فروخ : ۱۲۵ ۰ ۰۱۸۰ ۱2۲ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱4۶ : ۱6۵ . 
زامیاور ( الستشرق ) : ۱۷۶ . 

الز بیر بن بكار : ۱6 . 

الزبيدي : 55 . 

الرجاجي : 57 . 

الزركشي : ١ه‏ . 

الرهري : ۱۸ . 

. ۲۰۹۰ ۲۰۲ ۰٩۰ : الرهيري‎ 

زياد بن ابي سفیان : ۱۲۷ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱8۰ ۰ ۱۳ ۰ ۲۰۵ . 
زياد بن الأصفر : ۹۸ . 

زياد بن عمرو العتكي : ۱۰۲ ۰ ۲۰۸ . 


۳۷۶ 


اس ٩‏ 
سايور ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۸۱ . 
سارزاد ۰ ۱4۰ . 
سایکس ( الستشرق ) : ۱۲4 . 
مپرنکلنك ( الستشرق ) : ۱۳۹ . 
السجستاني ( المؤرخ ) : ۵۱ . 
سرجون الا كدي : ۱۹۵ . 
سعد بن ابي وقاص : ۱۹۶ . 
سعد بن صبيعة : ٩٩‏ . 
سعيد بن الابرد الكليي : ۱۲۱ . 


سعيد بن جبیر : 1۸ ¢ 1 : ۰۸۵ ۰۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۵ ۰ ۲۱۷ . 


سعید بن العاصي : ۱5۹۹ ۱ 

سعيد بن السیب بن مزن : ۱۷۵ . 

سفیان بن سلیم الأزدي : ۱۲۱ : ۲۰۸ . 

سلیمان بن صرد الخز اعي ۰ 4 

سلیمان بن عبد الللك : ۱۱۷ : ۱۱۸ : ۱۱۹ ۰ ۱۵۵ . 
سلکسون ( الستشرق ) : ۸۰ ۱۰۹ . 

سمره بن جندب : ۵6۱ . 

سمير اليهودي : ۱۷۳ ۱۷۰۰ . 

سويد بن سر حان التشفى AA:‏ 

سيد امیر علي : 174 . 


اس » 


. ۱۳۲ 6 ۱۲۱ : 1١04١٠١ :۹۸ ۰۸٩ : ۸۸ : شبيب الخارجي‎ 


شیب بن يزيد الشیبانی : ۸۸ : ۹۸ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۴۲ . 


۳۷۵ 


شریح بن الحارث : ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ . 
شريك بن عبدالله التخعي ۹ . 
شرب بن عمرو اليشكري _ 4۷ + 594 > ۰۸ ۰۸۸ ۲۱۷ . 
الشعبي ( عامر بن شراحبیل ) : 4۷ ۰ ۰۸۰۱۹ ۰۸۸ ۲۱۷ . 
الشهر ستاني : ۹۸ . 
احص / 
صانح بن عبد الرحمن : ۱۱۷ :۰ ۱۲۵ ۰ ۰۱8۲ ۱۶۳ ) ۱5۵ . 
صالح بن مسر ح : ۰۹۸ ۰۹۹ ١‏ 
صبحي الصالح : ۱۸ . 
الصولي (الزرخ) : ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۱۸۸ . 
۷ 


الطبر ي (الزرخ) : ۰۱۳ ۰۲۰ ۰۲ ۲۵ ۰۳۹۰۳۷۰ 44 ۰۱۰ ۲۲ ۰ ۵ 
كك ٩۱ ۷۰ ۰:۸۸ ۰ ۸۲ ۸۶ CAY ۰ ٩‏ > 
6 ؛ ٩۷‏ 4 ۱۰۰ ؛ ۲۰۲۱ ۰ ۱۰۹ ۰ ۱۲۱۰ + ۱۱۲۲ + 
۶ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ : ۱۳۱ : ۱۳۲ ۰ ۱۲۹ ؛ ۱۳۵+ 
۷ ع ۱۶٩‏ ؛ ۱۹۰ : ۲۷۲ ؛ ۱۷۵ ۰ ۱۷۷ + ۰۱۹۱۸ 
اللا AY‏ ۰۲۰۱۳۰۷۹۰ ۰۲۰۸۰۲۰۵ ۲۰۷ 
۳۰٩ ۸‏ + ۲۱۲ + ۲۱۰ : ۲۳۲ 2 ۲۲ . 

طلصة عن مطر ف : ۸۷ . 

وع 

عامر بن عبدالله بن فيس : ۱۲۲ . 

عائشه بنث عشمان : ۲4 . 

عباد بن الحصين الحبطي : ٠١4‏ . 


عبدالله بن امه : ٩۶‏ , 


۳۷۹ 


عبدالله بن ابي المخير ق القيني : ۲۰۸ . 

عبدالله بن جعفر بن على : ۳۲ . 

عبدالله بن حكيم المجاشعي : ٠١5‏ . 

عبدالله بن الزيير : انظر زاین الزبير) . 

عبدائله بن عباس : 8١‏ . 

عبد الله بن الققم : ۱۳۲۵ . 

عبدالله بن عمر : 2١‏ . 

عدالله سن هرمز : ۱۲۵ . 

عبید الله بن زياد : ۷۳ : ۱4۰ :۰ ۱۵۷ ۰ ۱۱۳ . 

عبدالامير د کس : ۸۳ . 

عبدالعزیز حمید : ۷۳ . 

عبدالر حمن الاشعت : انظر زای الاشعت) . 

عبد الرحمن بن ابي ليل : ۸6 

عبد الرحمن بن عبد الله الحارث : ۸۳ 

عبد الرحمن بن العياس : ۱۱۰ , 

عبد الرحمن بن عبید : ۱۲۰ . 

عبد الرحمن فهمي : 158 . 

عبد الرحمن بن مخنف : 59 ۰ ۳ . 

عبد القیس : ٠١5‏ 

عبد اللطیف شراره : ۲۱ . 

عيد الملك بن مروان ( الخليقة ) : ۱۰ ۰ ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۱۸ ۲۹ ۳۲ 
۶ ۰ ۳ ۰ ۳۷ : ۳۸ : ۶۱ ۰ ۶۳ عله ,+ 4ه ۷۱ 
e ۰ ۶ ۰ ۳‏ + ۷۷ :۰ ۸۳ : ۸6 مقع ۹۳ :4 
٩‏ ۰ ۱۰۵ : ۱۰۷ ۰ ۱۱۱ : ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۱۸ ۰ 
۱۳٩ ۱۲۸ . ۹‏ ۰ ۱۶۱ ۰ ۱۶۷ ۰ ۱۷۸۶ 4 ۱۵ : 
ككل ۱7۲۷ ۰ مكلا ۱۹۹ + ۱۷۲ ؛ ۱۷۵ ۰ ۱۸۸ 


۳۷۳۷ 


۹ ۰ ۲۰۵ : ۲۰۸ : ۲۱۱ ۰ ۲۷۲۳ ؛ ۲۲۳ ۰ ۲۳۶ 
° ۳۲۹ 
عبد المؤمن بن شبت بن ربعي : ٩۵‏ 
عثمان بن حنيف : ۱۳۸ 
عثمان بن عفان : ۱۷ ۰ كك ۷۱ : ۱6۸ : ۱8۰ + ۱۳۱ . 
عدي بن وثاد الابادي : ۸۸ . 
عروة بن المغيرة : 45 
عروة بن مسعود الثقفي : ۲۸ 
العسكري : ۱۷ 
علي بن ابي طالب : ٩۷‏ » ۱۱۷ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۸۵ : 
۲ + ۲۱۵ . 
علي اب راهیم حسن : ۱۸۲ 4 IAA‏ 
علي بن حزم الأندلسي : ۱۵ : ۲۹ 
علي صاقي حسین : ۲۱ 
عمر انو النصر : ۲۱ 
عمر بن الخطاب : ۲۷ ۰ ٩۳۳ ۰ ٩۰‏ : ۱۳۵ : ۱۳۹ ۰ ۱۳۸ : ۱۳۹ ؛ 
۷۹ ۱۰۱ . ۱۲۳ ۰ ۱۸۲ : ۱۸۳ 4 ۱۸۶ ۰ 
۵ ۱۸۷۱ :۰ ۱۹۲ . ۱۹۵ 
عمر بن شبه : ۱۹۰ 
عمر بن عبد العز یز ( الخليفة » ۰ ۳۵ ۰ 5۷ 4 ۵۸۲ ۰ ۱۱۸ ۷۲۱۹ : ۱۲۳۷ ؛ 
۵ + ۱۸۶ 4 ۲۷1۲ . 
عبر بن العلا ( الحا کم ) : ۱۷۰ 
عمر بن هبيره : ۱۶۲ . 
عمرو بن متى : ۱۳۲ . 
عمير بن ضابيء البرجمي : ۷۸ : ٩٩‏ : ۷۱ . 


ضيف 


عمار بن یاسر : ۲۱۸ . 
عمارة بن تميم اللخمي : ۲۰۷ . 
عوانه بن الحكم : ۲۰۵ 6 ۷۶ ۰ ۱ . 
عیسی سلمان : ١54‏ : ۱۶۸۵ 

اع 
غانيغوس المجريطي : ۱۵ 

اك 
فارعة بنت همام : ۲۵ ۰ ۰۲۹ ۲۸ . 
فريد مان ( الستشوق ) : ۱۷۰ 
الفضل بن شادان : ۲۱۷ 
الفیر زان : ۱۳۷ . 
فيصل السامر : ۱۰۱ . 
فون کریمر ( الستشرق ) : ٩۲‏ 


٩۳ : فیروز‎ 


. ۲۰ ۰۲۰۳ ۰۱۲۱ ۰۱۱۱۰۹۱۰۰ ۰۸۵ ۰ ۳۷ » ۲٩ : الفرزدی‎ 


فاشية فا كليري ( مستشرقة ) : ٩۰‏ 
فلوتن ( الستشری ) : ۰:۸٩‏ ۱۲ . 
+ 
قتيبة بن مسلم الباهلي : ۵۸ » ۶ ۰ ۱۱۷ ۰ ۲۱۸ + ۲۲۱ ۸ ۲۲۲ . 
قحطان : 4١ . 1١‏ 
قدامه بن جعفر : "١‏ ۰ ۱۷۶ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۹۳ : ۱۹۵ . 
قطري بن الفجاءه : ۰ ۰ ۱۹۶ 


. ۹۱ ۰ ٩۰ : القفطي‎ 


۳۳۹ 


نک ۾ 
كرد علي TI:‏ 


الكرملي ( انستاس ) : 1۸۰ ۱۱۰۳۰ ۱۷۳۰۰ . 
الكراجكي : ۲۱۷ 

كريمر ( الستشرق ) : ۱۲۶ ۰ ۱۸۹ . 
کسری الثانی ر الملك ) : ۱۷۱ 

الكشي ( رجال ) : ۲۱۷ . 

كعب الأشقري : 78 . 


كميل بن زباد النخعي : ٩٤‏ ۰ ۲۱۷ 


لی 
لاماسی ( الاب المستشرق ) : ۲١‏ ع ۵۳ 
۷۱ 
ماري بن سلیمان ( المؤرخ ) : ۱۳۲ 
المازندراني : ١٠١١‏ 
ماسينيون ( الستشرق ) : ٠١١‏ 
المافروخي : ١١١‏ 
مالك بن اسماء الفراري : ۱۱۷ ۰ ۲۰۲ . 
مالك بن دینار : ۸۷ . 
مالك بن الریب : ۲۹ . 


الاوردي ( الورخ ) : ۲۰ › ۱۳۷ ۰ ۱۷6 ۰ ۱۸۵ ۱۸۰۰ . 

ماباز ( الستشرق ) : 55 . 

۱۳۱ ۰ ۲۱۸ ۰ ۱۲۳ ۰ ۹۹ ۰: ٩۳ ۰ ۷۰۴۳ ؛‎ ٩۱ 5" ۰ ۲۹ ۰ ۲۸ : البرد‎ 
. ۲۰۸ + ۰ 

محمد بن ابي عمیر : ۲۱۷ 


TA 


یمد امین الخانجي ٠:‏ ۵۰ 

محمد بن السائب : ۲۱۵ ۲۱۹۰ . 

محمد بن سيرين : ۱۷۵ . 

محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى : ۲۰۱ . 

محمد عل محمد : ۲۰۶ . ۱ 

محمد بن الاسم : ۵۸ ۰ ۱۹۵ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۴۳۲ . 

حمد ین مرو ان : ۹۶ ۰ ۹۸ : ۱۰۸ ۱۱۰ . 

محمد بن هارون النميري : ۲۰۷ 

محمد یوسف نجم : ۱۵ 

محمد بن یوسف الثقفي : ۲۰۲ 

حمود رزی سلیم : ۲۱ 

بلختار النففي : ۷۰ ۰ ۹۵ » ۱۷ ۰ ۲۰۳ . 

المدائني (الورخ) : ۰۱6 ۰۱5 ۰۱۸ ۰۳۸ ۱۱۳ :۰ ۱۱۸ ۱۵۱ : ۲۰۹ > 
۰ : ۲۲۵ . 

مر دانشاه بن زادان : ۱۲۵ : ۱:۳ ۰ ۱۶۵ . 

الطرف بن المغيرة : ۷۲ > ۸۸ : خم ۹۹ ۰ ۱۰۷ : ۱۱۱ . 

معاوية بن الي سفيان : ۲۷ : ۱۹۷ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۲۳ ۱۷۸۰ . 

العتصم العباسي : ۱۷ . 

المغيرة بن عبيد الله الثقفي : ۱۱۷ . 

المغيرة بن شعبه : ۳۷ . 

مسرور بن الوليد : ٩۲‏ . 

اسعودي : ۱۸ ۰ ۲۷ 4 ۲۸ ۰ ۳۷ ۰ ۲۱۵ . 

مسلم بن عقيل : ۱۰۵ . 

مسلمة بن عبد الملك : ۱۹۷ . 

مصعب بن ال بر : ۲٩‏ ۰ ۳۱ ۰ ۳8 6 ۳۹۲ 6 ۵4 ۰ ۷۰ ۰ ۷۱۰۷۰ ۰ ۷۷ : 
۲ ۱۰8 ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۶۰ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۰ ۲۰۶ . 

۳۸۹۱ 


المفريري : ۰۱۰ ۱۱۳ : ۱۹۵ ۰ ۱۹۸ : ۱۷۰ ۰ ۱۷ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۷ ؛ 
۰ ., 


مکرم (مولى الحجاج) : ۱۲۹ . 


اللطي ۰ ۱ ۰ ۹۸ . 
مهاجر بن سحیم الطاثي : ۱۲۰ . 

الهلب بن ابي صفرة : ۵۸ 4 ۰۲۱۲۰۰ ۰۱۳ CVT ۰۱۹۰۷۸ CY‏ ۷۳۴ 

۶ + ۷۷ ۰ ۸۲ ؛ ۱۰ + ۱۱۸ ۰ ۱۰۷۶ : ۲۰۳ + ۲۰ 
موسی العتزي : ۱۵۹ . 
موسی بن وجيه الحميري : ۱۲۰ . 
میور (المستشرق) : 554 ۰ ۲۱۶ . 
ا 

ناجی معروف : ۱۸۵ ۰ ۱۸۰ . 
نزار رابناء) : ٩۱‏ :۰ ۱۰۵ . 
نصر بن عاصم : ۱۷ ۱ 
انقشندي : ۰۱۱ ۰۱۹ ۰۱۷۰۱۵ ۱۷۹ ۰ ۱۸۱ 
النويري : ۰۱۱۷ ۱۳۲ . 

نیکلسن (المستشرق) : ۱8۸ . 

رشي 

الهذيل بن عمران : 8١‏ ۱۰۰۰ , 

الهرمزان : ۱۳۷ . 

هشام بن سالم : ۲۱۷ . 
هشام بن عبد املك : ۳۶ ۰ ۱۸۰ . 


هشام الكلبي : ۱5 ا ۲۹۵ 
هشام بن محمد : ۱۸۷ . 


YAY 


الهلقام بن نعيم : ۹ , 

. ٩۷ : الهمداني‎ 

هميان بن عدي السدوسي : ۷۹ . 

هند بنت اسماء ۰ ۳۲ ۰ ۳۳ : ۲۰۲ . 

هند نت المهلب : ۳۲ ۰ ۳۳ . 

الهیثم بن عدي : ۱5 . 

وا 

الواقدي : ۱۸ ۰ ۳۷ : ۳۸ ۰ 4" +£ : ۱۰۹ . 

و داد القز از : ۱۱۶ . 

الو لد الأول : ۰۱٩‏ ££ 49 ۵۲ ۰ ۰۱۱۸ ۰۱46 ۹۳ : ۰۱۱۹ ۱۹۷ » 
۲٩۱ ۰ ۲۰۳ ۵ ۲۰۰ ۸ ۸‏ ؛ ۲۳۱ ؛ ۰.۳۲۳ ۰.۳۳۶ 
۳۵ . 

الوليد بن عبد الك : (انظر الولید الأول) . 

الوليد بن هشام بن المغيرة : ١75‏ . 

وهر ام بن یز دان : ۱۲۵ . 

وهزاذ بن بز داد الأنباري ۰ ۱۲۵ . 

ولهاوزن : 44 ۰ 1 ۰ ۰۸۹ ۹۲ ۰ ۲۰۵ : ۲۱۲ : ۲۲۲ . 

وولکر (المستشرق) : 1۵ : ۱۷۱ ۱۷۲ . 

ويل (المستشرق) : ۸٩‏ . 


لاحي )| 


ناقوتالسري : 14 ۰ ۱۵۳ ۰ ۱8۶ ۰ ۱۵۹ + ۱۵۷ . 
محبی بن آدم : ۱٩‏ ۰ ۱۸۲ : ۱۸۵ ۰ ۱۹6 : ۱۹۹ . 


بز دجرد الثالث (الملك) : ۱۹۱ ۰ ۱۱۲ . 


TAF 


يزيد بن الي مسلم : ۱۳۹ . 
يزيد بن بظر : 1١1‏ . 
يزيد بن الحكم : ۱۱٩‏ . 
يزيد الثاني : ١55‏ . 
يزيد بن معاوية : ۳۳ . 
يزيد بن المهلب : ۰ £1 > ۰۹۱ ۹۹ ۰ ۱۱۸ 6 ۱۱۹ ۱۰۷ ۰ ۲۰۹ . 
اليعقو تي (الورخ : ۰۱۷ ۰۳۶ ۰۳۹۰۳۸ f°‏ ¢ ۰۱ ۹۵8 ۰ ۷ ۶ ۱۹ ؛ 
۸۸ 0۱۰۱ ۱۱۰ : ۱۱۸ ۰ ۱2۰ + ۱۵۲ ۰ ۱۸۷ 
۷ . 
یوسف بن الحكم : ۰۲۵ ۲۹ :۰ ۲۷ . 
بوس بن عبر : ۵۰ . 


TA 


فهرس الاما كن والمواقع 
1 


أردشيرخرة : ۱۷۰ ۰ ۱۸۱ . 

الاردن : ۳۶ . 

ابن عمر (مر) : ۱۱۱ . 

الاسکندر بة : ۲۰۸ . 

. ۱۱٩ : اصفهان‎ 

اصبهان : ^ ۰ ۰۸۸ ۱۱۱ : ۱۱۸ ۱۲۵ ۰ ۱۷۹ ۰ ۲۰۳ . 

الأنبار : ۱۸۵ ۰ ۰۱۹4 . 

انطاكية : ۱۳۲ . 

الاهواز : كف ۰۲ ۰۹۸ ۰۱۰۹ ۱۱۸ 6 ۱۵6 ۱۵۵ ۰ ۱۸۳ . 

الأهواز (سوق) : ۱۷۹ . 

اير ان شهر ۰ 2۷ . 

میب | 

بابل : ۱۹۶ . 

البحرين : ۰۱۰۱ ۰۱۱۸ ۱۸۲ . 

بخاری : ۵۸ ۰ ۱۷۸ ۰ ۲۱۹ . 

۰ ٩۳ 4 6۸ 9۷ ۰۲۰۶٩4 : ۲۹ ۰ ۲۷ ۰: ۲۵ ۰۱۶ :٩ : اصرء‎ 
٩۳ ۰ ۸۱ ۰ ۸۱ ۰ ۷۷ ۸۷۳ ۰ ۸۷۸۲ ۰ أل‎ TT : ۵ 
۱۰۹ ۱۰۱ ۰۱۰۰ ۱۰۳۴ ۲۷ 7 
: ۱۲۷ : ۷۲۲۳ : ۱۲۰ + ۱۱۸ : ۱۱۷ ۰ ۱۲۱ . ° 
؛‎ ۱۶۹ ۰ ۷۱۶۳ ۱۶۰ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۳ : ۱۳۴ ۰ ۷ 
۱۷۶ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۱ ۰: ۱۵۲ : ۱۵۶ : ۱۶۲ ۱ 
۰ ۱۹۶ ۰ ۱۰۰ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۸۰ ع ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ع‎ ۷۷ 
. ۲۲۹ ؛‎ ۲٩۱۲ : ۲۰۸ : ۲۰۲۱ ۰ ۲۰۵ ۰ ۷ 

۲۸۵ 


. ۱۹۶ : ۱۸۶ ۰ 7٠١ : بغداد‎ 

البطائح ۰ ۲۲۷ : ۱۹۷ , 

بومياي : ۱۷ . 

پیشابور : ۱۷۰ ۱۷۱۰ › 1۸41 . 
الببهسية : ۹٩‏ . 


7 
الحاسة : ۱۳۸ . 
حر جان : ۵۷ . 
اليزيرة : ۳۵ : 5 ۰ ۹۸ ۰ ۱۰۰ . 
لحان : ۰٩‏ ۱۷ ۰۳۹ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰ :۰ 44 8۰ : ۹6 : ۹۵ > 1۷ 2 
CAY‏ ۱۷۵ ۰ ۲۳6 . 
حديئثة : كه 
الحره ( معركة ) : ۳۳ 
حلوان : ۵1 . 


۳۸1 


حضرعوت : ۱۰۱ . 
الحيرة : ۹۶ . 
حدر آناد : ۱۷ . 
الخایور ۰ ۳۵ . 
حر اسان : ٩۳۱ ۰ ۱ : ۸۳ ۰ ۱ : BA 4 ۲٩ ۰ ٩‏ ۰ ۱۰۹ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ 
۹ ۰ ۱۸۶ ؛ ۱٩۱‏ ۲۰۷ + ۲۷۱۶ : ۲۲۸ . 
خحوزستان : ۱۷۹ 
28 
دجلة : ۱۰۰ ۰ ۱۹6 ۵٩۰۱۹۷‏ . 
الدییل : ۲۱۹ 4 ۲۲۰ + ۲۲۲ 
اللسکرة : ۱۰ 
دجيل الأهواز : ۸۸ . 
الد كن : ۱۷ 
دمشی : 1۵ : ۷۱ : ۱٩۳‏ ۰ ۲۰۵ . 
دير الجماجم : ۰۸6 ۰۸۰۸۵ ٩۳ ۰۸۸ ¢ AY‏ ۰۹ ۰۱۰۷ ۱۱۱ 
۳ ۱۱۲ ۰ ۲۱۷۲ : ۲۹۷ ؛ ۲۲۵ 
الدیلم ز بلاد) : ۵۸ 
دیماس ( سجن ) : ۱۳۳ . 
از ۷ 
رام هرمز ( بلدة ) : ٩۳‏ 
الريذه ز معر کة) : ۲۵ ۰ ۲۷۰ ۰ ۳۳ . 
رستاقاباذ : ۷۷ ع ۱۰۲ : ۱۱۲ . 
الري : ۰۸۸ ۱۱۱ : ۱۸۱ . 


۳۸۷ 


(«ز )) 
الراب نهر ) : ۵٩‏ : ۱۹۶ 
الزراوية : ۱۱۰ . 
الزاوية (يوم) : ۲۰۵ . 
زنبيل ( مك ) : ۰۷۸ ۷۹ ۶ ۲۳۲ . 
اسس) 
سحتان : ۵۷ > ۷۸ > ۷۹ كلم ٩۱‏ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۷۸۲ ۰ ۲۰۷ .۰ 
سمرقند ۰ ۵۸ . 
اك ` A‏ ¢ بام COA‏ ۰۱۹۵ ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ ۶ ۲۱۹ . 
سورستان : ۵۷ . 
السو اد : ۵۷ بو ۱۳۸ ۱۵۷ ۱۸6 ۱۸۸ 2 ۱۹۲ ۱۹۵ 6 
۷ ۱۹۷ ۰ ۹۸ج ۲۰۸ 


(شس) 
الشام بلاد ) : ۱۳ رس ۳ و هی ۹۲ ۰۹4 ۹۵ : ۱۰۵ 
۷۷ » ۰۱۰۹ ۱۱۲ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۳۳ : ۱۲۸ ؛ 
۱8٩ : ۱۶۳۲ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۱ ۷۰۵‏ ۱۵۰ 6 
۲ ۱۵۷ ۰۱۷۲ ۲۰6 ۰ ۲۰۵ ؛ ۲۶۹ : 
۹ ۰ ۰ ۲۳۹ . 


فس 


آم : 


۱٩۵ : الصواي‎ 
. ۲۴۱۰ ۲٩۱٩ . ۶ > 2۸ ۰۸ : الصین‎ 


۲۸۸ 


رط 


الطائق : ۲ : ۲۵ ۲۸ ۳۰۲۹ ۳۵ بس 
طبرستان : ۵۷ : ۱۷۰ ۰ ۱۷۸ . 


م 
عبادان : ۵٩‏ , 
العراق : ۱۱:۱۰:۰۸ ۱۳۰۱۲ ۰ ۱4 ۱۰ ۱۷ ۱ ۲۱ 
۰8٩۹ ۰6 ۰ 5٠ ۷۲ ۵‏ ۰۵۱ ۵4 ۰ 5۷ ۰ 
۸ ۸ ۰ دكا "5 ۰ ۶۵ ۰ ۵ ۱ ۰ ۷۶ 
۹ ۰ ۰۸ ۲ ۸۲ :۸ ۲ ۰ ۳ ۹۶6 : 
٩۱ ۵‏ ۰ ۹۷ : ۹ : ۱۰۰ ۷۰۱ ۰ ۱۰۳ . 
۱۱٩ : ۱۱ ۰: ۱۰٩۹ : ۱۰۷ : ۱۰۵ ۶‏ : ۱۲۳ 
۸ : ۱۳۸ + ۱۳۹ ۰ ۱۶۳ : ۱۵۷ : ۱۹۱ :۰ ۱۹۵ 
۲ : ۱۷۷ ا ۷۱۷ 4 ۲۰۰ ۲۰۱ : ۲۰۲ ۸ ۷۲۰ 
۶ ا ۷۲۱۷ : ۲۲۱ : ۲۳۳ : ۲۲۵ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۲۹ 
عماك : ۱۰۱ . 
عين التمر : ۱۸۵ . 
رشم 
فارس : ۵۷ ۰ ۷۹ ۷۲۱۰ . 
الفرات : ۱۹۰۳۵ ۱۹۷ 
فلسطین : ۳۲۳ ۰ ۳۶ . 
الفلوجة : ۱۸۸ ۰ ۲۰۸ 
فیروز (نهر): ٩۳‏ . 
اف 
القادسية : 5ه 
قرقيسيا : ۳۵ 


۳۸۹ dk م4‎ 


كايل : 1٠١5‏ . 
كرمان : لاه ۰ ۱۸۱ . 


کسکر : ۱۹6 4 ۱۹۵ , 


الکعية ۰ ۳۷ ۰ ۰.۳۸ 
كوثر (قرية ) : ۳۰ 


اند 


الکو فة : ۱6 ۲۷ 4۵ 4۷ 4 ۵ ۵۷ ۵۸ ۰ 55 ۱۱۰ 1۲ 
۳ ۷۷۲ ع TY‏ )”ا ۷ 0 ۱۷۱ ۷۲ ۸۵ » 
5م , ٩۲‏ 46 0 ۷۰۵ ۰ ۱۰5 6 ۱۱۰ ۰ 


١11 
۱۳۳ 
۱9۵ 


۳۰ 


4 


۰ 


۱۲۰ + ۷۱۸ 
۱۵۱ 2 ۷84۹ ۰ ۹ 
۱۹۶ ۰ ۱۸۵ ۰۹ 


¢ ۷۲۷ ۰ ۱۲۳ ؟ 
+ ۱۵۳ ۱۵۶ + 
,¢ ۳۰۳۲ ۰ ۲۰۵ 6 


۰. ۲۲۹ 6 ۲۱۴۳ ۲۷۰۸ 


ول 


الدائن : ۸۸ ۷۳۷۲ 6 ۱۳۹ . 


المديئة المنورة ۰ ۳۷ . 
مرو ۰ ۱۷۹ . 
مصر : ۲٩۱‏ ؛ ۱۹۶ . 


مكة الکرمة : ۰۷۲۸ ۳۵ ۰ ۰۳۷ ۳۹ ۰ 15 ۰ 8٩‏ ۰ ۱۹۷ . 


الموصل : ٦ة‏ . 
مسا : ۷۲۱ + ۱۷۹ . 


ماه (الیصره) ۰ ۱۷۹ . 


التعمانية : ۱۹۶ . 
الثیل (مبر) : ۱۹۶ . 
۳۹۰ 


زرف 


۳7 
هراة : ۱۱۲ . 
الهند : ۸ :۰ ۱۷ ۰ لاه ¢« 8۸ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۳۲۱ . 
همدان : ۸۲ ۰ ٩۹۷‏ ۰ ۱۲۷ . 
هت : 88 . 
(و )) 
واسط : 5١ 4 ٩۴‏ 6 ۱۱۵ ۰ ۱۲۰ ۰ ۲۲۱ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۵۲ 
۳ ¢ ۱۵۶ ع ۱۵۵8 ¢ ۱۵۲ <« ۱۵۷ ۰ ۱۸۰ u‏ 
۶ 4 ۲۰۳ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۲۹ . 


ري 
اليمن : ۳۵ » ۱۱٩ : ۱۰۰ + ۱۰۵ ¿> ٩۰‏ ۰ ۱۸۲ . 
النمامه : ۳۲۷ . 


۳۹۱ 


فهرس القبائل والطوائف والللل 

الارامیون : ۱۳۹ . 

الاز ارقة : حك > ۷۸ ۰ 4۸ > ٠١١‏ . 

. ٠١5 : الاسماعيلية‎ 

الاعجام : ۱4۸ . 

الاغریق : ۱۳۹ . 

, ۱۳٩ : الاقباط‎ 

٩۱ : ٩۰ : 4ه‎ ۰ 4۸ ۰ ۳۸ : ۳۳ ۰ ۷۰ 4 ٩ ۸ : الامویون‎ 
. ۲۱۸ + ۲۷۶ 4 ۸٩ + 6 

الأنباط : ۱۰۵ . 

آل الزبير : ۱6 . 

آل الهلب : 1۱ . 

اهل الذمة : ۱۸۲ ۷۸۶ : ۱۹۰ ۰ ۷۱۹۱ ۰ ۱۹۳ . 

اهل الکتاب : ۱۸۲ . 

۱۵۵ : مم‎ : ٩۲ : TY ۰ 8۷ 6 ۲۹ ¢ ۱۵ ¿ ٩ : بني امية‎ 
,. 4 

بني اباد : ۲٩‏ . 

بني تغلب : ۲۰4 . 


البصريين : 414. 0 ' 

۱۷۲ ۰ ۱۷۱ 2 ۱۹۶ ۰ ١51١ : البهلوية‎ 

بيت الال : ۱۵۹ :۰ ۱۸۵ : ۱۸۷ ۰ ۲۱۹ . 
البيز نطيون : ۱۱۷ . 


ثقيف ( بي ) : ۰۲۱۰۱۰ ۲ : ۰۲۱۰۲۵ ۰۲۷ ۰۳۰ ۲۱۳ 


۱٩۲ ۰ ۱۱ ¢ IAS ۰۱۸۰ ۰۱۸6 < ۱۸۳ < ۱۸۲ ` ۳۹ : ۱٩ : الجزية‎ 

حمير ( بني ) : ۱۰۹ + ۱۳ 

۱۹۰ ۱۸۹ . YAT : ۱۸۵ : ۱۸۳ : ۱۸۲ ۰ ۱۷٩ . ۰ . ۱٩ : الخراج‎ 
۲۰۰ + ۱۹۷ : ۱٩۳ ۰ ۲ 

» ۷۲۳۳ ۱ ۱۸ ۰ ۹86 : ۱۳ ۰: ۷۱۷۱ ۰ ۰۰ ٩ ۰۱۱ ۰ ٩ : الخوارج‎ 
: ۲۰۰ : ۸ : ۷ + ٩۲ ۸۹ : ۸۸ : ۷۲ : ۶ 
۷۲ ۰۳ ۱۱۲ ۰. ۱۱۱ + ۷ 

۱۹۸ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۷۵ : ۱۳۰ ٩٩ : الدهاقين‎ 

ربيعة ( قبلة ) : ۷۰ : ٩۱‏ ۱۰۱ . 

الرقيق : ۱۰۱ 

اران : ۱۸۳ 

الروم : ۱4۱ ۰ ۱3۷ 

الرومان : ۱۸۲ 

۱۰۰ > ١45 : الرومية‎ 

الژییر يون : ٩‏ £4 ۰0:۵۰ ۰۱8۰ ۲۲۸ . 

الز ط : ه4١‏ 


۹۳ 


زنج :كلا ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۰۳ ۰ 

الساسائيوت : ۱۹۱ + ۱*۱۲ 

السر بان : ۱۰۵ 

السمیر ية ( دراهم ) ۱۷۳ 

الشافصة : ۲۱۳ 

الشامیون : ۹۶ :۰ ۱۷۲۹ ۲۰۹۱۰ . 

۲۱۷ ۰ ۲۱8۵ : ۱۱۱ ۰۸۹ ۰ ٩ ۰۱۸ : الشعة‎ 

٩٩ ۰ ۹۸ : الصغرية‎ 

صنبة ( بني ) ۰ 115 . 

الطانیون : ۰ , 

طبرية : ۱۶۱ ۰ ۱۱۳ :۰ ۱۰۸ ۰ ۱۷۶ 

طي : ۱۰۰ . 

العاسون : ۷ > 17 : ۱۷ . 

عبادان : "۵ 

العبيد ( الأفريقيون ) : ٠١١‏ . 

عدنان ر بتي ) : ٩۱‏ 

العرب : ۹۲ ۰ ٩۳‏ ؛ كف ۱۰۵ : ۱۲۰۲ 2 ۱۸۹ 

العراقيون : ۰1۱6 86 : ۱ ۰۲ ۰۷۹۱ قتا ۰۷۰ ۸۰ ۱۰۵ ۰ ۱۱۱ 
۱٩۷ : ۳‏ + ۲۱۱ . 

العلويون : ٩‏ ء ۱۳ ۰۱6 ۱۷ ۱۸ ۰ ۲۱۵ + ۲۱۱ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۲۷ ۰ 
۸ . 

غسان « بني ) ۰ ۹6 . 

العر س ۰ ٩۳‏ : ۰۱۰۵ ۱8۶ ۱۷۲۰ ۱۷۲۱ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۹۷ 

فیروز (نهر) ۰ ٩۳‏ 

قبطية : ۱۶۲ 


4٠ : القحطائيون‎ 

فريش ۰ ۹۰ ۰ ۹6 : 5١‏ ۲۰6 
فیس ( بني ) : ۲۰ . 

القیسیون : ۱۰۷ : ۲۰۱ ۲۰۸ 
کندة ( قیلف) : ۰۸۲ ۸۳. 
الکوفیون : ٩٩‏ . 

الجوس : ۱۲4 + ۱۸۲ . 

ملحج ( قبيلة) : ٩۱‏ ۱۰۱۰ . 
المرجثة : ۸۵ . 


الملميون : ۵۲ : ۵۳ ۰۱۸۲ ۰۱۸4 ۱۸۵ ۰ كملا ۱۹۱ ۱۹۲ : 


95 . 
المسيحون : ۱۰۵ . 
الشر کون : ۷۰ ۰ ۱۷۷ . 
مضر (قيلة ) ۰ ٩۱ ۰٩۰‏ : ۱۱۹ 
معد ( قبيأة ) : 4١‏ . 
العتر له : ۲۱۳ 
الهالية : ٩‏ : ۲۱۷ . 
آلهر جان ( عید) : ۱۵۱ : ۱۹۷ 
الوايي : ۰4۱ ۰۱٩۳ :۱۹۰۰:۱۸۹ : ۱۳۵ ۰۱۲ ۰: ٩۳ ۰٩۲‏ ۱۹6 
۶ : ۲۱۷ . 
الثبط : ۱۰۵ ۰ ۱۵۷ , 
النصرائية : ۸۲ ۰ ۱۳۲ 
اللوروز : ۱۵۱ ۰ ۱۹۷ . 
اهاشمیون : ٤۸‏ . 
همدان ( قبيلة ) : ۰۱۷ 91١‏ ۱۰ 


۳۹۵ 


٩۰ : الطمدانيون‎ 

۱۰۹ ۰٩۱ ۰۸۷ : الیمانبون‎ 
۱۳۰ 6 ۱٩۰ ۵ ۰ ۵ الهو‎ 

الونان : ۱۹۸۰ ۰ ۱۸۲ 

قام بأعداد هذه الفهارس سهیل قاشا 
يوم الجمعة ۱۸ کانون الثاني ۱۹۸۵ م . 


۳۹۹ 


مح بات الکتاب 


الصفشحة 
الاهداء مل لمعم ی 
المندمة 
( مضامین البحث وتحلیل الصادر) ۷- ۲۲ 
الفصل! لاول 
( حباة اجاج ؛ ن يوسف ااي ۳ - of‏ 
١‏ عهدالشاه ... ... ل ۲۳ 
1ل صفات الحجاج وتقويم شخصيته ال ۱ 
الفص ل الثاني 
( اختيار اللحجاج لولاية العراق) 4 إلا 
أ ا تلود ولابة العراق ... e‏ س . .. al‏ 


1 الأسباب الموجبة 2 لأختيار الحجاج لولابة العم اق‎ ١ 
15 مدى نجاح الحجاج في انجاز ما انتدب له في العراق‎ ۳ 
الفصل الثالفث‎ 
١١4 - ۷۰ الثورات المحلية في عهد الحجاج  اسبابها ونتائجها)‎ ( 
ورة أبن الجارود وثورة مطرف بن المغيرة و ورة‎ ١ 


ابن الاشعث ۰ ۰ انبا 
1 ر سيسةالحجاج مل قب قورت wu‏ ی ۷۹ 
ب أثر العوامل الساعدة الأخرى us uue‏ مب ۸۲ 


- عامل الطموح الشخصي na ane‏ سي من AT‏ 
٣‏ العوامل الدينية e‏ میم o‏ مب Ab‏ 
۴ العصبية له ی س ی ب س ٩‏ 


۱۹۹ 


الصفحة 


.. دور الموالي والعوامل الاقليمية وآراء للحدئین ... 4١‏ 
ول لمصالح الشخصية ... ... ی تن 45 
۲ باب ثورات الخوارج AV O o ou‏ 
۴۳ أسباب ثورة الزنج . 5 uu‏ یی ۱۰۲ 
۽ تاه نج الثورات وأسباب فشلها O e ou‏ ۱۰۳ 
- طيحة الثررات وموقف اهل المراق O uu‏ ۱۰۳ 
ب عامل التفكاك وعدم وحدة القوى المناهضة للحجاج ۱۰۷ 
چ عدم التنظيم » والتهاون والتردد ا م ۱۰۷ 
دس الاخطاء العسكربة نيل ا العمل مت ملم ۱۰۵۹ 
۸ موقف اجاج المازم وثبائه وسرعته في العمل 11۰ 
الفصل الرابع 
( التنظيم الاداري ) ۵ - ۱۵۸ 

ا المناصب الأداربة واستخدام الموظفين u. u.‏ ۱۱۹ 
آل العمال الب یت ام عن میم ی N‏ 
بد الشرطية ی الث ام على الل ...1880 
> القاة یی ع لس ع ی ی ۱۳۲ 
د استخدام الموالي فح یی الفمف لعل مب ۱۲6 
۲ تنظيم الجند ane‏ ی مقف O e‏ ۱۳۹ 
۴ فط الأمسن... o oo.‏ یی ملي مب ۱۳ 
چ س تعريب الدواویسن بلع مه ۱۳۰ 
هه التتظيمات الثقافة والاجتماعية والصحية والاعمال 

الأخرى الادارية ... مه شير مه o.‏ ۱5۷ 
٩‏ ناه مديئة واسط o‏ للم لمم من a.‏ ۱۵۲ 


۳۹۸ 


1 


الفصل العخامس 
( اعنظیم ال اي ) ۹ -- ۱۹۸ 
الا صلاح النقدي و ا و +۱۰ 
الجزية والخراج و محاولة رفع ستوی الجباية... ۱۸۲ 
لفصل السادس 


( تقويم عام لسياسة اجاج في العر ای ) ۲۲۶۹-۱۹۹ 
طبيعة السياسة التي نفد‌ها احجاج في العر ای د ۰ ۲ 
المأخذ على سياسة الحجاج في العراق ‏ ... ... ۲۰4 


استخدام جند الشام وتقریبهم فلم مس . ۲۷۰۶ 
العصبية عند اجاج فلل ممع ی یی ۲۶۹ 
قسوة اللحجاج واتهامه بالقتل بالجملة ... ... ۲۰۹ 
معاداة العلويين وانصارهم 2 ... 2.. ب ۲۱۵ 
اجاج و المتوسعات قرف اقفو اله ۳۹۸ 
سل اجاج عن ميات في اعراق وله پا 
المركرية یم یم ی یی ۲۲۳ 
خلاصة اليك ... یی ی ی YY‏ 


مصاتر ومراجع الکتاب ب ی ی ی ۲۳ 


الفهار س 0ه e‏ ی یی YY O‏ - 


محتويات الکتاب عم فده 5 + ++ ۲۹۹ سس 


من كتب ويحوث لوف ... ...الل املس - ۳۰۲ 


۳۹۹ 


من كتب وبحوث الز اف 


اوا الکتب 4 


٩‏ سب 


۲ سم 


۳۰ + 


لقتح والاستقرار العربي الاسلامي في شمال افريقيا والأندلس . 
منشورات وزارة الاعلام العراقية + بغداد ۰ ميلانو ۰ 1485. 
العراق في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي : منشورات مكتبة بسام 
في الموصل : ۱۹۸۵ 


: الیحوت : 


حسن باشا مؤسس نظام المماليك في العراف : مجلة الورد 6 م ۳ 
العدد الثالك ٠‏ بغداد غ» ۱۹۷6 

مجتمع بغداد من خلال حكارة : «أبو الاسم البغدادي ١‏ : مجلة 
المورد : ع العدد الرابع » بغداد : ۱۹۷۶ . 

نظرة جديدة إلى جوانب من حياة الحجاج ‏ مجلة الكتاب ( يصدرها 
اتحاد المؤلفين والكتاب ) العدد ۸ السنة الحادية عشرة > بغداداء ۱۹۷۶. 
جهاز الأمن والشرطة السرية في العصر العباسي » مجلة الشرطة : 
العدد ۳۰ بغداد 4 ۱۹۷۵ . 

الحجاج بن بوسف القفي وآثره على حركة الفتوح الاسلامية : مجلة 
الرسالة الاسلامية ‏ العدد ۸۳-۸۲ داد : ۱۰۷۵. 

صور من سياسة احجاج التقفي المالية في العراق » مجلة المورد > 
مه ؛ العدد الثالث : ۱۹۷ : م ٩‏ ۰ العدد الثاني ۱۹۸۰ . 
تعريب دواوين العراق في عهد احجاج بن يوسف الثقفي > مجلة 
آفاق عرییة » العدد ۱۲ بغداد ۰ ۱۹۷۹ . 

من اعمال و صلاحیات صاحب الشر طة في العصر العباسي ¡ محل 
الحامعة العدد ‏ ۵ : الستة العاشرة ؛ الوصل ۰ ۱۹۸۰ . 

من أسباب فشل الثورات العراقية في عهد الحجاج بن يوسف اققفي 
مجلة التربية والعلم ع العدد الثاني > الوصل ۱۹۸۰ . 


۰- أثر الحضارة العربية الاسلامية على البرتغال ( مترجم عن الانكليزية ) 


۱ سب 


-4 


8 


-- ۷ 


مجلة آفاق عربية ء العدد الأول > السنة السادسة + ۱۹۸۰ . 
نشأة التدوین لتاريخي في الاندلس - دراسة تطبيقية عن احمد بن 
محمد الرازي ‏ مجلة دراسات ( تصدرها الجامعة الاردنية ) › 
م ٠“‏ ¿ العدد الأول > حزیرال ۱۹۸۰ . 
استيطان القبائل البربرية في شمال افريقيا قبل الاسلام » مجلة > 
حوليات الجامعة التونسية » العدد ۱۸ › تولس ۱۹۸۰ . 
اشبيلية في التراث العربي » مجلة المؤرخ العربي ( يصدرها اتحاد 
المؤرخين العرب ) العدد السابع عشر ۰ داد > ۱۹۸۱ . 
ثروة الخلفاء والضياع السلطائية في العصر العباسي ۰ مجلة التربية 
والعلم ٠‏ العدد الثالث ؛ الموصل ١94١‏ . 
استقرار القبائل البربرية في الأندلس . مجلة أوراق ( يصدرها 
المعهد الأسباني - العربي للثقافة في مدريد) : العدد 4 > ۱۹۸۱. 
نص أندلسي من تأریخ ابن أبي الفياض : مجلة المجمع العلمي العراقي 
العدد الأول ؛ المجلد الرابع والثلاثون : بغداد : ۱۹۸۳۲ . 
الأندلس من خلال كتاب صورة الأرض لابن حوقل : مجلة 
امرخ العربي : العدد ۲۳ . بغداد . ۱۹۸۳ . 
الجهد العسكري العربي الاسلامي في جبهة الشرق في المهد الأموي . 
مجلة رسالة الخلیج العربي ( یصدرها مکتب التربية العربي لدول 
الخلیج ) الریاض ‏ العدد التاسم ۰ الستة الثالثة ۰ ۱۵۰۳ ۱۹۸۳/۸ . 
تحالف المالك الاسبانية فى الاندلس وأثره على سقوط غرناطة : 
مجلة البحث العلمي : العدد ۳۵ ۰ الرباط ‏ 9884 . 

قيام الممالك الاسبانية وعلاقاتها مع العرب في الاندلس ٠‏ مجلة 

أوراق : العدد الخامس . مدريد » ۱۹۸۶ . 


۳۰ 


۹ 


ا 


: كتب وبحوث قيد الانجاز والنشر . 
تاریخ العر ب وحضارتهم في اللاندلس ٠‏ كتاب منهجي بالاشتر اك 
مع آنحرین . 
طبيعة الجهد العسكري العربي في شمال اسبانيا وجنوب فرنسا في 
عهد الولاة . 
الجهد العسكري العربي في جبهة الفرب . 
بعض التقاليد العربية الاسلامية في اللحياة الاسبانية(ترجمة عن الانكليزية) 
الموريسكيون (ترجمة عن الانكليزية ). 
أهمية الأحاديث الو ية الشريقة في كتابة التاريخ - دراسة تطبيفية 
على منهج ابن حزم الانداسي في کتابه « حجة الودا 1 
دراسة نقّدية لعار له الفتوح العربية الحاسمة في شمال افريقيا . 
موارد تاريخ ابن عذاري المرا كشي عن شمال افريقيا من الفح 
الى عصر الرابطين . 
موارد تاريخ ابن عذاري المرا كشي عن الاندلس من الفتح الى 
نهاية عصر الطوائف. 


1 تنظيمات الجيش ف الاندلس 5 العصر الأموي‎ 1١ 
. رژية جديدة في تاريخ المغرب والاندلس‎ 1 
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